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بسم أله الرهرالرجيم 


العددالسالح-السثة"الاوف 


حرم 058١م‏ - د يسمير/ا19: تصدر عن دار الفيصل الثقافية 


من كتاب هذا العدد ءِ 
ألث نآ !دق أثكه موجود زقم التيخزير 5 
حوار مع نفسي د. غازي القصيبي ‏ 4 
مراكش واخدة: من مدن الغزرب الأقضى سيو علد 
د 2 8 الديدي 
التاريخية .. كانت مركا علميا .. وثقافيا .. ببا عدد خول الضناد وآدابها (لقاء مع و 1د هاشم ١9‏ أ 
من مدارس العلم .. والجوامع الاسلامية .. والقصور شوق أضيت) 
ايلك .ب عاك خيا << الخرورة الفردة د. نقرلا زيادة 0 4؟ 
ابن باجه .. وابن رشد . التحليل النفسى وهموم. الانسان 2 «د. زيدان عبدالبافي م 
وابن طفيل .. اننا احدى مراككى : يغداذ. القزية (مدينة وتاريخ) 0 هم ا 
الممدث .الى 57 في ظل نكأت جراحي (شعن غياك بن سيار هه ا 
الاسلام. تكامل الانتاج الغذاني في العالم ندؤة الشهر 65 
الاسلامي 
شاعر من حمص عدنان الداعوق 6" 
عن الادب والصحافة عيدالله عريف “0 
المؤشرات تؤكد ان حجم سكان العالم يتزايد زا قضينة. (شع) فتحَى . عيذ 7ن 
بشكل لا يتتاسب.وامكانات الانسان الغذائية .. .وهدذا أخيارهم : 41 


وحدة جرس انذار للعالم الاخحل الحيطة. 
وبدراسة ظروف 
وطبيعة الأرضن الاسسلامية 


يكف المرء ان العالم 


الحشرة شئ يبعث النفور لدى البعض 


ان الفراشة واحدة فن الحشيرات الا ان الكبار والصغار 


وق 


يحبوتها .. فهى خشرة لطيفة' جميلة... اله 


الفراش .. رقم لا شكل 


خلة دثقافنية مثهربة 


فحن |[اأمة د 


'رحلات كابين نيبور (رحلة في د. صلاح العقاد ‏ #م 


كتاب) 
الفراش (موضوع خاص) 2 4١‏ 
الدور التربوي لمسرح الأطفال يعقوب الشاروني 4 ا 
١‏ الصائي النجي شاعر الحياة عبدالرحيم أبوبكر ١١١‏ ا 
العزّك. في. شعر المثنبى محمك آبو شنة 11 ا 
الاتحاد مع الطبيعة في شعر د. عبدالعزير شرف ١١5‏ 
الحمشري 
المرأة والتئمية الاجماعية اعدادة 2 معتصم ١4‏ 
ليده 
يي 
المقامة في تراثنا العربى يوسف الشاروني ونين 
العودة (قصة قصيرة) فؤاد العنقاوي و8١‏ 
مر 
0 الحلر, (قصة قصيرة) ترجمسة. (اود ١147#‏ 
الزبيدي 
المسابقة /ا1 
دائرة المعاوف 14 
الفيصل تحية وتقدير 1 
مع الاصدقاء 165 
5 
قالوا عن محلة الفيصل 15 
ردود خاصة 1١5١‏ 


َه غازي 
عبد الرحمن 


القصيسي 


* هن هواليد مدينة 
الاحساء بالمملكة 
الغربية السعودية 
عام ٠5ماه‏ 

* دكتوراهة | قي 


الغلاقنات. الدولية 


التجارة .. وانتقل فما 
عد امديرا عام ج251 


الدمام 


00 
3 
8 


زير 

والكهرباء 

3 صر أزرئة 
دَواوَيَنَ, سعرية 


رايةاء «أبيات. غزل»» 


وانت الرياض»- 


2 2 

قريبا كتات نري بعتوان 
«عن هذا وذاك» 

والموضوع المنشور له في 

هذا العدد احد مواضيع 

واصيع 

هذا الكتاب خص به 


يحلة الفيصل قبل طبعه. 


عدنان الداعوق 
* من أدباء سوريا .. مز 
مديئة حمص. 
عينم العا الكتات 
العرب . 
* صدرت له محموعات 
قصصية قصيرة منبا ١8:‏ قصة 
سورية»: «ذات الخلخال»» 
قصة من حلب»: ك5 
صدرت له محموعتان باللغة 
الاسبانية .. وله كتاب «نظير 
زيتون الانسان» عبارة عن 
دراسة في أدب المهجر. 
+ ديد( كتارة االمضة قل 
عام .1948٠‏ 
* شارك بكتاباته وقصصه في 
عدد هن المحلات العربية. 

حت اضية 01 
الاسبانية .. والانكليزية 
والالمانية. 


مثل بلاده في عدد مز 


ل 


«* 


المؤمرات العربية والعالمية. 


فؤاد عبدالحميد عنقاوي 


* ولد ونشأ وتلقى تعليمه 
الابتدالي والثانوي في مكة 
المكرمة . 

* كلية الآداب؛ جامعة 
القاهرة. 

* هارس الصحافة بعد 
تخرجه فعمل بي محلة الندوة 
ويحلة قريش. 

أصدر اول صحيفة 
رياضية | 1١8٠‏ - 
5ه 

* تنقل في عدة وظائف 
حكومية وعمل بجهاز 
الاعلام والصحافة. 

* يعمل حاليا مجامعة 
الملك عبدالعزيز يجدة. 

* مؤلفاته تحت الطبع : 


* رواية اجماعية عن 


عبد الله عريف 


* من مواليد عام مم١‏ 
بمكة المكرمة. 

* نال الشهادة العالية من 
مدرسة الفلاح بمكة. 

* كما درس بدار العلوم في 
القاهرة. 

* تنقل في عذة وظائف 
حكومية. ‏ , 

* عمل رئيسا لتحرير جريدة 
«البلاد السعودية». 

0 في عام 1/4 ه عين امينا 

للعاصمة (مكة المكرمة). 

له نشاط أدني وصحاني 

منشور في الصحف امحلية. 

* موضوعه المنشور في هذا 
العدد عن الاذب 
والصحافة هو آخر أعاله 
الأدبية قبل وفاته في 
منتصف شهر رمضان 
٠917‏ ه وكان قد قدمه 
للمؤتمر الأول للأدباء 
السعوديين الذي عقد عام 
45" ه بمكة المكرمة 
برعاية جامعة الملك عبد 
العزيز يجحدة. 


0 


3 


من هواليد المدينة المنورة 
عام ك5هاه, 

ليسانس آاذاب 5 قسم 
اللغة العربية - جامعة 


٠‏ الرياض. 


دبلوم اليربية - جامعة 
الرياض. 

ماجستير في الآداب - كلية 
اداب جامعة القاهرة 
نشرت له مجموعة مز 
البحوث. («المقالات في 
الصحافة 

من مؤلفاته المطبوعة ١الشعر‏ 


الحديث فى الحجاز». 


عقر مولس اباي اللنية 
المنورة الادبى. 


د. عبدالعزيز شرف 


* دكتوراه في الاعلام 
من جافعة القاهرة برتبة 
الشرف الاوى. 

5 حصل على الخائزة 
الاول المجمع اللغة 
العربية بالقاهرة في 
الأدب عام .1١91/٠‏ 

* حصل على الخائزة 
الثانية لمسابقة مركز 
تنسيق 0 التعريب في 
الزتاظ ١‏ عن > الحة 
«الاعلام ولغكة 
الحضارةء 191/7. 
* من مؤْلفاته: «فن 
لقال الصحي في أدب 
لان 
فحن ىق لكت 
0 هيكلء 
«اللقاوئة في الأدب 
الجزائري). 

* اشتغل بالتدريس 
في كلية الاعلام يجامعة 
القاهرة ثم تفرع للعمل 
الصحبي نجريدة الاهرام 
الى جانب. انتداته 
استاقاً ‏ للاعلام يجامعة 
الأزهر. 


+ من مواليد مدينة 
ا مجمعة - المملكة 2 العربية 


السعودية عام 1848 ه 

* خريج كلية الشريعة في 
مكة المكرمة. 

* عمل في التدريس معلا في 
الاحساء.. ثم مديرا لمعهد 
شقراء. 

أحد شعراء المملكة. 

أغلب شعره الذي نشره في 
الصحف وامحلات كان 
يوقعه بياسم مستعار هو 


اعميدك). 
+* يعمل حاليا في ادارة 
المعاهد العلمية يجامعة 


الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض. 


محلة الفيصل - ص 0 


لا جدال في أن عقل الانسان كان وراء كل الصروح الحضارية التي قامت ونمت خلال حقب التاريخ البشري على كركب الارض. 

ولا جديد في معرفة أن العقل هو مصدركل المعارف الانسانية من علوم 1 واداب .. وفلسفات .. وفلون . طوال رحلة الايسان التاربخية في 
البحث والاكتشاف ابتداء من معرفة الانسان للنار وتوظيفها في خدمته .. وانتهاء باكتشافه الذرة .. والصعود الى القمر .. وما سيتوصل اليه في 
المستقبل. 

وبادهي أن نقول بأن العقل (ميزة) جعلت من الانسان مخلوقا «متفوقاً: على سائر الكائنات والمخلوقات الحية .. كرا منحته حق سيادة الارض 
. والسيطرة على ما فيها من ثروات .. وهذه الميزة أعظم عطايا الخالق سبحانه وتعالى للانسان. 


العقل والمعرفة 


د د د كيد 


والسؤال هنا .. كيف استطاع هذا العقل ان يحقق للانسان هذا التفوق .. ما هي وسائله التي اوصلت الانسان بواسطته الى كل هذه العلوم 
.. والفنون والاداب .. والفلسفات؟ 


بداهة أيضاً تأتي الاجابة محصلاً تاريخياً لكل معطيات العقل الانساني .. وهي أن المعرفة هي امحرك الحقيق لقوى العقل .. والرافد الفد 
الذي يقف خلف منتجاته .. ومخترعاته .. ومكتشفاته. 

بالمعرفة غذى الانسان عقله فانطلق بملاً الارض علما .. وفكراً .. وحضارة .. حرث الارض وزرعها لاشباع حاجاته .. وبنى المدن 
لتكوين الجمهاعات .. وأنشأ الطرق فى واخترع وسائل المواصلات فركب البر والبحر الحو لاختصار المسافات وتوفير الوقت .. وأقام المصانع لتطوير 
انتاجه .. وأخيراً غزا القمر لتحقيق طموحاته وتطلعاته الى حيوات جديدة. 


وسائل المعرفة 


عا ا د عد 


كان الكتاب في الماضي هو الوسيط الوحيد بين الانسان الفرد والمعرفة بعد اكتشافه «الكتابة؛ فحظيت به «الخاصة:» دون «العامة؛ لندرته من 
ناحية .. وتحدودية نسخه من ناحية أخرى حين كانت الكتب تنسخ باليد. 


محلة الفيصل - ص * 


وبعد اكتشاف «الطباعة» ازدهر الكتاب. حيث غدا الكتاب الواحد الآف النسخ ملبياً طلبات رواد المعرفة .. واصبح في متناول الجميع 
الخاصة والغامة على السواء .. كما بات ني استطاعة كل انسان اقتناؤه في منزله فاتسعت دائرة المعرفة .. واقبل الناس على شراء الكتب .. 
وتكوين المكتبات الخاصة بم داخل منازهم. 
ثم اكتشف العقل الانساني وسائل جديدة للمعرفة .. فعرف الراديو .. والمسرح .. والسيها .. والتلفاز. 
وكان للناس تصوران للكتاب أمام وسائل المعرفة الحديدة هذه: 
** التصور الأول: اعتقد ان هذه الوسائل الحديدة سوف تضعف من أهمية الكتاب وقيمته ان لم تلغ دوره .. وهو تصور يغلب عليه الحنوح 
.. وتسيطر عليه روح التشاؤم خوفا على الكتاب من الانقراض .. وهو ما كشفت عنه الايام وعمقت قيمة الكتاب وزادت مساحة 
اهوّاماته .. ونشاطاته .. بل ان هذه الوسائل نشأت ونجحت على اكتاف الكتاب .. وتودد رجاها الى مؤلني الكتب. 
*” التصور الثاني : ظن ان هذه الوسائل الحديدة سوف تستقطب الحاهير المهتمة بالكتاب .. وتستحوذ عليهم بما تملكه من طرق الاغراء 
الحذابة المختلفة كالصورة المتحركة .. والصوت المؤثر .. والالوان الزاهية الى جانب قدرتها على توصيل المعرفة للمتعام والأمي على السواء. . 
واذا كان قد تحقق شي من هذا الظن بالنسبة للاميين وهم أساساً ليسوا من المهتمين بالكتاب لهلهم بالقراءة فان تأثيره كان محدوداً في 
جمهرة المهتمين بالكتاب وهم اصلاً من المتعلمين والمثقفين في المحتمع .. كا أن مكانته كوسيلة من وسائل التعليم في المدارس والخامعات لم 
تنتقص رغم تدخل بعض الوسائل الحديدة ني محالات التعليم كالتلفاز. 


معايب .. ومزايا 
# ا 


ومع الاعتراف بالدور الكبير الذي تقوم به الوسائل الحديدة كالراديو .. والمسرح .. والتلفاز في تزويد الانسان بالمعرفة الا ان الكتاب بي 
الوسيلة الي لا بمكن الاستغناء عاها لخصائصه الي يفوق بها خصائص الوسائل الاخرى. 

فنلاً .. نجد ان العروض السيئائية .. والمسرحية غير قادرة على استقبال جمهور المشاهدين حسب ظروفهم والتزاماتهم .. التي تختلف من 
شخص الى آخر .. وهي حسب ظروفها تحدد اوقاتا معينة لمشاهدتها قد تتعارض مع ظروف «التزامات كثير من الناس فلا يدركون اوقامها .. هذا 
اذا غضضنا النظر عن المضايقات البي يتعرض ها الانسان اثناء العرض وعند الدخوك والخروج. 

وهذا معناه أن الانسان مطالب لكي بحضر احد هذه العروض ان يلوي عنق ظروفه والتزاماته على قسوتها أحياناً .. وبالتالي يتحول الى طرف 
في «عقد اذعان؛ ليس له فيه خيار. 

وغير متصور أن يقيم الانسان مسرحاً .. أو ينشئ داراً للسيما في منزله .. كا أنه ليس ني استطاعة كل انسان امتلاك آلة عرض سيئاني 
واستئجار افلام لعرضها من حين لآخر. 

ويتاثل الراديو في تقديم برايحه مع السينا والمسرح من حيث ارتباط هذه البرامج بأوقات معينة قد لا يتفق فيها وقت اذاعة برنامج بروق لفرد 
من الافراد مع التزامات هذا الفرد في هذا الوقت فتفوته فرصة الاسمّاع اليه .. واغلب برامج معظم الاذاعات نفتقر الى الطرح المعرفي الحيد 
لضعف مستوى اعداد البرامج من ناحية وارتباطها بسياسة مقننة في نوعية البرامج. 

من خلال هذا يبقى الكتاب الوسيلة الوحيدة المناسبة لظروف الانسان .. واهتّاماته .. وميوله .. ويبقى حقه في «الاختيار؛ وارداً في كل 
الاحوال والظروف. 

والكئاب يكفل للانسان كامل حريته في الاطلاع عليه كله .. أوبعضه .. والعودة اليه متى شاء .. وني أي مكان يحلو له سواء كان المنزك .. 
او المقهى .. او ساحات الانتظار .. أو أثناء سفره بالطائرة او الباخرة. 

وليس بمستغرب ان يكون الكتاب أهم وسائل المعرفة التي عرفها الانسان .. والتي لا يمكن الاستغناء عنها لفرد أو جاعة تبحث عن مكان 


محلة الفيصل - ص ٠‏ 


ريادي وسط امجموعة الدولية .. فالكتاب يزود العقل الانساني بعطاءات تبقى ثروة لا تموت الا بالفناء الكامل .. ويفتح أمام صاحبه افاقاً رحبة 
يطل منها على حركة الحياة .. والتاريخ .. وتطور العلوم .. والفنون .. والآداب. ونشأة الحضارات .. وقيام الفلسفات .. والكتاب عموما نافذة 
مشرعة على الحياة .. والكون تعطي للانسان فرصة التأمل .. وتعينه على تطوير نفسه ووجوده .. وصياغة حياته الخاصة .. وحياة أمنه وبلاده 

واذا كان هدف الانسان ان يكون «قيمة» في محتمعه وبلاده فان هذه القيمة ليست قطعة ثماش .. اوربطة عنق .. اوسيارة فارهة .. او 
مركزاً وظيفياً .. وانما تتمثل هذه القيمة فما يضيفه لتراث أمته وبلادة من فكره .. وترون هذا الفكر من زاد المعرفة. 


دعوة الى المكتبات المنزلية 
ا ع بيد عد بد عع 


والدعوة ليست جديدة .. وانما هي جزء من اهمام الانسان بوجوده ومظهرة. 
فالمعروف ان الرجل يحرص ان يكون له في منزله (طاقم كنب ) .. و(ثلاجة ) وراديو .. وتلفاز .. واحيانا ببغاء .. وزهر . . واضواء خافتة . . 
وستائر. : 
كا تحرص المرأة ان يكون لا عشرات الفساتين .. ومختلف الروائح العطرية .. والاحذية .. والامشاط .. وأدوات «المكياج» .. وأخيراً عدد 
من الباروكات. 
كا يحرص الاثنان - الرجل:لالمرأة - على امتلاك كل ما يزيد في اناقة البيت .. وزينته .. ومبجته .. ولتأكيد ذلك لا يفوتهما كل ما هو 
جديد في الاسواق من ادوات الزينة والتجميل المنزلي. 
وكل فرد - رجلاً كان أم أمرأة - يحرص ان يكون ذا مظهر أنيق امام الناس ... وان تكون اناقته مثار حديث الناس. 
فاذا كان الحرص على مثل هذه الامور شيئاً جيداً أفلا يكون من حت العقل على الانسان ان تكون له زينته؟ 
ألبس من حق العقل وهو أغلى ممتلكات الانسان ان يخصص له بند صغير في ميزانية الاسرة؛ 
اها دعوة صادقة لكل أسرة بتخصيص جانب من هيزانيتها وهي تؤثث منزها .. أو تقوم بتجديد اثائه لشراء مجموعة من الكتب وتكوين 
مكتبة سوف تنمو مع الزمن وتبقى أثمن ما في المنزل. 
فاذا كان الاثاث يبلى ويتغير بالتقادم فان المكتبة ثروة تزداد وتنمو مبذا التقادم. 
وثروة الكتب ليست في احتفاظها بقيمما المادية ولكن بما تتركه من آثار على تكوين حياة الاسرة .. وطرق معاشهم .. وأسلوب تعاملهم مع 
بعضهم ومع الآخرين تكويناً ينعكس على حياءهم العامة .. وحياة مجتمعهم .. وامتهم .. فالأسرة هي الركيزة الاولى والاساسية في التركيبة 
الاجّاعية. 
ان الفرد يكتسب عاداته في الاصل من والديه عن طريق التقليد .. وحين ينشأ في وسط اعتاد على القراءة فانه ينزع الى تقليد هذا الوسط 
ليس ادراكاً منه لقيمة القراءة واهميتها وانما محرد التقليد الذي يصبح مع الزمن اعتياداً يقود الى الولع بالكتاب وهي المرحلة الي تنضج فيها 
مداركه .. ويتوصل بنفسه لاهمية الكتاب من خلال ما يكتشفه اثناء قراءاته. 
ان المنزك الفاضل في رأبي هو منزل الكتاب والمكتبة .. ومن هذا المنزل يتخرج عباقرة الامة وعلاؤها .. وقادتها. 


والاهمام بالكتاب والقراءة أمر مماوبي جاء به القران الكريم .. وكانت أول كلمة قرآنية هي كلمة «اقرأ .. وذلك قبل ان يكون مظهراً 
حضارياً .. وضرورة اجماعية .. وحاجة عقلية ونفسية .. وتطلعا فردياً. 


رئيس التحرير 
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بعتام: د.عنازي القصيبي 


8 قن أبت:؟ 
انبيات. 
*.,هذا: هروث من «السؤاليه: 
- الماذا ؟ ألست أنسانا ؟ 
* هناك أكثر من ثلاثة بلابين انسان. ولكنني أريد أن أعرف من أنت ؟ 
انا احدهم . 
0 هذا لا يكني حافل ومن آنت؟ 
-. سأجيبك عندما أتوصل الى الاجابة. مرات عديدة تصورت أنني أعرف من أنا. ومرات 
عديدة فوجئت أنني لا أعرف. انثي لا أزال أبحث عن نفسي في نفسي. 
ع ماذا تريد أن تعرف عن نفسك ؟ 
- أريد أن أعرف مثلاً مدى أنانيتي. أعرف بالتأكيد أنني أناني .. ولكنني أود أن أعرف حدود 
هذه الأنانية. 
* أليس هناك اختبار للأنانية ؟ 
- هناك. ولكنني لن أجتازه .. لوكنت مع اثنين ني قارب وسط انحيط لا يتسع الا لاثنين لما 
عي بالقاء نفسي في البحر! 
هذا اختبار قاس. ألا يوجد أسهل منه ؟ 
- لا أعتقد أننى اجتاز الامتحان السهل : اننى كايا دخلت مكاناً بحنت عن أكثر المقاعد راحة ! 
هادا أيضاً اغبار قاض. كل لبشر أنانيون ببذه المعايير. 
- ألم أقل لكك اني واحد منهم ؟ 
* لنفترض أنك أناني . . ماذا تريد أن تعرف عن نفسك أيضاً ؟ 
- مدى طموحي. 
* أتجهل أنك طبع 
- لست متأكداً من ذلك. أحياناً يخيل الي ان الطموح هو القوة ا حركة اللي تدفعني .. وأحياناً 
أشعر أن الظروف وحدها هي الي تضعبي حيث تشاء. 
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عحؤواا 
عن نويع 
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* انك تبرر كل شي. 


أنا لا أحاول أن أبرر. انني أحاول أن أفهم. 
ألم تحس أنت بالحسد ؟ 
لا أذكر انني تمنيت زوال نعمة أحد .. ولكنى كثيراً ما شعرت بالرغبة في هزيمة أحد 


المنافسين. 


0 


ع 


ولكن الأمر يختلف .. لا علاقة بين الحسد والمنافسة. 
قد تكون النافسة أسوأ من الحسد. 

كيف ؟ 

عندما ينتحر الطالب لأنه فشل في الامتحان. 

هذا مثل متطرف. 

عندما يفلس البقال .. لأن جارة اكثر فعالية منه. 
لقد كان المفلس يستحق الافلاس «البقاء للافضل). 
ربما كان المفلس هو أفضل الأثنين. 


د فيغنا :هن هذا ., . فلنعد اليك .. حدثي عن جوانب الخير و ف نفسبك : هل أنت كريم ؟ 


أشك في ذلك. لوكنت كرعاً لا تساءلت عن مدى أنايتي. 
دعي أوضح أكثر: ألا تساعد الناس ؟ 


- انتي أفعل ذلك كلا استطعت .. ولكن هذا ليس كرماً لأني أتوقع أن يساعدوني بدورهم .. 
هذه معاملة بالمثل. 


0 


37 


ما هو الكرم اذن ؟ 
ان تعطى من نفسك. 
وكيف يكون ذلك ؟ 
بأن تحب الآخرين. 


* ها علاقة الحب بالكرم ؟ 


* 


الحب هو الذي يفرق بين الخطأ والاتاوة. 

ولكن .. ألست تحب الآخرين ؟ 

كلا .. الأس, اني أحب أصدقاني وأقاربي .. ولكنني لا أحب الناسر ن الذين لا أعرفهم. 
لا يفترض في أحد أن يحب الناس جميعاً. 

ان محبي لاولادي لا تختلف عن محبة الكلبة الحروها. الحب الحقيتي هو أن تحب ما يصعب 


حبه. 


0 


آنت تقسو على نفسك. 
على العكس .. انثي أدللها, 


- انني أتركها تصور الأمور على غير حقيقتها. 

ا 2 

- انها مثلا تسمي الصراحة تبورا. 

* غير أننا لا بد أن نتجنت ايذاء الناس .. والصراحة تؤذي الناس. 
- هذا ما تقوله لي نفسي بالضبط. 

+ ألا تصدقها ؟ 

- أحياناً .. وأحياناً أعرف انبا كاذبة. النفاق يؤذي اكثر من الصراحة. 
هل أنت صريح ؟ 

ا 

* عدنا الى التناقض .. قل لي ماذا تتمنى ؟ 

- ان اتعلم . : 

* هذا ايسر الأمور. 

- على العكس آلغ ' امتغت الأمور. التعلم أقصى ذرجات الشجاعة. 
* ما علاقة التعلم بالشجاعة ؟ ا 

- التعلم يعني القدرة على العيش بدون أوهام. 

* ماذا تود أن تتعلم ؟ 

- أن أقبل نفسي كرا هي. 

لاذا ؟ 

- لأتخلص من "كرهها :ويحبياء 

* لاذا لا تريد أن تكره نفسك ؟ 

- الآن الذي يكرة نفسه لا يمكن أن. يحب 'أحدا أو اشيئاً: 

+ سيا .... لماذا له نريد أن تحب: نفسك ؟ 

- أخشى ألا يبقى حب للاخرين! 

* ماذا يحدث لو قبلت نفسك ؟ 

- عندما يمكن أن أنساها نبائيا. 

* ماذا يحدث عندها ؟ 

- بمكن بعد ذلك أن تبدأ مرحلة النضج النفسبي: الاهّام الحقيتي بالآخرين. 
* وماذا تفعل أثناء ذلك ؟ 

- أبحث عن نفسي في نفسي. 

زدلي ايضاحا. 2 
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تعر عتقافتب الذكماء 


الذكاء .. في اصطلاح القدماء 


٠٠‏ الذكاء في اصطلاح القدماء سرعة الفهم 
١‏ 9 

وحدته .. أو جودة حدس من قوة النفس تقع قي 

زمان قضير .. يقال رجل ذكى .. وفلان من 


الاذكياء يريدون به المبالغة في فطانته .. كقوهم 


فِادّن شملة 'نالى 


10 هو قكزة الفرخ اغا .. الشكيت بنجاح- مع ما 
د ف ا . لخدي عونت 


ف 
ة من علاقات. 


05 
ض١‎ 


5006 وهو تمام السن .. ومله الذكاء فق الفهم د 
وهو ان يكون الانسان تام الفهم سريع القبول . 
وذكيت الثار اذا اتمّت اشعاها. 


#* هوالقدرة الكلية لدى الفرد عا 


إلى التصرف 


**2 هوالقدرة على ادراك العلاقات .. وخاصة 
العلاقات الضعبة أو الخفية. 


اسيبرمان» 
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اك 
ا 


لا تزال العلاقة بين الدهن والعالم الخارجي موضع دراسة 
الباحثين في كل أبواب العرفة. ولا يزال الكثيرون ينظرون الى 
التوافق والخلاف بين عقل الإنسان وبيئته على أنه محال كبير من 
يخالات التأمل والبحث. ويحري في تقدير البعض أن هذا التوافق 
الملموس بين الرؤية الانسانية وبين عالم الاشياء هو في الحقيقة 
مظهر من مظاهر الوحدة بين الانسان والطبيعة امحيطة به. ولكن 
يبلغ هذا الخلاف احياناً بين الانسان والبيئة في نظر البعض مبلغ 
التغارض الذي يوحي اليم ان الانسان غريب عن واقعه. وان 
الانسان مخلوق غير متناسب مع العالم الطبيعي الذي ينشأ فيه. 

ونحن نلمس جميعاً في حباتنا العادية مدى التعارض الذي 
يبزغ أحياناً بين عالمنا وعالم الأشياء: ولكننا في أحيان أخرى ذكاد 
نحس بسخاء الطبيعة وحنانبا فما يتعلق برغباتنا ومطالبنا العادية, 
#ولكننا قي «اطبالفين تشع ربأ كل ها:قينا'من قلدرائت وميول نهو ولننا 
الانطباع الذي تخلقه فينا الحياة الخارجية بكل ما فييا من ظواهر 
كونية وظواهر طبيعية وظواهر حيوية او صناعية او عمرائية 
اجمّاعية. وعندما نبحث في كل ما تملكه داخل أنفسنا من 
مكونات أو نتأمل طبيعة النفس البشرية بأنواعها المختلفة في 


البيئات المتفاوثة والمتباينة: نرى أن حصيلتنا داخل ذواتنا 


ر 


بكم 3 


ر بع ب إلفناع اليك 


ارد 


الإنسانية هي جاع الانعكاسات والانطباعات الب تسقط على 
ملكائنا وخبالاتناء والبى تترك اثارها واضحة على أذهائناء والبي 
تعقلفل في حياتنا الفسي, والرفتخي . 

والذهن الذي نتأهب بهلمواجهة الحياة من حولنا ونجعله زادنا 
في السعى من أجل توفير حاجاتئا ومظالبناء هو نفسه تكوين ناشئ 
عن ممارسئة الحياة. وهو نفسه حصيلة الانطباعات الى مقطا 
قٍِ الانتباه والوعى 


على وجداننا. وعندما ترتفع درجة الذهنية 


والبقظة: يكون ذلك من تأثير تنوع مصادر التلبي: ونباين 
الانطباعات وثرائها. وتعدد الخبرات والتجارب فإذا تالق الذهن 
في مواجهة العالم الخارجي . أسمينا ذلك بلغتنا العادية «الذكاءه. 

وتأخذ كلمتا الذهن واللمكاء في اللغات الغربية تعبيراً واحداً 
ينظبق على هذه أو تلك حسب. السياق التي يحري فيا استعال 
احداهما. أما في اللغة العربية فحن نفرق بين الذهن وبين الذكاء 
ف ترجمننا لكامنة مسرم الى اللغة العربية. والذكاء بعامة 

في نظرنا هو وقدة الذهن في جهة العالم الخارجي . ف نطلق 
عليه اسم الذكاء في حياتنا جر هو ظاهرة التألق الذهي في 
التعامل مع أوجه المعاش الانساني : وهو امتياز القدرات الذهنية 
التي هي عدتنا في الحياة. 


معنى الحضارة 


يخلفها التاريخ: الي تبقى في الختمع على مر الأيام دليلاً على 
القدرات الذهنية المميزة: وتعبيرا عن رع هذا اختمع والشعب 
الذي يمثله. ولاشك أن المظاهر المعنوية عي قوالب مادية محتلفة 
تتجسم فببا تلك المعنويات. وتتفكل المظاهر المعنوية في صور 
مختلفة كالفنون والآداب والعلوم والمعاروف وجمؤع ما ينتج عن 
ذلك كله؛ من تسجيلات ومشاهد في الاثار والعائر واسلوت 
الحياة واداب المعاش اليوفي: وتقاليد المجتمع في التقارب 
والتفاهم والتعايشس 


ل 2 


والمدنية هي الوسائل والأدوات المادية الى يستعين ما 


الانسان على تحقيق حضارته : وهي العديد من الأشياء والأدوات 
المادية البى تعين الانسان على التقدم في مضهار الحضارة: واذا 


كانت الحضارة هي الابداع في محالات الفنون والمعارف والعلوم . 


فالمدنية هي السبيل الى تذليل الصعاب الحضارية والأدوات 
الافية الي “تبلق با الفشعارة! منترى: الابداج .والتقدم: .وكا 
سيطرت الحضارة على وسائلها المادية امكها أن تحقق الواناً من 
الفن والابداع الذي تسجله الحضارة في جملة مظاهرها المعنوية 


وقد تؤدي اماديات المختلفة الى رفع مستوى التقدم 
الحضاري: وقد تؤدي الى تخلفه واازناره. والذكاء الانساني في 
محال استخدام الماديات هو الحكم في توجيه هذه الماديات اما 
أن وتبوجا ميا حمذا ير الأبداع والتألق والتقدم:. أو ان يببط 
ع ال نمال العييقد والفسلة ‏ والددعوي واما أن تسيطر القيم 
الروحية العالية على هذا الذكاء: فتحدد مساره وتربطه بأهداف 
انسانية عالية: أو أن يتمكن منه الشر فيببط بمستوى الحياة الى 
الحضيض 


فالذكاء الانساني هو احرك الأساسي الذي ترتبط به الحضارة 
من أجل دفع عجلا الى الأمام: وهو سبيل اكتشاف أبعاد 
الحضارة ومعرفة خطوط سيرها القوعمة. 

والعرب غرفوا الحضارة قبل غيرهم من الشعوب. والحضارة 
العربية الي ظهرت في البيئة العربية وفي جزيرة العرب تميزت بأنها 
حنارة قفوي تنقل تراتها من جيل الى جيل عن طريق التلقين. 
وكان الانسان وذكاؤه وسيلة هذا التلقين. وتقتضي دراسة هذه 
الحضارة معرفة جوهرها في الانتقال من جيل الى جيل0٠‏ وي 


محلة الفيصل - ص ١6‏ 


الحفاظ على آثارها عن طريق الحفاظ والملقنين وشاعر القبيلة 
وحافظ الأنساب. وم تتحول هذه الحضارة العربية من حضارة 
شفوية الى حضارة مادية تعتمد على التسجيل المادي للتراث . الا 
عقب نزول القرآن الكريم الذي ألزم العرب بتغيير جوهر 
حضارتهم: وفرض عليهم الاعتاد على الأثر المحسوس. ولعل 
الخطا في تقدير حضارة النقل الشفوي هو الذي جعل بعضهم لا 
يدرك أبعاد هذه الحضارة الحقيقية واعاقها. والعقاد وحده هو 
الي أمكته. أن. ينقد :الى هك .العمق التضارى ف تمجتله 
لحضارة العرب خلال صفحات كتابيه عن «مطلع النور» 
و«الحضارة العربية اسبق من الحضارتين العبرية واليونانية'. ونشير 
عرضاً هنا الى هذا الموضوع ونحيل الى كتاب الدكتور عبد العزيز 
سالم عن الخضارة العربية. 


الذكاء وصورة 


هناك من يعرف الذكاء بأنه ادراك العلاقات بين الأشياء. أو 
بين الظواهر المختافة. ولكن عيب هذا التعريف أنه ينطبق على 
مفهوم العام ذاته. فالعلوم ما هي الا محاولة الربط بين الظواهر ابي 
قد تبدو منفصلة لأول وهلة. وهئاك تعريف ثان يقول بان الذكاء 
هو سرعة التعام. وبمقدار زيادة سرعة التعلمى عند احد الافراد 
تكون ثمة زيادة في مقدار الذكاء الذي يتمتع به. 

وهذا التعريف الاخير شائع في كثير من الأوساط ٠‏ وتعتمد 
عليه مقاييس الذكاء المعروفة: اما التعريف الذي افضله فهو ان 
الذكاء هرونة وحركية. وهذا التعريف هو الذي يكشف جوهر 
التصرف الانساني مع وجود المعلومات المسبقة الكافية: لأنه 
يعتمد على الموقف وعلى طبيعة هذا الموقف. ويتميز الموقف عادة 
بالحركة والتغير: وهو مختلف عن الوسط الثابت الذي يعيش فيه 
الانسان. فالذكاء مطالب بمواجهة الوسط الثابت؛: ولكنه 
مطالب أيضاً بالقدرة على التحرك لمواجهة التنوع الحادث في 
مختلف الاوضاع والاتجاهات والمواقف. وهذا شي تستدعيه ظواهر 
اجتمع الي 0 تعد موحدة الطبع والاتجاه. 

وبمكن ان نقول ببساطة ان هذا التعريف الأخبير للذكاء: قد 
استدعته. التغيرات الكثيرة: التى ضارت تظرا اليؤم على عالم 
الأساق - ومته التغيرات الكفيها الى ضارت نظ را الوم خلن 
عالم الانسان - وهذه التغيرات ذات 7 حقيبي في حياة انسان 
العصور الحديثة. ونادراً ما يعيش انسان اليوم حياة كاملة في 
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موقف اجماعي موحد. 

ويمر انسان اليوم بمجتمعات شتى. وطبيعة العصر الذي 
نعيش فيه تمنع الانسان من قضاء حياته كاملة في وسط ثابت 
دون تغيير, والتعقيد الذي تتميز به حياة اليوم: يسبغ طابعاً فريداً 
على حياة انسان اليوم: ويفرض عليه التزامات متغيرة. ويكني ان 
نشاهد حولنا سرعة الانتقال من المفاهيم البسيظة الى المفاهيم 
المعقدة واساليب العلوم الي تتطور من وضع الى وضع . وكيان 
تمع الذي يتبدل ني لحظات ؛: وحركة الافراد داخل محتمعات 
التكنولوجيا لبي تستمر بلا هوادة كما ندرك حقيقة تعريف الذكاء 
على هذا النحو, 

فالائسان اليوم مطالب بالقدزة على التكيف السريع مع 
المواقف الحديدة: ومظالب أيضاً بالتأهب لمهم والتلبي لعوامل 
التشابه والاختلاف؛ ى] هو مطالب بتغيير المنظور الذي يطل منه 
على العالم الخارجي : وبتغيير موقع الرؤية ليتسنى له القييز. وهذا 
كله يحري بالفعل في عالم اليوم سواء شاء الانسان اولم يشأ. فليس 
له حيلة في مواجهة طبيعة العصر. 

وأبسط نظرة نلقيها على مجتمعات اليوم ترينا الى أي حد 
يتحرك الانسان فوق ارض غير ثابتة: ليتطلع الى عالم غير ثابت. 

وكان «اسبنسر» يعرف الذكاء بأنه «ملكة التنظيم والبناء 
والتكيف» أما «برجسون» فقد عرف اللكاء بأنه «القدرة على 
اصطناع أدوات غير منخرطة في نسق واحد» وقال «ويلاكروا» 
عن الذكاء انه «آلة صياغة التجريدات» أما «كلاباريد» وهو 
مؤسس عار النفس الوظيثي في مطلع هذا القرن فيقول ان «الذكاء 
هو القدرة على حل الفكر للمشاكل الحديدة) ويتميز هذا 
التعريف الاخير بانه اقرب الى تعريف الذكاء العملى الذي يتغاب 
غل, الضعوباك». وخل القاكل :تعطق الطاب على ذا 
تتصف به من جدة: وعدم تطابق مع المألوف القديم من 
المشكلات. والخاصية الى يتميز ببا تعريفنا للذكاء: هى ارتباطه 
ستويات العمر المخخلقة. الل مر منا' الافساق متك مولدة الى 
كهولته. فكما يعتمد الإنسان غلى ذكائه في الانتقال من مرحلة الى 
مرحلة خلال طفولته وخلال شبابه. نزاه أيضاً يعتمد على .هذا 
الذكاء في مواجهة المواقف المختلفة البي يعيش فيا خلال نفس 
البومء أو خلال نفس الأشبوع. وهذا الذكاء المرن اللتركي هو 
الذي يكفل له الابداع والتنافس والسبق وبحاولة ابتكار الوسائل 
اللازمة لتاكيد وجوده واثبات حقيقة تكوينه. وللمشاركة في 
التراث الانساني بالطريقة الي لا تعترض عليها المحتمعات 
المتخلفة. 


الذكاء والحضارة 


فاذا عرفنا ببساطة ان حضارة اليوم هى خضارة مركبات: 
أمكننا ان ندرك كل ما سبق أن قلناه. فلا يوجد في حضارة اليوم 
شي بسبط او نشي مؤلف من.عنصر واحد. ولتقريب انسان اليوم 
من حضارته: وضعت جميع الثقافات خططا ممتلفة لاستهار 
قدرات الانسانء ووضعه في مصضاف الممتازين من ايناء 
الحضارات الحديدة المتشرة في ارجاء العالم. وبدون اعداد 
الانسان ووضعه في مصاف الممتازين من أبناء الحضارات 
الحديدة المنتشرة في ارجاء العالم: وبدون اعداد الانسان وتدريبه 
من خلال ثقافته القريبة يصبح قاصرا عن تحقيق الابداع اللازم 
ناراة الاوضاع المستحدثة. 

أو بعبارة أخرى تلعب الثقافات دور الاعداد للانسان اعداداً 
يجعله قادراً على خلق التراث اللازم لويل الحضارات وتزويدها 
بانماط ابداعية؛ تبق رصيداً لها وعنواناً عليياء وجزءاً من كيانها 
فالثقافة هي استغلال قدرات الانسان استغلالاً: يعمق من 
أبعادالفنون ويزيد من أبعاد الرؤية ويرفع من مستويات التدوق 
والاحساس والتقدير. 

والثقافة بشتى مظاهرها ف الغناء والمثيل والادب والشعر 
والموسيقى وأعال التصوير والنحت والسيئا والفنون الشعبية: هي 
المعمل الذي يواجه فيه الانسان حضارته؛ وهي المعبر الذي يبلغ 
به آماذ تلك الحضارة. ولذلك لا تلبث الثقافة ان تبذل كل .ما 
بوسعها لاإعداد الانسان منذ طفولته. فتقدم له الالعاب واللعب 
الضغيرة والافلام التي تذل لكل الصعوبات أمام تصوره وذكائه؛ 
وتظل تتعهده وتتعهد مواهبه واستعداداته حتى يواجه المراحل 
المتقدمة. وتتدخل كل هذه المركبات في تكوين عقليته ومزاجه 
لكى يواجه مستقبله في شبابه ورجولته. وتعتمد الثقافة على الرواية 
والكتاب من أجل غرس كل بذور التقدم في تطلعاته الواقعية 
والخيالية. وتقدم له تماذج من بطولات الانسان لكي يتعرف على 
أبعاد حريته : .وينشأ في ظل التسابق على الابداع ٠‏ ويتبين الطريق 
الذي سيختاره من اجل اظهار كل قدراته عندما يشرع في 
مواجهة الحياة. وتتدخل كل هذه العناصر في تكوين خياله 
العلمي والعملي من اجل الارتباط بعصر التكنولوجيا. 

ويدخل تأسيس الذكاء ضمن مهمة الثقافة. أعني ان الثقافة 
تتابع تطور الطفل؛ وتحخاول ان تعرض على ذهنه كل المركبات 
الممكنة: وتقدم له المعطيات المنوعة: وتعكس عليه مختلف 


الانطباعات لكي تشجع ذهنه على اكتشاف افاق الحياة من 
حوله: بكل ما فيها هن امكانيات» وتعاونه على التعرف على 
العناصر البّى تساغده على الانتقالات المرحلية. فاللغة والحركة 
والزمان والمكات وحقيقة الصلات والعلاقات الاجمّاعية والقيم 
الاخلاقية والمعاني الروحية والدينية تؤلف عالما يتحرك فيه الطفل 
ويختاج الى وسائل ثقافية من اجل تأسيسها في عقله وتحويلها الى 
مكونات ذاتية» بحيث يجد الذكاء الطفولي فيها مالا للتحرك 
والفهم والادراك والتحكم والتأهب الذي يصل به من بعد الى 
حيازة القدرات. وكل ها يراه الطفل ويستمع اليه ويتحيسيه 
وبتلمسه يؤلف زادا يعتمد عليه في تنمية قدراته: وهي الخطوة 
الاولى نحو الامتياز والذكاء. وكل| اتحنا لذكائنا فرصاً اكبر في 
التعرف والتلمس والاكتشاف واختراع الحلول سمحنا لهذا الذكاء 
بأن يشق طريقه الى الابداع. 

وليس في عار النفس الحديث ما يسمح لنا أن نعتبر اكتشاف 
الطفل لازمان والمكان والحركة وكل الحوانب المعرفية عملية ذاتية 
او حالة فطرية. بل تتألق المعرفة الطفولية من عملية نمو يتم بناؤها 
عن طريق الشخص خلال نشاطه العام في التكيف والالتقاء 
بالأشياء المتنائرة في العالم الخارجي. وهذا هو ما يلزم الثقافة بأن 
تأخذ هذه المهمة على عاتقها وبأن تلعب دورها في تنمية المعرفة 
عند الاطفال. 

فالذكاء ليس عملية ذاتية او عملية فطرية تنشأ من باطن 
الطفل: ولكنه عملية نمو تتسع بانعكاس الانطباعات الخارجية 
المختلفة على ذهن هذا الطفل. ويوجد «بياجية» العالم النفسبي 
والناسلي المعاصر بين العملية المعرفية والذكاء: ويشير الى ان 
العملية المعرفية وعملية المو المعرني؛ أي الذكاء تفرض علينا ان 
نخص الاطفال باهمام كبير لدراسة معدل الو وصلته بالمرئيات 
الي تسقط تحت ناظره. 

وف رأي بياجيه ان الطفل يفكر ويقوم بوظيفة التفكيرء 
ولكن باجهزة اخرى تخالف الاجهزة التي يعتمد عليها البالغ في 
تفكيره. فالطفل يفكر والرجل يفكر: ولكن لا يعتمد الطفل 
والبالغ في وظيفة التفكير على نفس المستويات والوسائل 
والاجهزة. ويضرب بياجيه مثلاً لذلك بأن يشير الى ان الاسماك 
تتنفس والانسان يتنفس ولكن كلاهما ينتفس بأجهزة ممتلفة عن 
الآخر. ووظيفة التفكير موجودة عند الطفل كما هى موجودة عند 
البالغ » ولكن. الطفل يفكر باجهزة اتياسب. مراسجل لقال :فى 
عماية الو المتصلة والمترابطة في حياته. بل ان الطفل يتقدم علميا 
في حياته على نحو ما يتقدم العالم الطبيعيي ني ابحائه: ولكن كلا 
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بوسائله وأدواته ومفهوماته. ولهذا يلبغي ان نسمح للطفل 
بالنجريب العلمي . لكي يتمكن من اكتشاف ذكائه في مزاولة 
عملية الاقتراب من قوانين الطبيعة. 

ولا يعتمد الذكاء في التألق على الالتقاء بالاشياء الخارجية 
فقط. وانما يعتمد اعيّاداً عيبي على اللقاءات بمجموعات 
الأطفال الآخرين من حوله. فالذكاء عملية معرفية اجمّاعية اذا 
صح هذا التعبير. ويحتاج الذكاء احتياجاً شديداً الى اللقاء 
بامجموعات البشرية الاخرى في مراحل تغيير الاتماط الاسرية 
التقليدية في التفكير. ويعني تغيير الفكر التحرك من فوق ارض 
الفكر التقليدي وارض الفكر الملقن الثابت. الى ارضص اخخرى 
جديدة عند افراد من غير الاسرة. والطفل يتعام من الاطفال 
الاحرين اضعاف ها يتعامه بالتلقين, ولذلاك يازم الثقافة ان تقوم 
بتحريك الطفل بين محموعات بشرية طفولية محتلفة. وببذه 
الطربقة يتحرر الطفل هن طريقته التفليدية في الاستجابة للمؤثر 
الثابت للدكرد ر. ويتعلم أساليب جديدة في الفكر. بل وينشأ 
عامل جديد في اسلوب الفكر عند التقائه بآخرين وهو عامل 
الشعور. فتقترن المعرفة في ذهنه بالمغامرة الشعورية الي سرعان ها 
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تلد فعه 


الى التخلي عن علاقات ثابتة بالعالم لبط بهء. ولجعله 
سع في الالثقاء باذج السلوك والتصرف. 

ا تصبح الثقافة مسئولة عن توفير اللقاءات المتجددة بين 
الاطفال من البيئات المختلفة. وهي مسئولة اكثر عن احداث 
تغيير فعلي في اسلوب التعبير عند الاطفال. فتحث الطفل على 
استخدام طرق متجددة في استعال لغة الكلام والتعبير: وعلى 
الثقافة ان توفر للطفل مصطلحات جديدة ودلاللات جديدة في 
عالم الكلام. وتركيبات لغوية مختلفة وطرائق شتى في التعبير عر 
الافكار. وتحتاج مهمة تغيير أسلوب الكلام عند الطفل الى وقت 
يعادل الوقت الذي أنفقه في تعلم اللغة ذاتها. 

واذا كانت هذه هي مهمة الثقافة. فلا ينبغي ان نتوهم أب 
هي البي ترك الاطفال نخو التغيير. وانما هم أنفسهم يحدثون هذا 
التغبير بأنفسهم . ما دمئا نوفر لهم العوامل المساعدة أو المنشطة التي 
تفسح الال اهام قدراتهم 

ولا بنبغي أيضاً ان نتوهم أن الذكاء يكن ف تفسي ركل شية. 
بل يكن و في القدرة على استخدام الاشياء ا حسوسة ولو لفئرة دون 
فهم وضع ودوك شرح خ توضيحي. . وهذا الاستخدام ف حد ذاته 
عامل جوهري من عوامل القدرة على الابداع. 

وهذا الابداع هو وسيلة الانسان المثقف للخروج من اطار 
الثقافة والعودة الى الالتحام بالحضارة كمجموعة من المعنويات 
العليا البي يحققها الانسان باستمرار. الابتكار: ومعاودة التجرية 
الابداعية. وممارسة. الحياة في النظاق الأرحب .. نطاق الفاذج 
الرفيعة والأنماط امحتذاة والقدوة العالية في الصراع من أجل 
تثبيت الال والحق والخير. 


لمّاء مع: د. شوق ضيف 


اشر الرهت ل متت .. ولرات يلمر صرت . 


العرسه ثاررة عاوت عمس معطيائتت العلى والحضيارة . 
َك الشرر فت افسيناتت .. لذبت المّصة ١‏ مكلت مكاشله . 


اللفك الرسة ترد اد هاءًا فك الوصر المررليلت ل تكرره مرنت قبل . 


| تميز الدكتور شوق ضيف وسظ جمهرة أسائذة الادت لشي سوق. البحث. والدرس. :وقليلا ما تشائهد. الدكتور شوقي 
لعربي بأنه. جل يحث ودرس. فلم يعرف عنه أنه كتب شعرا او ضيف على تشاضة التليفيزيوق: و متتحذثا في بونامج: اذاعي ».لو 
7 النثر للق » بأي 1 ألوانه. ولأن «الأدب العربي طرفا ف حوار صحىق ؛: او معركة من معارك الثقافة والادب 
ولغته بحر كما يقول. فإن «سباحته» في هذا البحر لم تترك له وقتا فبحوث ودراسات الادب العربي ولغته الزمته أن يأخذ نفسه 
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الدكتور شوق ضيف 
* تخرج من كلية الآداب 
جامعة القاهرة» قسم اللغة 
العربية عام ١98‏ , 


* حصل .على الدكتوراه 
عام 1941 ثم اشتغل 
بالتدريس في جامعة القاهرة 
حتى احالته للمعاش 
عام 190١‏ رئيسا لقسم اللغة 
العربية بكلية الآداب. 


+ عمل لمدة عامين 
بالتدريس في جامعة الأردن. 
وكان :هذا في الستينات, 

* كا عمل مجامعة الكويت 


إلناة أريع نوات امتاذ ايعس 
يذ 

اللغة العربية. 

0 يبلغ من العمر حاليا سبعة 

وستين ' عاما. 

له ما' يرب غك الأربعيئ 

كتابا في محوث اللغة العربية 


وادابها. 


* أول كتبه «الفن ومذاهبه 
في الشعر العربي» صدر 
عام 1941 طبع تخ زات 
واخر كتبه «الشعر وطوابعه 
الشعبية على مر العصور» صدر 
في يناير 141/1 وهو عبارة عن 
محاضرات دعته لالقائبا جامعة 


الرياض السعودية. 


بغاية الحدية الواجبة, 

وسن السابعة والستين لم تضعف من جهد الدكتور شوق 
ضيف. أنه متوفر حاليا على استكمال بحثه الكبير «تاريخ الأدب 
العربي ) الذي صدرت فيه كتب أربعة. وقد تعود الدكتور شوق 
ضيف الا يعلن عن كتبه الا بعد انهائه منها. فهو يلاحظ - بعد 
تحربة طويلة - انه ما اعلن عن شروعه في وضع كتاب الا تأخر 
هذا الكتاب. وأصبح العمل فيه ملا غاية الملل. من أجل هذا 
يفضل الدكتور الا يعلن عن كتبه الا بعد الانمهاء منها. وخر كتبه 
مثال على .ذلك. فقد دعته جامعة الرياض لإلقاء محاضرات بي 
الئراث العربي. كان هذا في عام #/191. وقد اعلن الدكتور 
شوق في الرياض عن أنه سيضمن هذه المحاضرات كتابا. وظل 
بحاول التوخي على وضع الكتاب بكثير من المعاناة. فلم ير الكتاب 
النور الا هذا العام فقط. وكان كتابه «الشعر وطوابعه الشعبية على 
مر العصور» وقد رد فيه على الادعاء بأن الشعر العربى نشأ 
منفصلا عن البيئة الشعبية. : 
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اللغة العربية 


.. ومشاكل العصر 


** كانت بداية الحوار عن اللغة العربية وهل 
صحيح ما يقال كثيرا في هذه الأيام من أنها تواجه 
مشكلة او مشاكل لم تكن تواجهها في العصور 

الماضية ؟ 
وقد أجاب : حقا كثيرون يرددون هذا الكلام كأن العربية في 
عصرنا تعاني من المشاكل ما يجعلها تقصر عن النبوض بوظيفتا 
بالقياس الى العصور السابقة. وهي فكرة غير صحيحة في أصلها 
وكل ما تفرع عليبا. ذلك أن هذا العصر يعد أزهى عصور العربية 
طاول ومن الخير ان أوضح هذا الرأي بعض الشي . فإننا اذا 
اردنا الشعر واخذنا نقرا فيه وجدنا شاعرا مثل احمد شوقٍ يوسع 
طاقته الغنائية سعة لم يعرفها في أي عصر من عصوره. لقد ادخل 
شوق مثلا الشعر الذي يتصل بامحادنا القديمة المتعمقة في القدم ؛ 
كي يثير بركان حميتنا الوطنية. وظل يقوي نحو نصف قرن مشاعرنا 


الدينية والسياسية غذاءا أثري به الشعر العربي ثراءا لا حد له. 
وليس ذلك فحسب. فانه استطاع أن يضيف الى شعر العرب 
الغنانمي مسرحا شعريا حديثا ليس له مسابقه في العربية. وشوقي 
انما هو واحد من شعرائنا العظام وحقا هو في الذروة منهم. ولا 
نسى كذلك عزيز أباظة. فقد ظل بعد شوق يغذي المسرح 
الشعري بمسرحياته حتى لبى ربه. وكذلك لا ننسى .احمد رامي 
أمد الله في عمره - وتغذيته الشعر الغنائي بأشعاره الغزلية. 

كيا كان وراء هؤلاء شعراء نايبون في حال الشعر الوجداني 
الخالص. حتى لكأن شعرهم صورة جديدة كل الحدة على نحو 
ها هو معروف عن ابراهيم ناجي ورفاقه الرومانسيين وهناك 
مدرسة الحيل الحديد الي هثلها العقاد. وظهرت مدرسة شعراء 
الواقعية من أجيال الشباب. والشعر العربي الحديث بذلك لا 
يعطينا شعراء أفذاذا فحسب بل يعطينا أيضا مدارس ومناهج 
جديدة غير ما اعطانا من شعر مسرحي. 


النثر العربي .. والعصر الحديث 


** هذا عن الشعر العربى. ناذا عن بقية ألوان 
الادت العربى .. قاذًا اعق الداع 


ابتسم الدكتور شوق ضيف لتسرعي . ثم استطرد في اجابته. . 
«ان نبضة النثر في عصرنا لا تقل عن نهضة الشعر ان لم تسبقها. 
فقد أوجد ادباؤنا فيه فنونا لم تكن معروفة من قبل: أوجدوا 
المقالة مجميع صورها الاجمّاعية والسياسية والاقتصادية والعلمية 
والأدبية. ولم يكن لنا قصة سوى «المقامة» وهي قصة قصيرة لم 
يكن يراد بها الى القصص وانما كان يراد با حفظ مجموعة من 
الأساليب المسجوعة تمرينا للناشئة. وتعرف ادباؤنا على ماضى 
الآذاب الأوروبية من قصص قصيرة وطويلة. وسرعان ما أصبح 
لنا أدب قصصي وبالمثل عرفوا فن المسرحية فابدعوا لنا 
مسرحيات. يقرأها الغربيون حين تترجم الى لغتهم ويعجبون بباك| 
نعجب. وتجرد كنيرون لدراسات أرباب القصة والمسرحية عندنا. 
وكل ذلك ثروات جديدة كسبتها العربية في عصرنا. دون ان 
يكون ها فيه تراث قديم. ونقصد التراث الأدبي سوى ما كان 
من المقامات وما يشببها من الحكايات القصيرة المي قلا تشتمل 
على اركان الاقصوصة. وليس هذا النثر الأدبي وما سبقه من 


فنون الشعر كل ما كسبته العربية في عصرناء فقد كسبت ما لا 
بكاد يحصى من الكتب المترجمة في مختلف فروع الادب والعلم 
حتى ليمكن القول انه لا يكاد يوجد للغربيين قصة او مسرحية 
مهمة الا ترجمت الى العربية وبالمثل ترجم ما لا يكاد يحصى في 
الاقتصاد والاجماع والقانون والفلسفة والحغرافيا والتاريخ 
والحضارة الغربية وتختلف فروع العام. وفي كل هذه الفروع من 
العلوم والفنون وضع علباؤنا ما لا يحصى من الكتب. حتى في 
الفن الخالص مثل الرسم والموسيقى. وان ذلك ليأخذ شكل 
سيول متدفقة منل انشاء الحامعات العربية؛ وقد مضى اساتذة 
هذه الجامعات يشاركون مشاركة علمية متخصصة كل جامعة 
جديدة تنشأ في وطننا العربي. واضعين مع زملامهم ني تلك 
الخامعات كتبا تنناول كل عام وكل معرفة. وكل ذلك جديد على 
العربية. وهو بصور بوضوح مدى ازدهار العربية في العصر 
الحديث. وانها تكتسح كل عائق يقف دون هذا الازدهارا. 


القابلية العلمية والحضارية للغة العربية 


٠٠‏ وعن سؤالي عن مدى قابلية اللغة العربية 
لحمل عطاءات العلم والحضارة أجاب: 
«الواقع أن العربية أثبتت من قديم انها تستطيع أن تحمل 
بقوة كل مواد العلم وأدوات الحضارة. فقابليم! لذلك معروفة منذ 
العصر العباسى: اذ استطاعت أن تحمل كل ما التقت به من 
مضنفات اليونان والفرس وللند في المعارف والعلوم: .وكل ما 
وجدت عند هذه الاثم من ثقافات. ولم تحمله اللغة العربية فقط 
بل استوعبته وتمثلنه في صور منقطعة النظير. بحيث لا نمضي 
طويلا حتى نجد العرب يشاركون مشاركة قيمة في العلم وفروعه وف 
الفاسفة. اذ سرعان ما نلتتي يجابر بن حيان في الكيمياء وما نفل 
اليه فييا من تجارث ولا نصل الى عصر المأمون حتى يظهر عالم 
رياضي عظيم يعد منشئا لعصر جديد في تاريخ الرياضيات هو 
محمد بن موسى الخوارزمي واضع عام الخبر. 
وعاصره أول فيلسوف عربي وهو الكندي: فالغرب لم 
يتثقفوا بالفاسفة فحسب: بل أصبح منهم فلاسفة. وجاء من 
بعده الفارابي وابن سينا وها وضعاه ني الفلسفة من محلدات. كا 
جاء ابن الهم وكان له ثلاثة واربعون كتابا في الفلسفة والطبيعيات 
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وخمسة وعشرون كتابا في الرياضيات أهمها كتاب «المناظير؛ في 
البصرياث وانعكاس الضوء والعدسات. وقد عاش الغرب حقبا 
على كتب فلاسفة العرب وعاائيم يترجمها ويدرسها في جامعاته. 
ومعنى ذلك أن العربية وسعت في صدرها من قديسم جميع أنواع 
العلوم والمعارف والفلسفة. ومن يرجع الى كتاب «الفهرست» 
لابن النديم المؤلف في أواخر القرن الرابع المجري. والذي حاول 
ان بحصي فبه كنب العلوم والفلسفة والثقافات العربية والأجنبية 
حتى عصره. فهو له سيوها حتى لكأنما تشبه فيضانا كبيرا». 


قلت : البعض يعتبر أن قواعد الفصحى ونحوها 
يشكلان صعوبة أمام اللغة العربية في حمل مواد 
العلم والحضارة. 

وفي دهشة اجاب الدكتور شوق .ضيف: 

اعلى العكس .. العربية تنبض من قديم بحمل كل أنواع 
المعارف والفلسفات والعلوم. تساعدها في ذلك طواعية افعاها 
واسماؤها التي لا تعرف للغة من اللغات. فكل فعل ثلاني فيا 
يمكن ببعض الزيادات أن يتشكل في صور كثيرة. فاذا عينه 
تضعف أو تزاد عليه ال همزة في اوله او تزاد الالف بعد حرفه 
الأول. وقد تزاد الثاء معها. أو يتوسط حرفه الاول الالف 
والناء: او تزاد ني أوله الالف والنون او تزاد الالف والسين والتاء: 
فيصبح فعل بتشديد العين. وأفعل وفاعل وتفاعل وافتعل وانفعل 
واستفعل. وهكذا الفعل بمكن أن يصاغ في صور متعددة: 
وبالمئل الاسماء المشتقة اذ تأتي اسم فاعل واسم اله ومصدرا 
ميميا. ثمان صور للاسم الواحد وكل ذلك يوضح مرونة العربية 
واستعدادها لتحمل المعاني والدلالات المختلفة عن طريق افعالها 
ومشتقاتها الكثيرة. 

وعلى نحو ما أتاحت هذه المرونة للعربية في العصر العباسي أن 
تحمل المعارف والعلوم والثقافات الأجنبية. هيأت لها كذلك أن 
تحمل أدوات الحضارة المادية. وكان ها أزاءها ثلاثة مواقف. 
موقن غيرت فيه هذه الالفاظ أو أدخلت عليها بعض التغييرات 
بحيث أصبحت تامة العروبة. فحكم أبنيتها باعتبار الوزن والااصل 
والزائد فيا حكم أبنيته الاسماء العربية الوضع. مثل درهم. 
وموقف أدخلت فيه على الالفاظ الاعجمية بعض التغييرات ولم 
تلحقها بأبنية الفاظها مثل «اجرء. وموقف تركوا فيه الالفاظ غير 
مغيرة مثل ابريسم وصوبحان وما الى ذلك. وقد ألفوا في هذه 
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الالفاظ الحضارية المعربة كنبا 'مييزها .. كا تتبعوها في لغاتها 
الاصلية مثل الفارسية واليونانية والهندية والسريانية والنبطية 
موضحين ما أتصل منها مثلا بالأواني أو الملابس أو الجواهر أو 
الأطعمة أو الأشربة أو الأدوية أو الرباحين أو العطر والطيب. 

وف كل ذلك ما يصور كيف أن العربية في العصر العباسي 
وسعت ألفاظ الحضارة كيا وسعت. المواد العلمية .والفلسفية 
والثقافية من كل لون. وهي شهادة قدبمة ا باتساع طاقاتها 
اللفظية والمعنوية أو الدلالية. وهذا نفسه ما مبضت به في العصر 
الحديث فقد وسعت دواد المعرفة والثقافة والحضارة منبنة انها لغة 
حضارية وفكرية وعلمية عالية. 


اح هط سد 


]| ** ما هو الرأي في هبوط الشعر العربي بعد جيل 
أحمد شوقي .. وهل الشعر في طريقه للانقراض ؟ 


١الشعر‏ من الفنون .. والفنون جميعا خالدة. لا يصاب 
أحدها بانقراض : انماكل ما يحدث لفن من الفنون أنه قد يزدهر 
في عصر: وقد يصيبه شي من الضعف في عصر آخر. والشعر لم 
مببط مباشرة بعد جيل احمد شوقي فقد نشأ فيه جيل جديد: 
كان يختلف مع جيل شرق في فهم وظيفة الشعر وتصوره. 
ومعروف أن جيل شوق لم يكن صوت نفسه ني شعره. بل كان 
صوت شعبه والشعوب العربية: فهو يتغنى بالمشاعر الوطنية 
والقومية لشعبه والأمة العربية : وخلف هذا اليل جيل ابراهيم 
ناجي وعلي محمود طه. وهو جيل كان يؤمن بأن الشاعر صوت 
نفسه. فهو يتغنى بمشاعره الذاتية وحبه واهوائه .. كان جيل 
رومانسيا يفهم الشعر على طريقة الرومانسيين: وعملت مؤثرات في 
أن نتسع موجة هذه الرومانسية بعد شوق اذ حكم مصر 
اسماعيل صدتي الذي كمم الأفواه. فكان طبيعيا أن ينعزل 
الشعراء عن مجتمعهم وبنطووا على أنفسهم. ويستشعروا الحزن 
واللوعة ويعكسرهما على ما حولها من الطبيعة. وبذلك عمت 
موجة الرومانسية في الشعر بعد شوق وجيله. 

وحدث تحول مع الحرب العالمية الثانية. فنشأت على أثرها 
موجة جديدة هي موجة شعر الوجدان الماعي وما يطوى فيه من 
واقعية : وحقا ان الشعر يضعف مع هذه الموجة الخديدة بالقياس 


الى الموجة الرومانسية وموجة شعراء النيضة من أمثال شوقي. 
وينبغي أن لا يدفعنا ذلك الى شي من التشاؤم. يحيث نقول ان 
الشعر على وشك الانقراض : فالفنون عامة لا تنقرض وكل ما في 
الأمر انبا تمر بعصور ازدهار وعصور ضعف .. موجة أثر موجة. 
ونفس عصور الازدهار في جيل شوق الذي بدأة البارودي بقوة 
جاء بعد عصور متناهية في ضعف الشعر واضمحلالها. 

*” ولكن الواضح أن الشعر العربي يعافي ضعفا 

نئل المخمسياتتة من هذا القزك ,.. ولحى ويك 
سؤالي أيضاحا .. أقول إن العرب يفتقرون اليوم الى 
من يشيرون اليه قائلين .. هذا شاعرنا .. فاذا اتفقنا 
على ذلك .. ما هي الأسباب وراء ضعف الشعر 
العربي الحديث هنك الخمسيئنيات ؟ 


أجاب: 
ير .. ضعف الشعر العربي منذ الخمسينيات من هذا 
لقرن .. ولكن هذا يرجع - في رآبي - الى أن فنا أدبيا 


مستحدثا زاحمة واخذ منه مكانته. واقصد فن القصة. هذا الفن 
الذي يتوفر عليه منذ الخمسينيات أعلام الأدب عندنا. بل لقد 
توفر عليه نفر ماهم قبل هذا التاريخ. بحيث اخذ يستغرق الكرة 
من الادباء وخاصة الناببين منهم. وكأن القصة عندنا تحل الآن في 
الحيل المعاصر محل الشعر في جيل شوتي . ولست بصدد الحديث 
في أسباب ذلك انما المهم أنه أصبح لنا فن أدبي جديد نحتل به 
في البلاد العربية نفس المكانة الأدبية الثي كنا نتلها زمن ازدهار 
الشعر .. وأكرر أن الشعر العربي سيظل حيا باقيا في غدنا كا كان 
في .ماضيناه. : 


وفرة الأنغام .. واللحون .. في اللغة العربية 


#» الى أي حد تتميز اللغة العربية بوفرة الألحان 
والأنغام في ألفاظها وأسالييها .. وهل هذه الوفرة 
لاج قديمة منذ العصر الحاهلي ؟ 
.حقا .. اللغة العربية تمتاز بوفرة الأنغام واللحون في أساليهها 
والفاظها. وهي وفرة او ظاهرة تلاحظ فيا من القدم. اذ نشأت 
في محيط شعري وظلت تتغذى بأنغام الشعر وححونه حقبا متطاولة 
.. كانت أسالييها وألفاظها فيبا تتكون من خلال رناته وذيراته . ثما 
أتاح ها بقوة أن يشيع فيبا نسق صوتي رائع وهونسق بمتع الاذان 
2 الموسيني وحسن أدائه. 
وم يببئ' الشعر وحده لسريان هذه الظاهرة قي أساليب 
العربية وألفاظها. فقد سندها مئد العصر المحاهلي الغناء. اذ كان 
الشعر يغنى في الحاهلية. وكان يصحب الغناء العف والضرب على 
الآلات الموسيقية المعروفة زمان الحاهليين مثل الصنوج وامزاهر 
والدفوف. وبذلك لم تتغل أساليب العربية وألفاظها في هذا الزمن 
المتعمق في القدم بلحون الشعر وحدها. بل تغذت أيضا بلحون 
الغناء والموسيقى .. ثما جعل نسقها الصوني يعم فيه - منذ هذا 
العصر البعيد - صفاء بديع. وهو صفاء يروع يمال ححونه 
وانغامه» . 


عند هذه النقطة ودغت الذكتور شوق .ضيف 


.. الرجل الذي اعطى وقته للبحث ... واللدرش في 
لغة الضاد الخالدة. 
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الجزييرة العريية 
© الخبارالةلفيةالصيديين 


للدكتور نقولا ز 


مع ان المصادر الصينية المتعلقة ببلاد العرب ٠‏ والبي ستكون 
موضع عنايتنا في هذا البحث تخص القرنين السادس والسابع 
للهجرة (أي الفرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي) فإننا نرى 
ان نشير اشارة موجرة الى تاريخ الصين في الفترة السابقة لذلك 
أيضا - اذ قد تكون ثمة حاجة الى مثل هذه المعرفة. 

كانت بلاد الصين قد عانت من غزوات خارجية أت الى 
انقسام في اجزائها المختلفة ولكن في العام (8هم) قامت أمترة 
سوي الي اعادت الى البلاد وحدتها. الا ان هذه الاسرة لم تعمر 

يافسيك سوء التصرف الذي بدا من الامبراطور الثاني فيبا 
(يانغ لي) ولازالت خافتبا أسرة تانغ . 

وقد حكمت أسرة تانغ من سنة 514 الى سنة 401 وكان 
اشهر ملوكها «تاي تسونغ ا الذي تولى العرش من سنة 5884 الى 
سئة 549. وفي هذه السئة تولى العرش الامبراطوري ١كاوتسونغ ١‏ 
الذي ظل على العرش الى 5817. لكن الخاكم الفعلى للبلاد في 
ايامه والى بعد وفاته بسئوات كانت الامبراطورة اووتني تيان 
وكانت ذات شخصية قوية. وقد نظمت الحيوش وقادها في محال 
المعارك؛ كا أنبا كانت راغية للفنون والآداب. وكان من مشاهير 
اباطرة هذه الاسرة أيضا «هسوان تسونغ » الذي حكم من 7١‏ 
الى 57 وف ايامه حدثت معركة الطراز (على نهر طلس وراء 


د امحلة: احد عوث ندوة مصادر كاريت الخزيرة العربية جامعة الرياض 
: و وخ اخرايرة لغرب وبين 
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النهر) بين الحيوش العربية وجيش صيني: وقد كتب فيا النصر 
للعرب (١هلام).‏ 

وضعف شأنْ اسرة تانغ ٠.‏ وتردث البلاد في حرب أهلية ثم 
انقذت مرة ثانية على ايدي الأسر الخمس (15:0-9-10). ثم 
من 43 الى سنة 181/8. على أنه من الواعت الاشارة الى أن 
هذه الفترة بالذات تتكون من قسمين. الاوك فترة سونغ الشمالية 
)١1١55-9(‏ والثاني عصر سونغ الحنوبية (0/9-1115؟١).‏ 
وهذه الاسرة قضى عليبا جنكيزخان لما اجتاح بلاد الصين. كي 
اجتاح غيرها. 


تولت امور الصين عندئذ اسرة «سونغ ؛ التي ظلت تتمتع بالسلطة 


وقد برز بين اباطرة اسرة سونغ كوانغ - ين من سنة 97٠‏ 
الى سنة 417 وتشن تسونغ من سنة 448 الى سنة ٠١77‏ وهوي 
تسونغ من سنة ١٠١١‏ الى سنة ,1١18‏ 


وتعتبر فتئرة أسريٍ تانغ وسنونغ من أهم الفترات في تاريخ 
الصين بالنسبة الى الكثير من الانجازات الحضارية. وها نحن اولاء 
نجمل هذه النواحى في النقاط التالية: 
١‏ ف ايام اسرة تانغ ثم الفصل بين الادارة المدنية والحكم 
اناج السرة. اير مم 5 
العسكري] فاصبح اختيار موظي الدولة المدنيين يم عن طريق 
الدراسة والامتحانات الخاصة. ولم يعد بإمكان الضباط 
والعسكريين ان يصلوا الى المناضب الادارية. وهذا النظام 


ف ايام تانغ كانت الصين تسيطر يجي كن على 
الطرق البرية التي تصلها بالمشرق العربي الإسلامي عبر 
أواسشط اسيا. والثروة الي كانت 2 عليبا من ذلك كانت 
عظيمة. وكان ان اهتمت الصين في هذا الوقت بتصدير 
الشاي والصيبي والورق. كما اخترع الصيئيون الطباعة في هذا 
العصر. 

# وإذاكاثت التجارة الآسيوية البريقة قد افلتت من أيذي 
الصير َس اسرة تانغ فإن الت سع التجار البحري عوض 
اهل البلاد عن عقسارة م وقد 5 0 اسطول خري 5 هذه 
الفئرة. .وبين سني 1١1٠‏ و80١١‏ ارتفع عدد سفنه من 
احدى عشرة سفينة الى عشرين سفيئة » ومن ثلاثة الاف بحخار 
الى ٠٠٠؟ثه‏ مخار, 

4 في الفترتين عرفت الصين تقدما في العام والتكنولوجية والفن 
والأدب على شكل لم يجار ولعل الفترة التي بلغ التقدم في 
هذه الآمور اوجه هى القرنان العاشر والحادي عشر, 

ه كان بعض الرحالين الصيتيين قد وصلوا الى الخليج العرببي في 
العصور السابقة لذلك وكان بعض التجار والرحالة قد جاءوا 
الضين من بلاد ساسان وبلاد الشام ورومة. لكن الاتصال 
المباشر لم يم حتى قِ م الغ و الا ان الاهر المهم هو 
ان كرة التجار الوافدين الى الضين من فارس وبلاد العرب 
وغيرهما اثارت في نفوس الصينين اهماما بالتعرف - بطريقة 
غير مباشرة - الى تلك البلاد. 

5 وكانث الموانئ الصينية الرئيسية فيها مراقبون للتجارة والتجار. 
وكان هؤلاء يدونون ما يصل الى البلاد بشي كثير من التفصيل 
(راجع لآب مراقبة السفن والتجار) وقد وصلثنا بعض هذه 
المدونات التي ورد فيا ذكر الموانئ والبلاد التي نقلت منها 
المتاجر الى الصيئ. وانواع هذه المتاجر ومصادرها ووجوه 
استعاطا, 


مراقبة السفن والتجار 


يبدو انه مئذ القرك الثافهن كانت التفن الى اترد كنتون 
ينيو مهي نب البضائع الصينية تخضع لتسجيل في مكتب 
قب التجارة البحرية: ركان عا رنابتة هذه السفن ان يقدموا 

1 5 المذكور بيانات .عن البضائع البي ينوون نقلها الى 
الخارج. ولا يسمح هم بالخروج من الميناء قبل ان يدفعوا رسوم 


التصدير والنقل. 
وقد ورد مثل هذا في وصف سلوان التاجر للتجارة البحرية 
في كنتون (خاتفو اوكوانغ . - تشو) فهويقول «واذا دخل البحريون 
من البحر قبض الصيتبيون متاعهم وصبروه في البيوت وضمنوا 
الدرك الى ستة أشهر الى ان يدخحل آخر البحريين) وقد وضع 
سلمان اخبار رحلته هذه في القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي) . 


ويبدو أن تنظيم هذه المكاتب أعيد النظر فيه في القرن الرابع 
(العاشر)ء كا ان المؤانئ الي فتحت فيا هذه المكاتب زاذ 
نوس هد 2 ١‏ 34 مراقبون في (هانغ - تشو) 
و(منغ - تشو) و(تسوان - تش الذي ورد اسمها «زيتون». 
أما (كنتون) فقد تعطل العمل فيها. 

وفي القرن الثاني عشر عادت كنتون الى ما كانت عليه 
بالاضافة الى الموائى* الثلاث المذكورة فوق: واضيف على ما 
يبدو. مكتب في «فوتشو؛ وكان يطلق على هذه المدن الموانئ 
الرببمية . 

والواضح من مدوئات المراقبين ان الشخص المسؤول» والذي 
كان يعمل نفر من الرجال تحت امرته» كان يتولى الاشراف على 
دخول السفن الى الموانئ وخزن المتاجر وتحصيل الرسوم المتوجبة 
عليها. وبعد ان يختار صاحب السلطان» بواسطة عملائه؛ ما 
يريد من البضائع يسمح ببيعهاء ولعل هذا كان بالاضافة الى ما 
ذكر قبلا من مراقبة البضائع المصدرة. 

وبسبب من العناية البي كان يوليبا هؤلاء المراقبون لمصادر 
المناجر الواردة الميم » وصلت الينا على ما أشرنا الى ذلك قبلاء 
اخبار مستقاه من التجار الاجانب عن البلاد المتعددة البي كانوا 
ياتون منها. 


مدونة تشاوجو - كاو 


وصلتنا ثلاث مدونات رئيسية من النوع المذكورء والتي 
تسطينا ومقا جترافيا يجيل” فا يشل يعفى عواى الحزيرة 
العربية وبعض الحزر امحيطة ببا. والمدونات الثلاث اثنتان منها 
تعودان الى القرن الثاني عشرء «الثالئة تعود الى القرن النالث 
عشر: وهي الي ستكون موضع اهمامنا الخاص ف هذه الدراسة 
المتواضعة. 
** أما المدونة الاولى فاسمها «بينغ - تشو-كو- تان» وهي 
من وضع «تشويو) وقد تم له ذلك بين سني ١١١791١١١‏ 
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على نخوما يتضح ذلك من الاشارة الى احدات تاريخية. تقع في 
وما فيح تا إبحيه: تمع و 

هذه الفيرة . وهى انحر ما دون فيبا. وقد كان والد المؤلف موظفا 
في كنتون في اواخر القرن الحادي عشر. وان كان الباحثون لم 
يغرفوا طبيعة الوظيفة الي كان يشغلها تماماء لكن المؤلف كان 
دقيمًا في في وصف ما كان يقوم به موظفو المال والحارك من اغعالة 
وما يدفعه التجار من رسوم تبلغ /7٠‏ وان كان الغالب علينا 

4 لغ ب علج 
٠‏ والتفاوت .بين قيمة الرسوم يتوقف على طبيعة البضاعة. 
فكلا ارتفع سعر المتاجر زادت الرسوم المدفوعة علييا. 

على ان هذه المدونة لا تفيدنا كثيرا فما يتعلق ببلاد العرب. 
** والمدونة الثانية هى الغ - واي - تاي - تا» وقد وضعها 
١تشوكوي‏ - في ١‏ حول سلة .11١78‏ وقد كان المؤلف من اهل 
«وونتشو» ولا وضع كتابه كان مساعدا اذاريا في عاضمة ولابة 
اكوانغ - سي» ويبدو اله جمع مادته لمدونته ١‏ قر يكتون 
طريقة الى مقر عمله. 
** اما المدونة الثالئة فهي «تشو- فان - تشبى» الى كتنبا 
«تشاوجو- كوا١‏ وذلك في القرن الثالث عشر. 

واذا نحن قبلنا بالتفسير الذي تقدم به «هرث؛ و «ركهل كان 
معنى هذا أن «جو-كوا؛ وضع هذا المؤلف بين سنبي ١147‏ 
وكمرهة؟١.‏ 

والمؤلف متحدر من نسل احد الأباطر: ة الذي عاش في اوائل 
كان المؤلف يشغل منصب مراقب التجارة 
الخارجية في ميناء «تسوان - تشوا على شاطىئ «فوكيين؛ شرق 


القرن الحادي عشر. رك 


الصين. 


وهذا العمل هو الذي يسر له الحصول على المعلوفات اللازفة 
من التجار الصينيين والغرباء على السواء, والذي دونه جو-- كوا 
كان يتغلق بالبلاد الاجنبية .ومن د قاسو كتابةة ١‏ معريج] الى 
العربية: هو «وصف الشعوب الاجئبية 

ومع أن هذا الكتاب ثقل عنه كثير من الْؤْلدينْ الصينيي' 
اللاحقين: فقد 0 يق مغمورا ويعود السبب في ذلك الى انه 
كانا من الألرف حت الكناب الضييين انه .كثلوا عن صابقينم» 
دون الاشارة الى اسوائيم او اسماء كتبهم. 

وقد افاد المؤلف كثيرا مما اورده تشوكو- فيى في كتابه. اذ 
نقل عنه جملا او فقرات او حتى فصولا كاملة. لكن الذي 
انصرفوا الى دراسة مقارنة لحذا النوع من الأدب الحغراني النجاري 
يرون ان جو-كوا قد حصل على مادة جديدة كثيرة من التجاد 


اودعها كتابه.: وكان فيبا فائدة كبرى لدراسة طرق التجارة والبلاد 


البي ارتبطت بالصين تجارياء والمتاجر البي كانت تنقل وحتى انواع 
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السفن وبعض المعلومات. عن البحارة 
ن. ‏ وتعصن ٍ. فلار 


ينقنتم كنات جرح كوا الى اكبتعين الاوك يققازل الاقظار 
والث لعتغوي الي كانت ها علاقات تجارية مع الصين - كك 
في امتاجر نفسها. 


** والقسم الاول يبدأ فيه المؤلف بتونكنغ وينتقل بعد ذلك الى 
انام فكمبوديا فالملايو فبورما واندونيسيا وسيلان (سريلانكا اليوم) 
والهند والبلاد العربية والصومال ومصر وبعض مناطق البحر 
المتوسط وجزره. كا مغرب وجزيرة صقلية. ويخمّ القسم بفصول 
عن جزر الفيلبين وكوريا واليابان - وني هذا البحث م يم المؤلف 
بالموانئ او الملدن التي يرتادها التجار اكثر من اهوامه كب العام 
للبلاد نفسها. 

وتئال البلاد العربية من هذا 0 حظا لا بأمن به 
فالموضوعات البي يتعرض لا هي العرب ومكة وصحار وعان 
وبغداد والنصرة والموصل ومصر (القاهرة والاسكندرية) والمغرب 
وقت كان الاسلام قد 
انتشر في رقاع اوسع من الرقعة العربية. وانه كان يعتبر بلاد 
العرب اذه الاسلام شيئا واحدا 4 ما سترى فيا بعد) فإنه 


الأقصى واذا تذكرنا ان المؤلق كتب في 


يتحتم علينا أن نضيف ما ذكره عن زنجبار والصومال وجزيرة 
كيش (قيس) وغزئة واسية الصغرى .وجنوب اسبانية وصقلية. 
وبذلك توفر لنا ست وثلاثون صفحة من أصل 140 ضفحة هي 
جاع ما كتبه في القسم الأول. وليس ذلك بغريب فإن اشتغال 
العرب والمسلمين بالتجارة في كه الشرقية في ذلك الزمن 
وتبادهم السلع مع الأقظار الواسيعة أهر معروق: 

** اما القسم الثاني من الكتاب فهذا الذي يتناول المؤلف فيه 
اصناف البضائع التي كانت تحمل الى الصين. ويعنى بدكر 
خصائصها ومنافعها وحتى أوجه استعالا احيانا. فعندما يحدثنا 
عن اللبان يذكر انه يوجد منه ثلاثة عشر نوعا مدرجة على اساس 
ما في كل نوع هابا من الحودة وقوة الرائحة: ثم يوجز هذه الانواع 
جميعها مركزا على اجود ثلاثة منبا, أما خشب: السابان: وهو 
المعروف عربيا باسم «البقم» فيذكر انه يستعمل في الدباغة؛: 
ويذكران زيت الستوراكس وه وصمغ بشبه المركان يستعمل في 
عبيئة المستحضرات الطبية: وعندما يتحدث عن اللؤلؤ يصف 
الغوص عليه في الخليج العربي. 


وقد ضم كتاب جو - كوا الى مجموعة كبيرة من الأغال 
الأدبية الصيئية البى اعدت في اوائل القرن الخامس عشر. وذ 
سنة 107/8 طبع الكتاب لأول هرة بالصينية ثم طبع ثانية في 
6 2 3 كن 2 5*5 

سنة 18٠08‏ والظبعتان تكادان ان تكونا متطابقتين. 


وكان «ج - يوتيه» اول باحث غربي اهتم ببذا الكثابء اذ 


نقل فصلا مله يتحدث فيه المؤلف الصيني عن بطريرك 
الناطرة )١18810(‏ كا نقل هوك الفصل نفسه له الوقت ذاته. 
وقد ترجم فردرك هيرث الكتاب باكمله .)1446-١/8/8(‏ وني 
سئة 1911١‏ ظهرت ترجمة انكليزية كاملة مع ا وامش المفصلة ؛ 
هى نتيجة العمل المشتّرك الذي قام به هيرث وزميله و.و. روكهل 
ونشرت في هديلة بطرسبورغ (لينينجراد اليوم) . وهذه هي النسحة 
الى اعتمدنا غلا ف. هذا البحثت» مَغآة طبعها في 
تيويورك 1535 


العرب عند جو - كوا 


يستعمل جو - كوا كلمة تاشي بشكل عام بحيث انما تعي 
العرب أو بلاد العرب أو المسلمين أو بلاد الأسلام» بل يستعملها 
احيانا في اشارته الى الخاليات العربية أو الاسلامية الي كانت تقيم 
في جنوب شرق اسية وخاصة ني جاوة وسومطرة١١)‏ ولعل خير ما 
يمكن ان يفعل في هذه المناسبة هو تلخيص هذا الفصل المتعلق 
ببلاد نا - شي ٠‏ وتوضيح دلالة اللفظ المختلفة: فشيرين الى ها 
في اخبار جو-كوا المنقولة عمن سبقه وعن التجار الزائر 
لبلاده من اخطاء. 


ير 
32 


١‏ بقول المؤلف بان بلاد تا- شي تمع الى الغرب والشهال 
الغربى من الصين لكهما لا تتجاوران: بل ان المسافة بين 
المنطقتين بعيدة اذ ان السفيئة تحتاج الى اربعين يوما الى مديلة 
لان لي (في جزيرة سومطرة) ثم الى ستين يوما حتى تصل الى 
مديئة على ساحل حضرموت. 

بالنسبة الى المناح يذكر شيئا واحدا: وهو ان البرد في تا - شي 
شديد؛ وان الثلوج تتساقط فيبا بكترة (ص .)١١6‏ وهذا 
يدل. على ان المؤلف جمع نتفا تتعلق بما غرف عندهم باسم 
ناشى وضمه بعضه الى البعض الآخر.. ومن هنا كانت لديه 
هذه الاشارة الوحيدة الى المناخ. 

قارف الو 17 

يعدد جو-كوا المناطق البي تتبع تاشي او تعتمد عليبا: 
وسترى من اللحدول التالي اثة لم تكن لديه فكرة واضحة عن 
المنطقة العربية الاسلامية بكاملها. بل ان الذي فعله هو انه 
جمع في هذا الحدول كل الاماكن - موانى او مدنا اومناطق 

صغيرة - التي تقع الى الغرب والشمال الغربي من الصين. 

وهذا هو الحخدول الذي وضعه جو - كوا: 


(1) لا يتحدث جو - كوا عن مثل هذه الحاليات في الصين. لأنه معتي أولا وآخرا 
بالنجار الذين يفدون على الصين. 


بالحروف العربية | ها يقابله بالعربية 

ويل دلوت .هي مرباط 

ثى - هو الشحر 

وح اق قار 

لوح مي - متي | خوارزم 

5 2 وقح لات مكران 

كي - لي - كي | قلهات 

بي - نو - بي | افريقية (أي المغرب 
العربي) 

١ح‏ لق العراق 

ياي - نا بغداد 

مي - لين سيراف او شيراز 

ياي - لين البحرين 

تسي - كي ميناء .ف مكران 

كان - ميي ر القمر 

يو - هوا - لو بخارى 

تسونغ - يا زتجبار 

بي - يا - لو |بربرا (الصومال) 

0-6 صحار (؟) 

وونغ - لي عان 

(يونغ - مان) عان 

أي اي جزيرة قيس 

عا كا مكة المكرمة 

بى - سبي - لو | البصرة 

كي - تسبي - ني | غزنة (؟) 

وو - سبي - لي |الموصل او مصر 


4 ومع ان جوا-كوا يبدو متخبطا او مضطربا في معلوماته 
الحغرافية - فإنه اكثر اضطرابا فها يتعلق بالتاريخ بالنسبة الى 
العالم الاسلامي. وقد ابدى هيرث وروكهيل استغراببم لقلة ما 
وصل ألى المؤلفين الصينبين من معرفة عن هذه القضية ؛ فع 
وجود هذا الاتصال التجاري الواسع مع العرب والمسلمين: 
والذي نجده عند جو- كوا: فها يتعلق بالتاريخ الإسلامى ؛ 
هو انه يذكر الرسول الكريم عَم باسمه باللفظ الصيني 
ما - هيا - وو. ويقول ان المسلمين يصلون الى السماء (طبعا لم 
يكن باستطاعة جو-كوا ان يعبر عن عبادة الله بغير هذه 
العبارة) وام يصلون خمس مرات في اليوم. وانبم يصومون 
ويحجون. لكنه يقول ان الصيام يتم في بدء السنة. ولسنا ندري 
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هل قصد السنة القمرية الهجرية (وهو خطأ طبعا) او قصد 
التقويم الصيبي (وعندها تكون عبارته غير تامة لان موقع شهر 
رمضان يتغير بالنسبة للسنة الشمسية). ويذكر تبدل الدولة من 
الامويين الى العباسيين فبنوهمروان 2 يسمييم 
بون - ني - موهوان: ويسمي ابا العباس -١‏ بو- لو- با 
وبقول ان ببي مروان كانوا يسمون «المتشحين بالبياض» وان 
الذين جاءوا بعد ابي العباس كانوا يسسون «المتشحين 


بالسواد». 


يصف سكان بلاد تا- شي بانبم ممتازون وشجعان وهذا 


بطبيعة الحال تعميم قد يكون له ها يبرره. 


* يشير جو- كوا الى عاصمة تا - شى ويصفها ولكنه لا يعنينا 


بالاسم. ويقول عن العاصمة (؟) انبا مركز كبير للتجارة؛ وان 
عرض الشوارع فيا نحو خمسة عشر متراء وان وسط الشارع 
فيه مسار خاص بالدواب ؛ كا ان الارصدة توجد على جوانيها 
لمصلحة المشاه ورجال الأعال. ويقول عن البيوت انها تشبه 
بيوت الصيئيين؛ الا ان اهل تا - شى يستعملون الحجارة بدل 
الطوب (الآجر). ويذكر ان اهل نا - شي يأكلون الارز 
وغيره من الحبوب وحم الضأن: ويصنعون منه اصنافا من 
المعجنات. ويأكل الكثيرون منبم السمك والخضار والفواكه. 
ويفضلون المآكل الحلوة الحامضة؛ ويشربون عصير العنب أما 
طازجا أو مخمرا. ويتناولون شرابا ساخنا مصنوعا من الأفاويه 
بالسكر او بالعسل: وهذا يمنحهم الدقء. 

٠‏ نيصف المؤلف قصر السلطان تا- شي. ولكن لأننا لا نعوف 
العاصمة التي يقصدها فائنا لا نستطيع ان نعرف اي قصر 
يصف. 
هل الاخبار البي بلغته عن القاهرة الفاطمية او بغداد العباسية 
او حتى دمشق. ويرى محققا (مترج|) جو - كوا ان الوصف 


الذي أورده للعاصمة وللقصر ربما في الوصف من فخامة وامهة , 


مثل الاشارة إلى عرش فخم وثياب مصنوعة من الحرير المزوق 
بخيوط الذهب واعمدة من المرهر) هو جاع ما بلغه عن اكثر 
من مدينة من مدن منطقتنا. ضمه الى بعضه البعض دون ان 
ينتبه الى ما فعل تماما. كيا ان وصف القصر مأخوذ مما رواه ااحد 
الوفود (التجارية) الي جاءت الصين للتجارة بين 
سني 1١1١11١(‏ و4اا). 

8 وبحدثنا جو- كوا عن الوفود البي ذهبت من بلاد تا ني 
الى بلاط امبراطور الصين وهي طبعا وفود تجارية وكانت 
عديدة. فقد ورد ذكر عدد ال بلاد الصي 


ين في سئوات 
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58و والاة و/اة وكلاة ودلاة و5لاة ولالاة وود 
و١٠٠٠‏ و4١٠٠‏ و8١٠٠1 ٠١١991٠١119‏ . والذي يجب ان 
تذكر داعا اننا الؤمسانت: الصرية الرسمية كافك تشير الى عله 
الوقود التجارية بأبا كانت تفد على الضين حاملة. هدايا؛ وان 
الامبراطور كان يقبل هذه الحدايا ويجزي عامليها بالذهب او 
الفضة او الحرير او الصيني. ذلك بان المؤلفين الصينيين جريا 
على .ما كان ملوكهم يرون: لم يكونوا يعتبرون هذه الوفود تجَارا 
يحملون بضائع يودون مبادلتبا بمتاجر صيئية (كان هذا ينطبق 
على التجار الآتين .من البلاد الأخرى طبعا) بل ان البلاد 
الأجنبية كانت تتودد الى الصين عن طريق الحدايا. ولم تكن 
لحذه الوفود صبغة رسمية: بمعنى ان احدا من اولي السلطة في 
بلاد ثا - شى الواسعة قد أرسلها لاسترضاء البلاط الصيى. 
لكن ا اخرى تذكر ان الوفد الذي وصل البلاط 
الصيبي سنة 910/5: جاء من قبل كبير البلاد (اي الخليفة) 
ملقب كو- لي - فو وان الوفد كان برئاسة بو- لوهي أي 
(أبوحاهك) كا أن وفدا ذهب الى الصين.من. البلاظ النسامائي 
في بخارى .)1٠١١"(‏ 

4 يصف جو- كوا ميناء كبيرا في تا- شي يبلغ عمقه ما يزيد 
عن ستين متراء ومفتوح على جميع الحهات ويقيم السكان 
على جانبي اللميناء: وتقام هناك الاسواق؛ وترسو السفن 
امحملة يكل انواع المتاجر. اما اين يقئع هذا الميناء. فلا يعرف. 
وقد اقرح الباحثون القازم (مصر) او الابلة او البصرة. 

٠لمن‏ حيث أن جو - كوا كان يتحدث عن منطقة واسعة؛ ومن 
حيث ان جغرافية المنظقة قد اختلطت عليه؛ فإن ما ذكره 
عن ما تغله او تنتجه المنطقة قد اختلط عليه أيضا. لذلك فهو 
اذ يعدد ما تنتجه المنطفة (حتى في أوسع حدودها) يذكر 
اشياء سيلانية او هندية او اندونوسية اصلا. فهو يورد اللؤلز 
واللبان والمرودم الأخوين ٠‏ والبلور والتّاش بين ما ينتج في 
المنطقة وهذا صحيح. لكنه ذكر ما كان. ابناء المنطقة يتاجرون 
به على انه من منتوجات قا- شي مثل العاج وقرن وحيد 
القرن والكاسيا والزتجبيل وجوزة الطيب وغيرها وهذا خطأً. 


مدن الحزيرة العربية وموانتها الوارد ذكرها 


الأماكن التي ورد ذكرها في كتاب جو- كوا. والتي هي من 
مناطق الحزيرة هي مكة وصحار وعان والشحر وظفار ومرباط 
وقلهات وجزيرة سقطري. وها نحن أولاء ننقل اهم ما ورد في 
الكتاب عن هذه الأماكن.]- مكة المكرمة وترد عنده باسم 


ما -كيا ويقول عدبا ابا تبعد مسيرة ثمائين يوها عن مرباط (في 
حضرموت) وهذا الطريق الذي يشير اليه دون ان يصفه هو 
الطريق القديم لتجارة البخور. ويقول جو كوا ان محمدا ع 
ولد في مكة» ويورد اسمه هكذا (ما - هى - وو)؛ وان فيها بيت 
العبادة (يقصد الكعبة المشرفة) اف اكيبا الحج مرة في العام 
(ولكنه يخطي اذ يربط بين تاريخ الحج ووقت وفاة الرسول 
َيِدَهِ.) ويذكر ان كسوة جديدة تعلق على الكعبة. وان هذه 
الكسنوة تصنع من الخز المزحرف بخيوط الذهب ويضيف انه 
على مسافة ابعد من ذلك يوجد قبر الرسول عله . دون ان يسمي 
المدينة المنورة بالذات 97) ْ 
عاد عار 
ب - يرد في الكتاب اسم ميناء هي وو- باء ويقول علها 
المؤلف انبا على الساحل وان طريقا بريا يصلها ببلاد تا- شي. 
وعبارة يصلها ببلاد تا - شي لا د مع لد صن 
من قبل من اغتلاط الامور الحغرافية والتاريخية عل جوحكوا: 
ولكن مترجمي الكتاب يريان أن هذا المكاث ة قد 0 صحار: 
لأنه يتفق مع اوصاف اجرى لاماكن ذكرت. يبنا الشكل. 
ج - يذكر المؤلف بين المناطق التابعة لتا - شي ما - لو- 
وشي - هوء ونوفاء وكي - لي كي (راجع الحخدول فوق) وهذه 
الاماكن هي على الترتيب مرباط والشحر وظفار وقلهات. 
ون افق عدينة يرك غركت قي آذ هرايط فيا برت لكر 
من خمسة ادوار في الميناء تتجمع السفن الكبيرة ويلتبي التجار 
الاغنياء. ويرد اسم هذه المدينة عند المؤلف المذكور ما - لو- با 
ويقول انما هي ما - لي - با نفسها. وهذه التسمية اقرب الى 
مرباط من ما - لو مو الواردة عندجو- كوا. ونو فا يرد اسسمها 
في مصدر صيني آخر تسو- فا- 
ه- وهناك اسم يرد بشكلين هو يونغ - مان و وونغ - مان 
والمنطقة هي عبان. وقد ورد في رحلة سلمان التاجر «فاها المواضيع 
الي يردونها (التجار) ويرقون اليبا فذكروا ان اكثر السفن الصينية 
(لعل المقصود المصنوعة في الصين) تحمل من سيراف: وان المتاع 
بحمل من البصرة وعان وغيرهما الى سيراف. فيعبأً في السفن 
الصينية بسيراف وذلك لكثرة - الامواج في هذا البحر وقلة الماء 
في مواضع منه. والمسافة بين البصرة وسيراف في الماء مائة وعشرون 
فرسخا. فاذا عبي المتاع بسيراف استعذبوا منها الماء 
نبوا - وهله لفظة يستعملها اهل البحر: يعي يقلعون - الى 
(9) ابيددوان تشو - كوا - في كان أول مؤلف صيني كتب عن مكة .. وعنه نقل 
جو -كوا. وتمة اشارة في مصدر صيي سابق (تانغ - شو) الى النبي محمد عَيك . 
والمديئة المثورة. والحجر الاسود لكن دون ذكر مكة. 


موضع يقال له مسقط وهو آخر عمل عان. والمسافة من سيراف 
اليه نحو مائتي فرسخ.. وني هذا البحر جبال عان». ويذكر 
المسعودي ان سفن سيراف وعان كانت تذرع يار الصين والهند 
والسند والزنج واليمن والحبشة والقازم : كا ان جو- كوا يعيد الى 
الاذهان ان عان كانت تتاجر مع البصرة. ويقول ابن بطوطة ان 
اسرع الخيول الي كانت تحمل ال المند تنك :اق من الرمن 
وعان وفارسء ولعل المقصود بالنسبة الى اليمن وفارس ان هوانئها 
كانت نقاط تجمع للخيول - المنقولة من اماكن اخرى. 
ه- يقولجو- كوا انه على مقربة من الصومال يوجد جبل او 
جزيرة (فالاشارة الصينية للاثنين كانت واحدة) والمقصود 
بالحزيرة سقطرى البي يبلغ محيطها نحو 450٠١‏ لي (وهو قياس 
للمسافة بلغ طوله و 4ه"ه مترا) واذا صح هذا التفسير 
فالحزيرة اولى ان تعتبر جزءا من الحزيرة العربية. والخزيرة مشهورة 
بدم الأخوين. وقد جاء عن سقطري في ياقوت ما يلي - 
١اسقطري.‏ . جزيرة عظيمة كبيرة فيها عد قرى ومدن تناوح عدن 
جنوبيبا عنباء وهي الى بر العرب أقرب.. والسالك الى بلاد 
الزنج بمر علبها.. حلب هنبا الصبرودم الاخوين وهو صمغ شجر 
لا يوجد الا في هذه الحزيرة. ويسمونه القاطر وهو صنفان: 
خالص يكون شبيها بالصمغ الا ان لونه احمر. . والصنف الاخر 
مصنوع من ذلك), 


المتاجر: ما ينتج في الحزيرة نفسها 


يبدو انه في الوقت الذي وضع فيه جو - كوا كتابه ان المثاجر 
البي تنتجها الحزيرة العربية والبي كان التجار الصيئيون يعنون 
بالحصول عليها لم تكن كثيرة. ونود ان نذكر بأمرين؛ الأول ان 
التاجر الصيني المقيم في بلده كان يعني ٠‏ بالدرجة الأولى بالأشياء 
الكمالية. اذا جاز التعبير. والثاني اننا في هذا البحث المقتضب 
ننقل اخبار المؤلف الصيبي بالنسبة الى اجزاء معيئة من بلاد 
العرب أو ديار الاسلام؛ اي المواني' اوالمدن او المناطق الواقعة في 
الخزيرة العربية نفسها. أي اننا لا نتعرض للتجارة الصينية مع 
بلاد العرب والإسلام عامة. 

ولعل المادة الكبرى الي كانت الحزيرة تزود بها الصين 
والبحار الشرقية بعامة هي اللبان (البخور من الصنف الحيد) وكان 
لبان يحصل عليه من جنوب الحزيرة أفضل انواع البخور قاطبة. 
يقول جو - كوا بأن اللبان يمكن الحصول عليه من مرباط والشحر 
وظفار؛ والذي يجمع من المناطق الحبلية الداخلية هو اجود 
الاصناف وكان هذا اللبان ينقل من مواني حضرموت الى بالمبانغ 
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في سومظرة حيث يحمل الى الصين. وشجرة اللبان هذه مثل شجر 
الصنوير اما اللباك فعضا تياد 

وكان ثمة نوع ادنى من البخور هو المعروف بالمر. الذي كا 
ينتج في جنوب الحزيرة: لكن الضئف الموجود هناك لم يك 
جيدا. وائما الحيد .مه كان يأقي هن الصومال. 

وكان دم الاخوين يمكن الحصول عليه من سقطري (راجء 

( كت 
فوق) ومن سشقطظري كان 0 الحصول على الك 
(ض ١١١‏ و 525) كما كان جنوب الحزيرة العربية وبخاصة 
مناطق ظفار ينتج ال 
بج 

وهناك الزيد وهو مسسك يفرزه حيوان خاص. يوجد في 
منشوريا وما اليهما كما يوجد في جنوب الحزيرة: .وني الحبشة 

منطقة قلهات في عان كانت تنتج نوعا جيدا من الزبد. 

وكان الذبل يكثر في سققطري.. ولكن بلاد العرب نفسها لم 
تكن فيا السلاحف الكبيرة النني يمكن الحصول على الذبل منبا. 

واخيرا فهناك اللؤلؤ. وكان الحيد منه بالنسبة للجزيرة العربية 
الذي يغاص عليه في جهات جزيرة اوال (البحرين) وهو افضل 
اللؤلؤ اطلاقا. 

ويصف جو - كوا الغوض على اللؤلو في الخليج العربي 
وصفا دقيقا. مما يدل على أن التجار كانوا دقيقين ف نقل 
المعلومات لتأكيد جودة الاؤلؤ الذي يحملونه, 


المتاجر: ما كان تجار الحزيرة يقومون بنقله 
على لقانت لاك مد سوه الى لطي :1 ديا ني 


كان تجار الحزيرة العردبية ينقلون الكثير من المتاجر والبضائع 

بين الشرق والغرب. وقد أوزة جو-كوا فن المعلومات ما يؤيد 
لبون التجاري الكبير الذي كان هؤلاء التجار يقومون به. 

فققد كانوا ينقلون من الصومال المر والعاج والعنبر: كا كانوا 
بحملون الذبل من الاماكن المذكورة انفا: وكذلك قرن وحيد 
القرن 

ومع ان المر كان من منتوجات جنوب الحزيرة العربية (الى 
الشرق من خليج عدن) فإن المر الذي كان يأني من الصومال كان 
اجود. وكان الطلب عليه كثيرا في البلاد الشرقية: لذلك كان 
ينقل من الصوهال على ايدي التجار العرب من الحضارمة 
وغيزهم : اما رأسا الى سيلان مثلا أو إلى موان* * الحزى زيزة أولاء ع 
يخمل مها آلى. الايد وغيرها. 

والعاج كان يجمع من الصومال وزنجبار وثما المورد الرئيسي 
للعاج الحيد . ويحمل الى مرباط ومنها الى المند والصين . هذا مع 
محلة الفيصل - 


العام بأن العاج كان يمكن الحصول عليه من الملايو وجاوة 
وسومطرة. 


اما العنبر فكان يجمع في بحر الزنج وبحر العرب (أو بحر عران 
كا يسمى احياناه ا يفرزه الحوت الذي يعيش في البحا 
الدافئة: وهذه الماذة المفرزة تتجمع على شواطئ افريقية الشرقية 
كالصومال وما اليبا. وهنا كان يجمع ويحمل الى الموانئ العربية . 
م بتقل الى البحاز الشرقية ومن رأس الحوت الذي كان القوم 


يصطادونة هناك : كان يستخرج دهن يستعمل 5 طلى السفن > 


له 6 


الأبن التي كاق. بعرقه التخارة في اليمن وغدنا وقارسء ركان 
العتبر يستعمل في الطهو من قبل. لكن استعاله الاساسى في ايام 
جو كوا كان على ما يبدو في صنع العطور. : 

وكان قرن وحيد القرن مادة يمكن الحصول عليبا من مناطق 
مختلفة في المشرق. مثل تونكنغ وانام والملاير وجاوة والهند 
وزنجبار. لكن اجود انواعه ما كان يأنى من الساحل الافريق. 
وكان القرن والواحد منه يزن عشر كتيات اي نحو ستة 
كياوغرانات: اما سن الفيل فكان واحدة يزن نحو ستين 
كيلوغراها. 

والذيلء وهو. ببت. السلاحف كان يأتي من الشاطرء 
الافريي. ولو ان جزيرة سقطري وغيرها من الاماكن كانت تعده 
للبيع : وعلى كل حتى الذي كان يجمع من الشاطئ الافريثي كان 
تحمل الى سقطري لنقله الى الخارج 

واورد جو- كوا أسماء بضائع اخرى كانت تمر بالموانئ العربية 
المذكورة انفا: وهى اللبان الحاويي الذي كان التجار تحملوته من 
اكه ألا صلية. الى الجنك وغترهاء. مزال لز يرف العرية 15 قز 
الزيد الذي عرف في قلهات وغيرها من اقطار الخزيرة العربية 
الحنوبية. والستوراكس السائل كان يؤتى به من بغداد واسيا 
الصغرى: ومثل ذلك يقال بالتسبة الى الصمغ مجمع في فارس 
وما اليا ويسمى اسافوتيدا. وينقله تجار العرب الى المشرق 

والشاه بلوط وهو شجر تركي فارسي كان يتقل الى المشرق في 
سفن تخرج من موانئ الحزيرة: وكان 5 انوا المرجان هو 
الذي يصطاد من البحر المتوسط وخاصة عند الشواطي' المغربية. 
وان كان نمة انواع تجمع في جهات اخرى مثل البحر الاحمر 

وكانت صناعة البلور المزحرف منه والبسيط. منتشرة في 
أماكن مختلفة من المشرق العربي كمصر وبلاد الشام وبغداد, 
واوسود كن اده ا صناعة الرْ لزجاج هناك : لذلك 
فإنه يصفها ويقول ان الطريقة لا تختلف عن ملريقة مياق 


الصين. ولكنه يضيف الى ذلك قوله بأن صناعة الزجاج في 


الصين تعتمد على نثرات البوتاس واوكسيد الرصاص والحبس »؛ 
اما في بلاد تا - شي فان الصناع يضيفون البوراكس؛ ومن ثم 
فإن ما يصنعونه هو اجود مما يصنع في الصين. ويرى مترجا 
الكتاب ان كلمة ليو- لي الصينية كانت تعن اصللا الزجاج (او 
البلور) الملون. وكان هذا الصنف من الزجاج ثما يرغب الصيئيون 


في الحصول عليه. 


وني القرن السادس المحجري (الثاني عشر الميلادي) كان 
الزجاج البغدادي ولعل المقصود ما كان ينقل عن طريق بغداد. 


يعتبر أجود من غيره: وخري بالذكر أن المؤلف. وسابقه 
تشو-كو- في: يشيدان بالزجاج الذي كان يصنع في بلاد 
الإسلام. ومن المكد ان الزجاج والبلور في زمن جو- كوا كان 
ينقل بحرا على ايدي التجار العرب : ولعل الموانئ' العربية البي مر 


ذكرها كانت تعمل على حميعه وتقله: 


هذه خلاصة لما جاء في كتاب جو- كوا عن الحزيرة العر بية 
وموانئها ومدنها ومنتوجها والمتاجر الي كانت تنقل عبرها الى 


الصين. وقد يبدو من هذا ان المتاجركانت قليلة بأصنافها : ولكن 


الواقع هو انبا كانت كثيرة في كميتباء ثمينة في اسعارهاء بحيث 
ان الصين شعرت بان الفضة والذهب والحرير والشاي والصيني 
الذي كان يدقع ثمنا طا كان كبيرا. 1 

والذي أود أن اقوله ببذه المناسبة ان المؤلفات والنقوش 
الصينية القدبمة (ومثلها ما وضع في الحند) الي يمكن ان يفاد منها 
في دراسة تاريخ الحزيرة العربية لا يستبان بهاء والى ان يقوم بيننا 
من يدرس اللغة الصينية دراسة وافية لمتابعة النصوص في مظانما » 
فلا بأس من ان نعتمد الترجات الى اللغات الاجنبية. فتاريخنا 
طويل في الزمان: متسع في المكان. وحري بنا ان نفتش عنه 
حتى «ولو في الصين». 
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التحليل 
التفسسى 
وشسمو ده الإنسان 


بعام : د. ذيرات عب الباي 


عندما سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن أقوى 
شي في الوجود؛ قال: الحبال الشم الرواسي يقطعها الحديد. 
فالحديد أقوى منها. والنار تصهر الحديد فهي أقزق امن الخديد ., 
والماء يطفئ النارء وبالتالي فهو أقوى من الثار .. ومن السحاب 
يتكون الماء فهو أقوى من الماء .. والهواء يخمل السحاب فهو أقوى 
منه .. والانسان يتحكم في الحواء فهو أقوى من المواء. بيد أن 
الهم بمنع النوم» ومن هنا فهو أقوى من النوم وينتىي ابن 
ابى طالب هن .قن] التسلسل التصاعدي إلى أن اقوى .ما في 
الوجود هو الهم ؛ ولا قلق ف ذلك. 

وغلاء التحليل النفسى قد انتبوا الى أن الأمراض 
المتفشية في محتمعنا المعاصر: ما هي الا نتيجة من نتائج الحموم 
التي تتزايد يوماً بعد يوم نتيجة لتزايد مطالب الحياة وتعقدها 
وتشابكها المستمر: وانه حيمًا يتغلب الفرد على همومه أو يحاول 
جاهداً كسر حدتها وتخفيف شدتباء فانه ولا ريب يقترب - أو 
يكاد - أن يكون صحيحاً نفسياً: وبالتالي بدثياً. 

والمقصود بالصضحة النفسية هنا الها مسألة نسبية يتمتع يبا 
الفرد بدرجة من الدرجات. ومن ثم يمكن ان تعرف في ضوء 
هذا المفهوم بأنبا «مدى او درجة نجاح الفرد في التوافق الداخلي 
بين مختلف دوافعه ونوازعه. وني التوافق الخارجي من خلال 
علاقاته بالبيئة الاجماعية مما فيها من موضوعات واشخاص». 

ورب سائل يتساءل: اذا كانت الصحة النفسية هي لب 
التوافق الاجماعي والتكيف النفسبي .. فني أي يحال يحدث هذا 
التوافق الاجتّاعي وهذا التكيف النفسبي ؟ وهل هو في التوافق 
الاجماعي ام في التكيف النفسي مع جاعة العمل فقط ؟ أم مع 
بجلة فيضيل ب رضن 7 


جاعة الأسرة أم في الانفراد بنفسه ؟ والاجابة: ان التكيف 
النفسبي والتوافق الاجتّاعي ينبثقان عن احساس الفرد بأنه يتمتع 
بشي من الرضاء الذاتي نحو عمله او سلوكه المرغوب فيه والمقبول 
من اتجتمع .اللذي يخيط .به والظزوكالفي. يعيش »فنها +:. نمه 
بذلك السلوك الموحد أو نمط السلوك الذي يحدث وفق معايير 
المماعة ومثلها واتجاهاتها وقيمها ومبادئها الاجبّاعية لأننا قد نرى 
أن بعض الناس قد يكونون غير متوافقين لانهم متوافقون توافقاً 
غير متوافق. 

وها دامت الصحة النفسية تقف على ساقين هما «التوافق 
الداخلي» و«التوافق الخارجي» فان الأمراض الي تجمع بين 
الداخل والخارج في ذات الانسان يطلق عليبا اسم «الامراض 
السيكوسوماتية» أو «الامراض النفسجسفية/ وبمعتى أكثر 
وضوحاء الأفراض الحسمية. ذات المنشأ النفسى ومن أمتلم 
قرحة المعدة: الذيحة الصدرية: ضغط الدم العالي: ضيق 
التنفس + الربوء الصداع المزمن: الامساك المزمن: الاسهال 
الحاة: الهزال العام الصداع النصني؛ وما الى ذلك ما اكتشفته 
وتكتشفه الاحاث الميدانية النفسية والاكليئيكية الحديثة. وكل 
ض التي يكابدها الانسان المعاصر يرجع . في الغالب : 
الى #موم الانسان الي يعانيها ليل بار لا سها في الحياة الحضرية. 


الجهاز العصبي كمزن شر للصحة النفسية 


هذه الأمراض 


ان محموعة الأعصاب الحمجمية هي التي تشكل الحهاز 
العصبي المركزي في جسم الانسان» هذا الحهاز هو الذي يحول 
أبعاد الصحة النفسية ارتفاعاً وانخفاضاً: أي أبعاد المرض أو 


السقم والضحة : وبالاضافة الى ذلك فان هذا الجهاز يشرف على 
جميع الوظائف العضوية ويؤلف بينها. وبالتالي فهو الذي يحقق 
وحدة الكائن الى وتكامله وهو محموعة المراكز المرتبطة ببعضها 
البعض . على الرغم ما لبعض المراكز السفلى من استقلال نسبي 
واليها ترد التنبييات الحسية من جميع اجزاء الجسم سطحية كانت 
أو عميقة + وَمنها :تضذر النتبييات التركية الى الغدد المقناة. وغير 
المقناة 257 والى العضلات الملساء والمخططة. 

هذا وينقسم الحهاز العصبي المركزي الى قسمين هما: 

أ- قسم يشرف علق .وظائف. التغذية والافراز ويعرف 
بالسمبتاوي. 

ب- وقسم يشرف على النشاط الحسبي والحركي الذي 
يصل بين الكائن الحي وبيئته ويتكون من المخ والمخيخ وقنطرة 
قارول والنخاع المستطيل والنخاع الشوكي . ويتفرع من المخ ومن 
قنطرة فارول ومن النخاع المستطيل اثنا عشر زوجاً من الأعصاب 
تعره بالحمجمية ومن النخاع الشوكي يتفرع واحد وثلاثون زوجا 
الاعصاب تعرف بالشوكية. 
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هذا ويقوم الحهاز العصبي بقسميه بثلاث وظائف ركئيسية 
هي «التوصيل» و«القيادة» و«الادراك أو التنفيذ» وتتكون الطاقة 
داخل الحهاز العصبي من «فيرونات متتابعة» والفيرون الواحد هو 
وحدة التركيب الخاصة بالحهاز العصبي وهو بي نفس الوقت 
خلية ها عدة فروع وحور اسطواني طويل ينبي بتفريعات او 
تشجير. فاذا ما حدث تلامس بين تفربعات الخلية الواحدة؛ فل 
نحدث تماسك اي لا يحدث اندماج ني الخلية الواحدة اذ لكل 
عضب غشاء يساغده على انجاز وظائفه بمعدل أداء مرتفع , 

وعلى سبيل المثال فاننا عندما ندق على ركبة طفل جسم 
الشخص الكبير أو الراشد. وهدا يرجع الى أن أعصاب الطفل لم 
تصبح مغطاة بعد بغشاء الأعصاب. وبالمثل عندما تكون 
الأعصاب تالفة أو ضعيفة يحدث نفس الشئ. ومن ثم فالطقل 
الصغير لا يتحكم في عملية الاخراج والتبول بدرجة عالية من 
النجاح. لأن اعضابه لم تكس بعد بتلك الاغشية, 

وبناء على هذه التقسمات بميز الفسيولوجيون بين ثلاثة أنواج 
بن الحساسية يعبر وجودها عن سلامة الصحة النفسية وهى: 
-١‏ الحساسية التابعة للجهاز السمبتاوي وتعرف بالحساسية 
الحشوية أو الحساسية المستقبلة لاثثبيياث الباطئة العامة. 
(؟) الغدد المقناة كالتي تفرز الدموع والعرق واللعاب والغدد غير المقناة واهمها الغدد 
الصنوبرية والتخامية والدرقية والكظران والبنكرياس والغدد التناسلية وهي تفرز مواد 
تعرف بالهرمونات او الاتوار التي تؤدي دورا هاما في امو الحسواني والنفساني وق تنشيط 
الاظائف العضوية وتعديلها. 


؟- الحساسية التابعة الأعضاء الموردة المنتبية أطرافها في 
العضلات والأوتار والمفاصل والقنوات الحلالية في الأدّن الباطنة 
وتعرف بالحساسية الحركية الاتزانية أو الحساسية المستقبلة 
للتنبييات الباطنة الخاصة. 

م الحساسية التابعة للأغعضاب الموردة المنتبية اطرافها في 
اعضاء الس وتعرف بالحساسية اللخارجية أو الحساسية المستقبلة 
للتنبييات الخارجية. 


أعراض اعتلال الصحة النفسية 


تتدرج الأمراض النفسية تحت قسمين رئيسيين هما؛ 
|- الذهان ويقصد به الحنون أو الخلل العقلي وعدم ادراك 
المريض للعالم الخارجي الواقعي كلية حيث يعيش الانسان ف 
عالم آخر من صنع خياله المريض. 
ب- العصاب النفسي ويتكون من سلسلة من الاضطرابات الي 
تشكل في بجموعها عدة أمراض نفسية من أهمها : القلق: التوترء 
والاكتئاب: حالات الإنقباض: الشموم الحنسية: الصداع 
النصبي: الخمول العام حالات الاغاء: الافكار التسلطية 
السوداء: والافعال القهرية: والمخاوف الشاذة والاحساس 
بالهزال الحسمي وغيرها .. الخ والمصاب ببذه الأمراض أو 
ببعضها يوضف بأن صحته النفسية مغتلة. 

وقد أكد علاء التحليل النفسى آن بدور مثل تلك الأمراض 
تغرس ابان مرحلة الطفولة الأول وبالذات في الفترة من السئة 
الاولى حتى السنة الخامسة تقريباً من عمر الطفل «تلك الفترة 
البي تتكون فيا شخصية الطفل ذلك ان نوع تربية الطفل ولون 
التنشئة الاجماعية الي يتلقاها وتعاليم الآباء والأمهات 
وامتصاص معابير واتجاهات وقيم الكبار في الاسرة والمدرسة ؛ 
وبين اعضاء جاعات اللعب والمماعات الأخرى الب يتعامل معها 
في المختمع هي التي تحدد سمات شخصية الطفل وانفاط سلوكه 
واسلوب تفاعله مع الآخرين. 

وخلاصة القول ان مزيجاً أو خليطاً من مؤثرات الوراثة والبيئة 
ومدى التفاعل بين الاثنين هو الذي يشكل ويصوغ شخصية 
الطفل بعد اجتيازه المرحلة الفمية والشرجية والقصبية. وهي 
كلها مراحل يستمد الطفل متها لذته المطلوبة وهي المي محدو به 3 
الماية الى الشعور بكيانه وعلى ذلك فان سلامة «داخل» جسم 
الانسان وتوفقه مع اخارج» جسم الانسان هو الدليل على سلامة 
الصحة النفسية للانسان. 

الشعور واللاشعور والصحة النفسية 
يقسم «قرويد» الحهارز النفسي لذن الاينات الى 
الشعور وهو ذلك الحزء من الحهاز النفسي الذي يشمل 
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ا( أي الذات وهو ما بمكننا تذكره: وما نتناوله من افكار 
عند تناولك موضوع ماء مثل تذكر اسماء اصدقائنا وارقام منازلنا 
وذكرياتنا البعيدة والقريبة .. وهذا ما يسميه «فرويد» باسم «ما 
تحت الوعي ١‏ وهو اكثر ارتباطاً بالشعور منه باللاشعور والواقع ان 
الذات هى ما نقصده عندما نقول - او - تقول انث مثلا انا 
أريد وأنا أكتب وأنا أعرف» .. وكل هاده الأفعال والزغبات 
شعورية في أصلها وأساسها. 
* اللاشعور وهو ذلك الحزء من الجهاز النفسي الذي يحوي 
الدوافع والرغبات الحنسية. ومنطقة اللاشعور تشمل جانبين 
اثنين: احدهما يعرف بالهو 6ع وهو مجموع ما تحويه الحياة 
البيولوجية التي تسعى دالماً الى الاشباع في صورة ديناميكية لا 
تكل ولا تمل باستمرار وثانييم| ما يسمى بالاستجابة المكبوتة 
وتلدرج تحتها الرغبات والذكريات والحوادث والخبرات المتنوعة 
الظاهرة والمستترة وهي أساس العصاب النفسبي والصراع 
والاحباط لأنها تعمل في الخفاء وبصورة مقنعة. 
* الأنا العليا تملع وهى ما يعرف «بالضمير» وتظهر الأنا 
العلا في بداية المرحلة لني يتعلم فبها الطفل كيفية ضبط اخراجه : 
وبمهد لظهور الأنا العليا الكبت ووفقاً لدرجة الكبت تكون قوة 
الأنا العليا التي تتكون بعملية استدماج: وتلك العملية هي 
الاستجابة التأثرية المفرطة الحساسية: وما يقع على الغير من 
اشخاص أو أشياء؛ يوصف هذا (الأنا» ممثلا للأنا وللانا العليا ثم 
يلها هبرع أي تقمص صفات الوالد المحبوب ثم 
المدرسين. فالزعاء والابطال. 

ولا ريب أن الهو و«الأنا العليا» يختلفان كثيراً عن بعضها 
في الاداء والهدف والوظيفة غير انبما يشتركان في سمة أساسية 
واحدة هي «تمثيل الماضي» بمعنى أن «الهو» يقوم بتمثيل الغريزة 
وأثارها ورواسيهاء با تقوم مهمة الأنا العليا على أساس 
الاقتباسات والصفات المنقولة من الآخرين : وكذلك الاتجاهات 
وامثل والمعايير الني امتصها الفرد بنفسه لنفسه: وطفق يتقمصها 
لتصبح جزءاً من كيانه النفسي + وهكذا. بنا «الأنا؛ معروف 
وتحدد بما يشتمل عليه ويحتويه من الخبرات الذاتية والوقائع 
الفعلية, 

وقد عاد «فرويد» وأضاف الى ذلك في كتابه بعنوان «الذات 
الشعورية والدات السفلى» أضاف أن النفس المدركة أي الذذات 

والأنا الغليا أي الذات العليا أو الضمير 36 موجودتان 
في النفس الانسانية كجزء ملبا .. وهذا غير صحيح؛ الا أنه في 
مواضع أخرى من هذا الكتاب يذهب الى ان كلا منبم| «الذات 
.. والذات العليا؛ انبثقتا من عدة ضغوط خارجية لاحول 
للانسان فيها ولا طول. وهذا صحيح لان اجتمع هو أستاذ الفرد 
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وهو الذي يربي الانسان وينمي ضميره عن طريق ترشيد قيمه 
وقبادئه ومعاييرة الى الخانب الابجابي وهذا يتفق مع الحديث 
الذي يقول «كل مولود يولد على الفطرة: وائما ابواه يبودانه او 
يمجسانه: او ياخذ بيده الى الاسلام ثمن شاب على شي شاب 
عليه وف هذا يقول الشاعر: 
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه 

لهذا كان على الأب والأم ان يكونا قدوة طيبة وتموذجاً كرا 
أمام طفلها حتى يكونا مثلاً يحتلكيه أن تربية الأبناء تربية حسنة 
هي التأمين الحقيقي لمستقبلهم وتحت ظل مختلف النظم الاجمّاعية, 

اتباع فرويد والتحليل النفسي 

وجاء بعد فرويد بمجموعة من اتباعه لعل من أهمهم «اولرا 
وايونج؛ وغير”ما ممن يتحدثون عن الشخصية الانسانية ووسائل 
التوافق ني الصحة النفسية بين خارج وداخل ذات الانسان وجاء 
حديتهم مخفا من غلواء شيخهم فرويد وراح كل هنهم يضع 
قاعدة للحياة النفسية تختلف كثيرا او تتباين'اكثر عن قاعدة 
الحدس عند فرويك. 

افأولر يقول: «ان الدافع القوي والحيوي للانسان الفرد هو 
شعوره واحساسه بالتفوق في جانب معين ومحدد نحو المواعة التي 
يعيش بين افرادها؛. 

ويونج يقول: «ان هناك دافعاً قوياً لدى الانسان الفرد: 
ويتلخص هذا الدافع في «الشعور بالنقص» ودوام هذا الشعور هو 
الذي يجعل الانسان يحاول جاهداً طوال حياته القيام بتعويض 
هذا النقص كي يصل الى شئ ماء يسير به نحو الكمال: أوما هو 
قاب قوسين أو ادنى من الكال. 

ويبدو ني هذا اخلاص «اولرا وايونج» لشيخهاء ذلك ان 
تفسيزاتب| معيبة وناقصة لأا تماماً كمن يأخل نقطة من محيظ : 
ثم يشير اليها قائلاً: هذا هو امحيط ترونه من خلال العيئة المائية 
الي تحمل في ذاتبا كل مظاهر وسمات البحر من امواج عانية 
ورياح هائجة وانواء قاسية. ثم يتوهم أن في هذه العينة المائية 
تسبح الحيتان والقاسيح وآهاك القرض. واقزامن لبر .ول 
يكتني بذلك وائما يزعم ان حركات المد والحزر واضحة ايضاً في 
هذه العيئة المائية البسيطة. وكأنه يريد أن يقول لنا: ان هذه العينة 
لمائية هي والبحر سواء بسواء: وذلك بالقطع محض افتراء. 

ذلك ان النفس الانسانية باعاقها واغوارها ومقابيسها 
وابعادها وصعودها وهبوطها وفجورها وتقواها وقرتها وضعفها 
وبأسها ورجائها بنورها وظلامها. بغلظتها وشفافيتها .. أعمق من 
أن ينظر اليها نظرة قاصرة مبتسرة. 

اننا سننتظر طويلاً حتى يتمكن التحليل النفسي من سبر أغوار 
النفس او حتى محرد الوقوف على أعتابها. 


بغدادا مغعيب .. وريدة بين التخبل. 


بعض المدن لها جاذبية خاصة .. ومراكش واحدة من مدن 
المغرب الأقصى التاريخية التي لها مثل هذه الحاذبية .. فهي برغم 
مرور ما يقارب العشرة قرون على انشائها ما زالت تستحوذ على 
اهام المؤرخين .. والسباح بشكل غريب .. وقلة هم الذين يأتون 
الى المغرب دون ان يزوروا هذه المدينة .. أما حب اهلها لما فانه 
يتجدد مع اطلالة شمس كل يوم .. وغروبها خلف غابات 


النخيل انحيطة بالمدينة .. وهم لا بملون ترديد ذلك اللحن 
الشعبي الذي تتغنى كلاته بمدينتهم «يامراكش .. ياوريدة بين 
النخيل» .. وبائها الذي يسكن كالفرح في قلوبهم. 

وهذه الحاذبية الخاصة البي تتميز بها مدينة مراكش هي 
حصيلة مجموعة من العوامل التاريخية .. والاجدّاعية .. والفكرية 
.. والمناخية .. تضافرت كلها لتجعل منها مدينة لا تعرف الملل. 
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نشأة المدينة 


ا لد ند نا 


كثيرون يعرفون أن مؤسس مديئة مراكش هو ١يوسف‏ بن 
تاشفين» ولكن بعض المورخين يذكرون ان ابن عمه «ابو بكر بن 
عمر؛ هو المؤسس الحقيي هذه المديئة .. ومن هؤلاء المؤرخين 
«غاستون ديفيردون» الفرنسي الذي أرخ لمدينة مراكش 
بكر هو أحد قادة القبائل الموجودة في مناطق الاطلسبي الل 
يرجعون الى قبيلة «صنهاجة» من البربر الذين ترجع اصوهم 
القديمة الى الخزيرة العربية .حيث هاجروا منها .وسكنوا شهال 
افريقيا: ويرجع تاريخهم الى ٠‏ قرناً قبل الميلاد. 


لقد خاض ابو بكر حروباً مع قبائل تلك المناطق وسيطر على 
عدد من الوديان الكبيرة في جبال مله والغرب . 

وعلى عدة مناطق هن وادي «نفيس» المسمى بي 
مراكش) .. ومقاطعة «دوكالة) .. 0 شطؤته الى شان 
المغرب .. وني مكان مديئة مراكش الحالي أنشأ ابو بكر «قصر 
الحجر؛ الذي ما زالت آثاره باقية الى الآن .. تم ترك ابو بكر 
عمه «يوسف بن تاشفين» ف القصر وانجه ؛ في شهر ينايز ١/ا‏ ا 
الى الصحراء للقضاء على القلاقل الي نشدت عثئالة .. وفع ان 
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ق غاقتفين أصبح فيك قراكش الاااثه ظل معترفاً باني بكر كاعق 
4 ليج قي مراك ف بل كل المناطق البي افتتحئ 


ابو بكر قبل وفاته. 


ويروى ان «يوسف بن تاشفين» ابتاع برجن البي تقع علم, 
مديئة مراكش من اضحاببا من «المصامدة» واقام سكنه عليبا 
وكان من خحيام الشعر 0 مسجدا للصلاة .. وقضبة صغيرة 
لخزن أمواله وسلاحه . . كا يروى ان «بن تاشفين» شارك العال في 
اليناف تتقميه, 

وهناك رواية اخرى تقول ان موضع مديئلة مراكش هو في 
الاصل مزرعة لاهل انفيس» قام بشرائها «يوسف بن تاشفين» 


وعلى أية حال فانَ تعدد الروايات .. واختلاف المؤرخين ف 


ا 1 1 01 7 


ا 0 


ببر قصر الباهية 


نشأة مديئة مراكش لا يحول دون الاجاع على ان نشأة مديئة 
مراكش الفعلية كانت على يد «ابن تاشفين» مع الاعتراف بان 
أبن عمه إلي بكر هو صاحب الفضل في هذه النشأة بسيطرته على 
موضع المدينة .. واخضاع سكانها الافمانين .فلم بسيظر غليها 
ابو بكر ويسلمها لابن عمه «يوسف بن تاشفين» منصرفا الى اخماد 
الفتن والقلاقل الي نشبت في الصحراء لما قدر لهذه المدينة ان تنشا 
على يد يوسف .. ولو لم يشغل ابو بكر بالحروب لكانت نشأتها 
على يده .. فقّد وفر ها الامن ابو بكر .. وشرع في انشائبا «ابن 


تاشفين». 

أما تاريخ انشائبا فإن اختلاف الروايات بين عامي 51١٠م‏ 
وه/ا١١م‏ لا بمنعنا من القول .يان نشأتبا كانت بدايات النصف 
الثاني من القرن الخادي عشير الميلادي (الموافق بدايات النصف 
الغالمي من القرن الخافس الحجري). 

ويوسف بن تاشفين كان له الفضل في انه اهم فتح المغرب 
وغرب الحزائر .. كما أنه خاض الحرب ضد الاسبان .. وانتصر 
عليهم في معركة «الزلاقة» عام 5104ه. 

والحديث عن نشأة مديئة مراكش يحرنا الى الاشازة بائه اذا 


كان «يوسف بن تاشفين» قل فين مدينة مراكش فان ابنه «علىة 


استظاء. ان موظه مكات! اذفق عيده أضبيحت فراكش غاصية 
3 ب 2 


دن 
1 


لامبراطورية امتدت من الصحاري الى ابرو ومن الاطلسى الى 
الحزائر. ْ 
واذا كانت مدينة مراكش قد شهدت نماية المرابطين بعد 
ولادتنا غائبا.علقيت: يقدهى كل العهوق 'ابتداء مق الرخديق 
ومزوراً بالمرينيين .. والسعديين الى يومنا هذا .. .وني خلال هذا 
التاريخ الطويل شهدت هذه المديئة تقدماً في العمران .. واتساعاً 
ق. السلجة ,, وفع فى القاء .. ولحيانا جليلة ... اووافة 4ق 


وثما يروى ان سكانبا في عهد الموحدين بلغ نصف مليون 
نسمة وهدٍ رقم كبير بالقياس الى غيرها من مدن المغرب ف تللق 


يحو 


القتر ب | عزقق حكة حذاعة :. وساحة ... ل#اقتصادية . 


واذاكان من حق مراكش ان تفخز فلها ان تفخر باباكانت 


مركزاً علمياً 
الفكرك) اقام ببا غلاء من ابرزهم «ابو بكر بن باجه» ودابن 
رشد» ودابن طفيل ١‏ من الفلاسقة ودابو علي الحسن» من 


.. وثقافيا .. فقد تعددت فيا المدارس وزارها رجال 


الخغرافيين .. و«أبو مروان عبدالملك بن زهره من الاطباء .. هذا 
اضافة الى عدد انخر من الشعراء .. والمفسرين .. والمحدثين . 
والفقهاء الذين كانوا مشاعل تضئْ حياة مراكش والمغرب . 
والاندلس.. 


وللمكانة البّى احتلما مراكش فقد اطلق الاوروبيون اسمها 
على كل يلاد المغرب .. فسماها الاتجليز (موروكو) .. واطلق علييا 
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الفرنسيون (ماروك) وكلها نعي مراكش .. كا وضصف البعض 
موأ كشن بامبا «بغداد المغرب ». 


اسم مراكش 


ع اي 


ادح 
2-0 
0 


00 


نماذج للصناعات التقليدية 


دلالاتها القي تستوجبيا الغرابة حيثاً .. والطرافة احياناً اخرى. 


وما يروى عن «مراكش ١‏ اغبا تعي بلغة «المصامدة» سكانما 
(امش مسرعا) .. وني رواية اخخرى الها ميت كذلك بعبد اسود 
اسمه (مراكش) كان يسكن الموضع الذي توجد به مراكش 
خالياً. 


جغرافية المدينة 


# # # # ا 


تقع مراكش في وسط سهل «هاوزه على بعد 
جنوب الدار البيضاء (كازابلانكا) .. كا تبعد عن 
ساسلة جبال اطلس محوالي 5١‏ كلم .. هذه السلسلة 
أعلى قة فيا 4158م وتسمى «قبقال». 

ويحيط بمدينة مراكش مزرعة من النخيل تقدر مساحما بنحو 
(1) الف هكتار .. وتحتوي على ما يقرب من ٠٠١‏ الف نخلة. 

ويتنوع الحو ني مراكش حسب تنوع المواسم .. وهي تكاد 
تجمع بين كل اجواء المواسم خلال السنة. 


ومدينة فراكش تنم الل ' لدي 


«القسم الاول» المديئة: يحيط به حزام من المتاريس 
وتطل عليها مئذنة مسجد «الكبتية» الشهيرة .. وهذا القسم يمثل 
فديئة مراكش القديمة حيث تطالعك المنازل المبنية من الطوبت 
اللين .. الى جانئب ضيق شوارعها .. وتشابكها .. وتعدد اثارها 
التاريخية. 

«القسم الثاني» وهو القسم الحديث . 


5 الاحياء منبا حى «الجويلز) .. والحى التجاري .. والضئاع 


الاماكن الاثرية 
"د 46 عد عق عدا بق 
إذا كانت مراكش قد شهدت على امتداد تاريخها الطويل 
حدق جليلة .. كا غرفت انواعاً من الحكوفات ... والسيادات 
فان تلك الاحدائة .. والحكومات .. والسيادات قد تركت 
اثارها في المديئة تدل عليها .. فتنوعت اثارها .. وتعددت بصورة 
تجعل لكل اثر خاصيته وبميزاته. 
كغيرة هى الاثار في مراكش .التي ,ها زالث الى اليوع شؤاهد 
عصور خلت رغم تعاقب الازمان والايام عليها. 
والذي يزور هذه الآثار يدرك ابعاد الحضارة الي عاشمها 
مراكش فكراً .. وفناً .. وعمراناً .. وروحانية .. كا يدرك نوع 
الحياة .. والعادات .. والتقاليد التي كانت سائدة في عصورها 
المختلفة .. ومن أبرز هذه الاثار الباقية التي لم تؤثر علييا عوامل 


الزمن الآثار التالية : 


متظران بمثلان الزحرفة في عهد السعديين 


١ 
0 
١ 
5 
3 
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جامع الكتبية 


ا 


من أبرز الآثار التاريخية الاسلامية في مدينة مراكش «جامع 


0 
2" 
ويروى ان هذا الجامع انخذ اسمه من سوق الكتبيين والوراقين 
برو ياه ق سبؤق. الحكتبيين والوراقع 


الذي كان حول الجامع عند بنائه .. كا يروى ان عدد حوانيت 
: ول. اجام ٍ 3 وأني 


المستوق الثقافي والعلمى الذي كانت تعيشه مراكش. 


والخامع الخالي ليس الجامع الاسامبي .. فالمؤرخون يشيرون 
ان هذا الجامع اقيم عل انقاض جامع لم بم بناؤه بعد اكتشاف 
جامع الم عع مع م بي 
خطا 5 رق قبلته .. وقك اسن الجامع الحالي ايعقوب المنصور 
الموحدي») عام 51١1م‏ .. وبعضهم يذكر عام /ا8١١‏ ويبدوان 
بداية تاريخ انشائه كان عام 57١١م‏ .. وتاريخ الانماء من البناء 
2 م( ييا جاع من ال 


عام /ا6١11م.‏ 


والمعروف ان يعقوب المنصور هو الذي اسس مسجد 


«خسان» في مدينة الرباط .. ومسجد «الخرالدة» في اشبيلية . 


وكذلك مسجد «القصبة) بعدينة مراكث 


ومساحة المسجد تقا 


١8٠ ءةم) .. وبه‎ ٠94 
مضافة ريا منفقه من عقب الفنعوين ب ايه مابعة للوضيية.‎ 
ويروى ان منبر الجامع القديم قد صنع في الاندلس من العود‎ 


والصندل الاحمر وصفائحه مفضضة ومذهية .. وهو غتر المنبر 


الحالي المتميز بالبساطة وابلهال. 


المراكت 


ف الاحمر .. وتتكون من سبعة ادواركل د 


عتبرة سقفها غير ملم .. أي غل ذكل لزاكانت. لسك 
العياء الغرباء الذين يأتون الى مدينة مراكش للتدريس .. اما 


الغرفة العليا فهى مستطيلة الشكل مخصصة للمؤذئين وصلاحهم 


والغريب في الامر ان الصعود الى المنارة من الداخل ليس كا 
يتصور القارئ من خلال درجات .. واتما الصعود يم بطريقة 
لولبية على ارضية مسطحة ليس فيا درج .. وقد يتخوف 


الانسان في البداية حين يرغب الصعود الى اعلى المنارة لتصوره 


خطا الانسان الخطوات الاولى. 


4 
أب ا( 
” 
7 


ومع ان الآذان يرتفع من خلال الميكروفون الموضوع في الغرفة 
المستطيلة أعا لى المثازة اللا ان الاعتياد على رقم علم ابيض على 
5 المثارة اعلاناً عن موعد الصلاة اصبح تعدا 07 
لماضي ومستمراً الى اليوم. 

وأثناء صعودك المنارة من الداخل تستطيع ان تطل على مديئة 
مراكش وما حونها من الخهات الاريع .من خلال المثاور الي 
بالمثارة ... ومن خلال هذه المناور يدسحل الهواء الى داغخل المثارة. 

وهذه المنارة ها مكانتها في نفوس أهل مراكش .. ومن اجل 
ذلك بحيكون حوفا غرائب الحكايات مثل حكاية «لالازهرة» 
المدفونة نحت القبة الصغيرة اسفل المنارة .. وكيف ترى في النبار 
على هيئّة امرأة .. وف الليل على هيئة يمامة .. وهذه السيدة 


يروون اغبا كانت ابنة لشيخ اسود اسمه «عبدالله» كان رئيساً 
للزاوية الي اغلقها محمد الشيخ السلطان السعدي .. وقد توفيت 
عام ٠٠‏ ١٠اه‏ (١١1515-151م)‏ .. وبعض نساء مراكش 
يطلقن اسمها على بناتين. 
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مدرسة ابن يوسف 
ع د ع ع اي 


من أهم الآثار التي تفخر بها مراكش مدرسة بن يوسف . 
هذه المدرسة التي كانت قلعة من قلاع العلم بنشدها طلاب المعرفة 
من محتلف الاقطار كالسنغال .. ونيجيريا .. والحزائر .. ومدن 
المغرب . 

وقد استقبل بعئة محلة الفيصل القائم عليها في الوقت الخاضر 
واسمه «مولاي هاشم العلوي» البالغ من العمر هه عا والذي 
يذكر انه كان احد طلابها .. كما يذكر انه احد النازحين من 


حراب جامع الكتبية 


الخزيرة العربية ويرجع الى قبيلة «تافيلاليتزا المعروفة في المغرب. 

يرجع تاريخ انشاء هذه المدرسة الى علي بن يوسف بن 
تاشفين في القرن الثاني عشر ميلادتي .. كا جددها «ابو الحسن 
المريتي» في القرق الرابع عشي ...ومن يده جدددها يخا ويداللة 


السعدي» في القرن السادس عشر .. اما الزخرفة .. والنقش 
بالحبس فقد عملت ني عهد «مولاي يوسف بن الحسن» جد 
الملك محمد الخامس الذي استقلت المغرب على يده. 

وهذة المدرسة انشئت اساساً سكناً لطلاب العلم المغتربين 
الذين كانوا يتلقون دروسهم في مسجد ابن يوسف القريب من 
المدرسة, 

وتحتوي على 10 حجرة يتسع بعضها لثلاثة الى اربعة 
طلاب .. وبعضها يتسع لطالب واحد .. والغرفة التي تتسع 
لطالب واحد تتصل بالغرفة الثي فوقها من الداخخل والامر نفسه 
بالنسبة للغرفة التي تعلوها. .- 

ويروى السيد هاشم العلوي ان الطلاب كانوا يتلقون علومهم 


قي مسجد بن تاشفين .. ثم يعودون الى المدرسة فما بعد. 

كا غدد العلوم البي كانت تدرس فلكر اها التفسير , 
الحديث .. الفقه .. التاريخ .. الكيمياء .. الفيزياء .. الخبر , 
الندسة .. الحغرافيا .. المنطق .. وعلوم اللغة العربية. 

كيا يذكر ان الدراسة لم تكن منتظمة كا هو معرؤف في الوقت 
الحاضر .. وان الطلاب كان الطعام يأتييم. الى سكهم , 
وبالمدرسة الحق مسجد صغير. 

وقد كان بالمدرسة عدد من المخطوطات الهامة نقلت الى 
خزانة دار الطالب المعروفة بقصر «القلاوي» .. أو «دار القلاوي». 

وحين تدخل المدرسة يصادفك اول ها يصادفك «بائيوا 
جلب من قرطبة عبارة عن قطعة واحدة من الرخام يرجع الى 


مثارة ,جامع الكتبية 
مع الكتبب 
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عاق ١١‏ المنارة 4 
5 قصر البد ٠‏ الدا 
2 بديع من الداخا 
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القرن العاشر الميلادي. 
وهذه المدرسة تتميز بالزخارف الخشبية الحميلة .. والنقوش 
الفنية. . 


قصر الباهية 


كا ا ا 


من القصور التاريخية الحميلة المشهورة .. انشأه الوزير «ابو 


حاد؛ في عهد دولة العلويين وكان ذلك عام ٠188م‏ .. استغرق 
بنازه 15 عاماً .)0854-1484٠(‏ 
وقصر الباهية غوذج للمنزل المغربى حيث يتوسطه مبو مزروع 


بالتهور والاشجار يتجمم نقد افراف الفاقلة . .. اننا المتجراتك 
بالزهو يتجمع في : 
فتحيط بالبهو.. ويوجد به ببوخاص بالنساء .. كما يوجد يبو آخر 
أوساحة عخصصة للحفلات .. .والاستقيالات وتسمى «الساحة 


الشرقية» .. )ا تسمى الساحة او المبو الخاص بالوزير واصدقائه 
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بساحة الرياض حيث تكثر اشجار الموز والنخيل .. والرمان . 


وتتكاثر فيبا العصافير .. ولحرس القضر اماكن نحا 


وسقوف الغرف مصنوعة من خشب الصنوير الذي محلبونه 


من غايات الاطلسبي الكبير على البغال والجمير. . واحياناً بواسطة 


ن طزيق وادي «أم الربيع 5 أودية المغرب الذي 
يخ طراك ٠>‏ كل .د يع دق الاظيس لزي .مسي 
و ب 

عند هدينة الحديدة. 


وتظهر النقوش الحميلة على خشب السقف بصورة تبرز الحهد 
الكبير الذي بذله الفنانون المغارية. 


وكان هذا القصر يحتوي على خزانة عظيمة للمخطوطات ثم 
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نقلها الى مدينة الرباط . 


احد القصور التاريخية في مدر 
المنصور الذهبى مؤسس الدولة السعدية بعد انتصاره في معركة 
«الملوك الثلاثة» عام 6لاهام. 
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ويشمر هدا القصر باتساعه .. وتعدد مساحاته البالغ عددها 
خمس ساحات .. واحدة منها للاستقبالات بحيط با عدد من 
الغزق كانت. تخصص اللضيوف. 

ويعد هذا القصر من أجمل القصور المغربية ويروى انه شارك 
في بنائه فنانون من اصول أند لسية .. وقد تعرض للهدم اثناء 
الحروب .. وحالياً تقام فيه المهرجانات الفنية .. حيث تقدم 


عروض عقراقة مق الفنتون :+ 


وهذ العروض تقدم عادة في الفيرة الواة 


ويروى انه عي بقصر البديع للابداع الفبي الذي تميز به بناء 


المنحارة 
د 6 6 


حدائق واسعة تحتل مساحة كبيرة من الارض .. وييزها 


حوضها الكبير المملوء بالماء بعمق مترين .. ويزود الحوض بالماء 


من الاطلسبى الكبير بواسطة قنوات تم انشاؤه حوالي القرن الثاني 
عشر .. وقد كان الحنود يتعلمون فيه السباحة ثم ينقلون للدفاع 
عن بلادهم في البحر المتوسط .. كا كان هواة رياضة الزوارق 
الشراعية يمارسون هوايهم النحببة الى نفوسهم. 


وتشتبر حدائق المثارة باشجار الزيتون الي تقدر بانية الف 


للاصطياف .. ومنتزهاء كا كان الملك خلس فغ وزرائه والعلياء 
كل يوم جمعة لتبادل الآراء في مختلف القضايا العامة. 


وتقدر مساحة حديقة المنارة يحوالي ٠6٠در١44راها.‏ 


اجرودال 
تن تيت تن 


أيضا حذيقة وامنة مساعتيا ضغ كارا .. يرجع تاريخها 
لى عهد الموحدين حيث كانت عبارة عن متنزه في القرن الثاني 
عشر وتكثر بها اشجار الزيتون .. والبرتقال .. والمشمش . 
والرمان .. والبرقوق. 

وتنقسم الى 'ثلاثة أقسام : 
- القسم الأول شهالي وكان يخصص لرعاية المواثي. 
- القسم الثاني في الوسط لصيد الغزلان والارانئب. 
- القسم الثالث في الحنوب وبه بركتان للماء احداهما تسمى 
«ذار اهناء» والثانية تسمى «دار الفارسية» .. وقصر للاصطياف 
ملحق به مخزن للسلاح .. كما يوجد به زورق من الزوارق الي 
كانت تستعمل قبل مائة عام .. وهو زورق اهدي للسلطان محمد 
ابن عبدالله من فرنسا؛ ويوجد مثل هذا الزورق في مدينة 
اصويرة) ابي ينعد عن مراكشن ب كلم مجموعة من الزوارق. 

وف وسط هذه الحديقة قصر من العهد العلوي. 


الاماكن السياحية 
ل نيا لني كن لذي لديا لننا 


تعتبر مراكش من مدن المغرب الغنية بالاماكن الي تجتذب 
السواح لطرافتها كساحة جامع الفناء .. ولناظرها الطبيعية الحميلة 
.. هذا الى جانب الاحياء الشعبية بمبانيها .. وازقنها المتميزة كحي 
القصبة القديم الذي تعود نشأته الى القرن الثاني عشر الميلادي 
في عهد يعقوب المنصور الذي بنى جامعاً فيها .. وكان في السابق 
مقراً لذكنات, 

وساحة جامع الفناء من الساحات الغريبة الى 5 يمل السائح 
من التجوال فيها لما فيبا من طرائف .. ومفارقات .. ومظاهر 
غريبة .. ومدهشة .. وتقع هذه الساحة في الوسط .. وابتداء من 
الساعة الثانية بعد الظهر يتجمهر الناس حلقات حلقات لمشاهدة 
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اغرب الصور والمظاهر المثيرة للاستغراب . لأعبي الاكروبات .. 
والسحرة .. والمشعوذين بملابسهم الغريبة .. ورواة القصص .. 
والحكايات الطريفة .. والذين يرقصون الثعابين والقردة .. الى 
جانب الرقص الشعبي .. انها حياة غريبة .. ومثيرة للدهشة .,. 
وتجد السياح القادمين من شرق الارض وغربها وشهالها وجنوبا 
يتنقلون من حلقة الى حلقة للفرجة والتقاط الصور التذكارية 
لاغرب مهرجان عفوي وتاريخي غير منظم. 

أما في الصباح فان الساحة تتحول الى سوق على الطبيعة 
حيث يعرض الباعة بضاعمم في المواء الطلق كباعة الخضار 


0 للا 1 
0 


0 ل ان 0 


/ 
00 سس 1111 1110/1 رزرو و زر 


1 


لت 


0 39 ءًّ 3 5 عر 
الآن الى متحى بمى امتحف الفن الاقليمي » ويوجد به نحف 
لفواكه .. والضناعات اليدونة المختلفة. 


1 الجواهر والاسلحة والسجاجيد والخلود. 
وتقول الرواية ان اسم «الفناء» الذي اطلق على هذه المساحة 
5 وود سيب لل ان خليفة السلطان كان يَعَوم 
لغرربة فليم .. : ع | 
معاي اله 1 وكانت تغلق فيا رؤوس الققل . السور والابواب 
يععل عغارصيه قو 5 ان د د ان ترح 
وتؤجد منادات لحر في المدينة كساحة المرابظين .. وساحة 
المشورة .. وساحة الموحدين .. وساحة الحرية. حرط يمديتة مراكش كا هى أليال بالتسة: لأقلب امدق 
الاماكن السياحية في مزاكش «ذار سى سعيد» وقد 1-7 0 000 لالهو كناك 
ومن الاماكن السياحية في مراكش عو القديمة سور تازيخى له ما يقارب 1١‏ بابا .. وطول السور حوالم 
شيدها احمد مبي سعيد في “بابة القرن التاسع تسوت 2 : 
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ججلةا الفيصل ات :صن 7م 


7 كلم .. وقد ثم بناء هذا السور في عصر الموخدين. 


ومن ابواب السور التاريخية: 


.. وعليه كتابات بالخط الكوفي .. ويروى ان 


المواد التي شيد منبا هذا الباب قد جلبت من الاندلس بواسطة 


.. ويزدان بالتريين 


شخص اسمه (مورس) الذي طرد من اسبانيا .. ويطلق على هذا 
الباب ايضاً (باب البرتغال). 
0 باب المنزه .. او باب الكتبين .. وهو من الابواب 
التازيخية الهامة شمال المدينة ,. سمى كذلك لأنه ينفذ الى حدائق 
يتنزه فيبا الناس ثم يعودون في المساء .. وعند الباب قلعة للحرس. 
8 باب اغهات .. وهو باب تاريخي غريب الشكل. 
باب اجناو .. يتميز بنقوشه. 
0 باب دكالة ويرجع سمه الى قبيلة ذكالة المولعة بتربية 
الليال والمواثي ىْ وأقامة تقام سوق ق يوم الخميس لبيع الماشية. 
0 باب القصر الاحمر .. وهو باب تاريخي. 
3 باب الدباغ 8 الايوات القديمة. 
باب الرأفة أو الزهرة .. أيضاً من ابواب المدينة 
التاريخية, 

وهئاك أبواب حديثة هي (باب الحديد - باب جنان عبد 
السلام حايات شارع محمد الخامس). 


الاسواق 
د د مد ا 


وتشبر مراكش باسواقها الشعبية الي تعرض فبها مختلف 
السلغ. .. والتحف .. والضناعات التقليدية .. والاقشة .. 
58 نايك 
والخضار .. والفواكه .. وغيرها ومن اشهر هذه الاسواق «سوق 
المحدلية» «وسوق السمارين» المسقوف برقائق معدتية مثله مثل 
شارع قابل في مدينة جدة. والبطحاء .. والديرة في مديئة الرياض 
.. وسوق الموسكى في القاهرة والحامدية في دمشق. 
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قال الدكتور نقولا زيادة إن «الأثر الذي تتركه مراكش في 
نفس الزائر الذي يحاول ان يفهم روح المدينة عبر تاريخها هو انها 
قامت عاصمة لدولة اسلامية أرادت قبل كل شي أن تعلى كلمة 
الاسلام في تلك البقاع وهي «دولة المرابطين .. وجاءت بعدها 
دولة الموحدين لتزيد في قيمة المدينة رفعة فجعلت هنبا لا عاصمة 
لدولة شملت المغرب الاقصى والاوسط وتونس وطرابلس 
فحسب بل شملت جزء كبيراً من أسبانيا أيضاً. وكانت مراكش 
تلال على ذلك بشكل لا يقبل الشك. 

هذه هي مراكش التي يطلقون عليها مراكش الحمراء .. أو 


بغداد المغرب. 


بتذكارهم * 
مخلو! 


لا ٠.‏ 5 
يحول 
ولا يقلو! 


ات 
لقابي هي الشغل ! 


تكامل الإنتاج الغذانى 
فيالعالدالإسلاءي 


٠ 
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ابعراد: كى_مبارات‎ 26 


7 


د. عطا الله 
ليس هناك من يشكك في صحة المؤشرات الدالة على وجو ” 


أزمة يواجهها انسان هذا العصر- ان لم تكن المشكلة الاساسية - 
رغم ما حققه من مظاهر التقدم المالي .. هذه المشكلة تتمثل في 
نقص الغذاء أمام التزايد المستمر لعدد سكان العالم بشكل هدد 
امن الانسان واستقراره في المستقبل. 

ولأن العالم الاسلامي جزء من هذا العالم الكبير فإنه معرض 
لمذه الأر زه : . وليعى استيراد حاجاته من الغذاء من الخار اح الا 
أحد الاسباب التي تعرض موازين مدفوعات حكوماته الى العنجز 
والخلل الاقتصادي. 

والملاحظ ان زيادة السكان في العالم الاسلامي في مقابل 
نصيب الفرد من السلع الغذائية هي اقل قياسا الى المستوى 
العالمي : كي أفسويط لز لزيادة في الانتاج الزراعي والغذاني في 


.عبر وقويبت أوسا د .م ريثا شيب دااديش 

زر . عط الل أبوا سن سودي صميلت وا ثيات - الفلبيت 

مرو ريعب ا مئصود ‏ مصر 2 د. امير ب كمد باكان 

ف بكار التاطوب ب يدت دعبال كك رعّصاوئة - ارردن 

د . كح ليل نويف - أمرييكا و بعبالصمالطينعلطفظ - دان 

حم بححفر . باليئط ‏ ر. وَاِرْعسِ صا - اردنت 
و , بشردف عل ىسن - مس 


البلدان الاسلامية. لا يتناسب مع زيادة الطلب عليه .. ولا 
يقابل الاحتياجات المتزايدة باستسرار. 

ولعل المطلب الأكثر الحاحاً من الدول الاسلامية ان توجد 
فيا بيبا نوعا من التنسيق وفق الامكانات المتاحة لبلدانبا .. وهي 
امكانات عن طريق استغلالها استغلالاً علمباً جيداً. تجنب العالم 
الاسلامى كثيراً من المشاكل الاقتضادية .. وتساعده على خل 
مشكلة قض الغذاء. خاصة وان هذه الدول تمتلك القدرة مع 
توافر كل الظروف المئاسبة لتكوين مجموعة اقتصادية ها مكانبا 
وتأثيزها . بما يتوافر ها من مقومات جيدة سواء كانت موارد بشرية 
:.. اق ظاقة عمل: .., أو أسواقا تجازية .. أو أراض زراعية أو 


حيوانات هزرعية .. د مصضادر للطاقة ورك المال. 


واذا كانت بحلة «الفيصل» قد طرحت في ندومها الشهرية 
بالعدد الرابع المشكلة الرئيسبة المتمثلة في .زيادة السكان. بمواجهة 
نقص الغذاء .من تخلال اراء المختضين من سخبراء العالم 
الاسلامي . فإمبا تطرح من خلال ندوة هذا الشهر قضية «تكامل 
الانتاج الغذاني في العالم الاسلامي - ضرورته - ومستازماته, 
كدعوة مفتوحة لدول العالم الاسلامى لمواجهة أزمة نقص الغذاء. 
3 الحوع الذي قد يبدد المسلمين مقي .. تطرحها للمناقشة 
العلمية والنظرية من خلال اراء عدد من عااء العالم الاسلامي 
المهتمين بشؤون الزراعة .. ومشاكل الغذاء تطلعا الى طرحها على 


5 والتطببي , 


كان اللقاء الاول مع الدكتور عمر وهبي رئيس قسم التسويق 
الزراعى باللجنة الاقتضادية لافريقيا التابعة طيكة الاسم المتبحدة 


بأديس أبايا . الذي يرى أن التكامل قُِ الانتاج الغذاني بالعالم 
الاسلامي يقتضي حرية مرور السلع والخدمات الالتاجية بين 
الدول الاسلامية. ويقول: «اذا ما تحدثنا عن د ان 
ول 5 لامية. ويقول: اذا ها حناتنا عن تكامل الانتاج 
الغذاني في العالم الاسلامى . فلابد من التعرف أولا وقبل كل شئّ 
على القدرات النسبية لجميع البلاد. والمناطق الاسلامية في انتاج 
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شتى المحاصيل الغذائية نباتية كانت آم حيوانية. ذلك يتضمن 
التعردف على الموارد المباشرة وغير المباشرة الي تعتبر مدخلا في 
عملية التوسع والتكامل الغذائي. ك| يقتضي التكامل في الانتاج 
الغذالي بالعالم الاسلامي حرية مرور السلع والخدمات الانتاجية 
بين الدول الاسلامية . وكذلك حرية مرور النواتج الغذائية ولحي 
تكفل درجة مناسبة حرية المرور هذه. بجدر يجميع الدول 
الاسلامية ان تعقد اتفاقيات خاصة منبثقة من هيدا التعاون 
الأخوي بين دول الأمة الاسلامية. أمة محمد مَلَهِ. على أن 
تحدد هذه الاتفاقيات بصورة واضحة طبيعية المسثوليات الي تقع 
على عاتق الدول المتعاونة لإنجاح هذا التعاون. وكذلك المنافع 
المترتبة عليه على المدى الطويل». 


تحديد أساسيات التكامل 


ومن المملكة العربية السعودية يطرح الدكتور عطا الله ابو 
حسن بكلية الرراعة خامعة الرياض عدة تساؤلات ويقول: ان 
الاجابة عليها تتضمن تحديد أساسيات التكامل الغذائي في العالم 
الاسلامي ني اطار التكامل الزراعي ٠‏ ويرى ان تكون هناك هيئة 
في مخال الزراعة والانتاج الغذاني من 


بلاد العالم الاسلامي - تتولى الاجابة على هذه الاسئلة. وتدرس 


تضبه نحية م عياء المسلمءر 


امكانية تنفيذ التوصيات البي لابد من تطبيقها لكي يكون 


التكامل على المستوى المرغوب .. والاسئلة الي يطرحها هي ؛ 
1 هل هناك .صو للتكامل الزراعى او الغذالي.:. ولو بشكل 
محخدوة. موجودة حاليا في العالم الاسلامى؟ 
؟ ماهي ضيانات سهيل نقل المنتجات الغذائية بين بلدان العالم 
الاسلامى؟ 
* هل يمكن وضة خطة زراعية لريط العالم الإسلافى. في 
لي, حكن وض زواعية؛ لر, السام 0 


اطارها غذائيا .. وما هى 


السياسات المنفذة لحذه الخطة؟ 


5 فا هى امكائية تكوين سوق اسلامية مشيركة؟ 


3 كيف تستفيك من خيرات علاء المسلمين ل الزواعة 
تحقيق التكامل الغذاني؟ 
5 كيض تحصر الطاقات الي يزخخر با العالح الاسلامي لرشسيم 


سياسة استخداماتها بطريقة مقق؟ 


تكامل عناصر الانتاج 


ويشارك الاستاذ بجت محمد عبدالمقصود المدرس المساعد 
بكلية الزراعة مجامعة اسيوط يجمهورية مصر العربية برأيه في هذه 
النضية قائاً : 

«توجد صور محتلفة للتكامل الزراعي بين دوك العالم 
الاسلامى بصفة عامة. بعضها بمكن تحقيقه من الناحية العلمية. 
وبعضها الآخر يتطلب العديد من السياسات والاجراءات 
الأخرى المكئلة: والقي تنشأ نتيجة تطبيقه. 

وصورة التكامل الي يمكن تحقيقها في العالم الاسلامي : هي 
تلك الخاصة بتكامل عناضر الانتاج . اي الماح لعناصر الانتاج 
بالانتقال من دولة الى أخرى.. ولتوضيخ ذلك فإننا اذا ها اخحذنا 
بالتقسيم الكلاسيكي لعناضر الانتاج الى )١(‏ الارض (؟) راس 
المال 1 العمل (؟) الادارة .. فإنه يمكن تحقيق صورة من 
صور التكامل بين دول العالم الاسلامي ٠‏ وذلك بالسماح لمذه 
العناصر «ما عدا الأرض طبع بالانتقال من دولة الى أخرى. 
فبعض هذه الدول لديها وفرة في الأراضي الزراعية. ولكن قد 
بعوزها رأس المال. أو الأيدي العاملة. أو الإدارة الحكيمة 
لاستغلالما استغلالاً اقتضادياً 2 «مثل تلك العناصر قد تتوافر 
في دول أخرى». 

هذا ما هو موحورة .فيلا في. الدول الانناامية: ولأغد مغلا 
على ذلك.: السودان - لديه وفرة من الاراضي الزراعية الي 
يمكن استغلاها. ولكن يعوزه عنصر العملء وقد يعوزه ايضا 
عنضر رآأس الال بوهثاك دول اتبرى الديباوفرة في «الأيدتي 
العاملة كمضر والباكستان ولكن يعوزها رأس الماك أو الأرض 
ودول ثالثة ليبا وفرة في .راس المال.مثل المملكة العربية السعودية 


والكويت - فاذا ما أمكن محقيق صورة التكامل هذه وجب 
اعطاء الحرية لعناصر الانتاج. للانتقال من دولة الى 
أخرى . وأمكن بذلك تحقيق زيادة في الانتاج الزراعي بصفة 
عامة: والغذائي فيه بصفة خاصة, 

على أن الأمر قد يتطلب اتخاذ سياسات مكملة ومساعدة 
لزيادة وتنشيط التجارة في المنتجات الزراعية بين دول العالم 
الاسلامي. 

وخلاصة القول ان محالات التكامل في الانتاج الزراعي 
بصفة عامة والغذائي بصفة خاصة متعددة. وامكانياته متوفرة»ء 
ولكح الأمر يتقضى بين رمات كلل الدول. الها توبحه تجهة؟ 
معنا الواهية 'أزمة: التذاف. وقزبي: اغطارها المميةو. 


انشاء منظمة اسلامية للتغذية 


ويدلي الدكتور رشاد الناطوز استاذ ورئيس قسم ٠‏ العلوم 
البيولوجية بالجامعة الاردنية سابقاً - ويعمل خالياً بقسم النبات 
بَكَلْةالغلوع كفامعة الكويشية. برأية في الموضوع تفرخا )نقاء 


/ 


منظمة اسلامية للتغذية والزراعة: ويقول: 


«ان التكامل في الانتاج الغذاني في العالم الاسلامي لأمل 
كبير وفكرة أو خاطرة عزيزة تراود كل مس : والأهم من ذلك 
انها ممكنة: فالاراضى الخصبة متوفرة وليه متوفرة وكذلك 
الأيدي العاملة والا كزؤراق العالم الاسلامي بالحجم الكاني 
لتطوير الزراعة وزيادة الانتاج الزراعي. وبالتالي ثافين الغذاء 
الكامل باستمرار لجميع البلدان الاسلامية «اكتفاء ذاتيا». 

إلا أن هذا يتطلب الحهد الكبير في الدراسات العلمية 
والسياسية لتذليل العقبات. وقد يكون من الممكن تذليل معظم 
العقبات عند انشاء منظمة تغذية وزراعة للعالم الإسلامي ٠‏ تكون 
مهمتها عمل الدراسات اللازمة ومن ثم تتولى عمليات التنفيف. 
وعن الغرنيه عدا أثنا فقيل ترك أمرعظوي الزازاضة ف باخذنا 
لدرجة كبيرة لمنظمة التغذية والزراعة الدولية. والاغرب من ذلك 
أن الغالبية العظمى من الخيراء الذين يعملون في بلدائنا لحساب 


00000 


هذه المنظمة هم من بلدان عربية واسلامية. والأغرب من هذا 
كله أنه بالرغم من تعاون هله المنظمة مع بلدانناء منذ ما يقارب 
الثلاثين عاما خلت: فإننا لم تحرز أي تطور ملموس في الزراعة. 

اذت لايد 'للبلدان 'الاسلامية أن عنتر> منظمتا الخاضة 
لأغراضها الخاصة للعمل على تحقيق اهداق واضحة ومعيلة , . 
ومثل هذه المنظمة باعتقادي كفيلة بإحداث تطور ملموس ف 
الزراعة والانتاج الزراعي . عندئذ وني خلال سنوات قايلة نسبياً 
فسيكون ها أثارها الملموسة على الزراعة والتكامل الزراعى في 
العالم الاسلامي باذن الله. 

ولابد أن تكون للمنظمة ضفة الديمومة : لأن هذه هى صفة 
الزراعة والانتاج الزراعي . وستعمل هذه المنظمة على النبوض 
با تصليع الزراعي والانتاج الحبوالي واستخدام الماكينات الزراعية 
وام عخصبات المناسية حسب اجواء 5 بلد اسالامى .١‏ 


خطة زراعية تربط الاثم الاسلامية 


ويرى الدكتور محمد خليل يوسض استاذ ومدير معمل 
الفسيولوجي التطبيقية بمعهد انحاث الصحراء. مجامعة نيفادا 
بالولايات المتحدة . ان احسن طريقة ني هذا الوقت هو استغلال 
الافراد المدربين فنياً من خلال خطة تعاونية دقيقة تربط محتلف 
الاثم الاسلامية خصوصاً بعض الدول الاسلامية التي تمتلك 
موارد زراعية طبيعية هائلة دون ان يتوفر لديها الايدي العاملة 
الكافية والمدربة جيداً. لاستهار هذه الموارد على الوجهالأمثل.وني 
نفس الوقت فإنه ينبغى على الدول البى لديبا اعداد كبيرة من 
الايدي العاملة المدرية : أن تشاع فى 
ذات القيمة في هذه الدول. 


يي 
في تنمية البرامج الزراعية 

هذا. وتشمل العمليات المتكاملة الاخرى: التجارة الحرة 
بين الدول الاسلامية وانشاء سوق اسلامى عالى .. كذلك بحب 
وضع خطة عامة لاستغلال الاراضي + من أجل رخاء الشعوب 
الاسلامية بصرف النظر عن الحدود الحغرافية. 
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انشاء سكرتارية زراعية 


: ومن ماليزيا يدلي الاستاذ محمد جعفر مدير المزارع بكلية 
الزراعة بريه قائلاً: 

«ان تحقيق زراعة ناجحة لا يعني شيئاً اذا حققت احدى 
الدول الاسلامية اكتفاء أو فائضاً من الغذاء بييا تكون دولة 
اسلامية اخرى في حاجة اليه. 

اننا محاجة عاجلة الى انشاء «سكرتارية زراعية للعالم 
الإسلامي؛ من اجل تحقيق التاج الغذاء. وني الامكان مناقشة 
الخطط والاستراتيجيات القصيرة والمتوسظة والطويلة الأمد. ان 
بحالات التعاون الوثيق في استمار القوى البشرية. والمساعدات 
والضادرات والواردات الزراعية . والتخزين والنقّل والتسويق تعتبر 
حالات حيوية للمنافسة بالروح الاسلامية, 

وبالاضافة الى السكرتارية المقترحة. يمكن انشاء سكرتاريقي 
مساعدة يكون مقرها في المناطق الاستراتيجية. لكى تسهل عملية 
الاتصال والفهم المتبادل في تنفيذ المشاريع الزراعية. 

الى جانب ذلك فإن الاحصائيات الموثوق بها. والي يحب 
الحصول عليها من كل دولة اسلامية على حدة. تعتبر ذات اهمية 
حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاني في محال الغذاء لدول العالم 
الاسلامي . 


سوق اسلامية مشيركة 


وبعبارات موجزة يدلي الدكتور محمد شائي استاذ ورئيس 


قسم الحغرافيا ووكيل الخامعة: الاسلامية باليجار باهند (سابق 
والرئيس المساعد للجمعية الدولية للانتاج الزراعي والموارد العالمية 
للغذاء دان يدلي برأيه قائلاً: 

دان الانتاج الغذاني في بلدان العالم الاسلامي منخفض جداً 

بل ومزعج أيضاً ويمكن التخلص من ذلك بزيادة تكامل 
انتاج الغذاء ف العالم الاسلامى. 

ان بلدان العالم الاسلامي ينبغى ان تعتى بفكرة انشاء سوق 
اسلامية مشتركة: تستطيع الدول الاسلامية . من خلاها انتاج 
محاصيلها الي تتفوق فيا وليس انتاج كل المحاصيل. 


وهذا يساعد على نحقيق تحقيق أقصى أستفادة تمكنة و الاراضي 


فيا يتعلق بالحالة الفيزيائية للأرض ٠‏ ويساعد أيضاً على الوصول 
بالانتاج الى حده الأقصى١.‏ 


1 
7 


التنسيق والدعم 


أما الاستاة 7 دائئال نائب رئيس هيئة الارشاد الزراعي 

بالفلبين. لك برأيه في هذه القضية: بطرح بعض الافكار 

ابي يرى دواسطا تحقيق التكامل المطلوب. 

١‏ التنسيق بين الدول الاسلامية في امحال الزراعي 

" دعم الدول الاسلامية بالاموال اللازمة لتطوير الاراضي 
الزراعية. 

© انشاء بنوك اسلامية على غرار بنك التنمية الإسلامي: عبتم 
باخالات الزراعية في العالم الإسلامي. 

؛ خطة ديبلوماسية مع التركيز على الزراعة. 


محالات كبيرة للتكامل 


ويبدأ الاستاذ على الحبالي المدرسر 
بكلية الزراغة بتوئس رأيم بالفببريك: تن اللؤمى الت راع يٍ عي الأيل 


ى يقس الهتلتسة الريفية 


لعلاء المسلمين. الذي انعقد في الرياض ن في شهر ربيع الأول سنة 
!١ه‏ فيقولك: 

«هذا التكامل نظراً لأهميته كان من بين التوصيات الملحة 
للمؤتمر الزراعى الأول لعلاء المسلمين. الذي نظمته جامعة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية. وكان الالحاح كذلك على 
متابعة تنفيذ هذه التوصيات. 

وطيعاً بلادنا الاسلامية كل حست مغظياتها الطبيعية ختصلة 
بانتاج زراعي معين أكثر من غيره: فيمكن تنسيق هذا الانتاج. 
فإذا كان انثاجاً معيئاً د مرحيه بسيطة ومتوافرافي بلد اسلامي 
معين: فيمكن ترويج هذا الانتاج على البلاد الي ها حاجة من 
ذلك الانتاجء ويتعذر عليها انتاجة لمشاكل طبيعية قاهرة او لكثرة 
تاليف" 

وهذا والحمد لله مقتنع به كل الفنيين والعلاء الزراعيين. 
ويبقى تطبيقه على أعلى المستويات الاسلامية المسؤولة. 

على مستوى افريقيا الشمالية مثلاً. هناك محالات تكامل كبيرة 
جداً بين المغرب والحزائر وتونس وليبيا. 

وبين مصر وتونس هثلاً: هناك تكامل فوا يخص الزيوت 
التونسية والقطن المصري. وكذلك توجد اراض كثيرة غير مستغلة 
في البلاد الاسلامية ينقصها القويل او اليد العاملة الفلاحية. 
فيمكن ان يخصص كل بلد بعض هذه الاراضي للانتاج 
الزراعي للعالم الإسلامي بأسره - ومقاومة سوء التغذية وا حوع في 
كثير من اقطارة». 

ويضيف قائلاً: «ان :دور الصحافة الإسلامية - محلة 
الفيصل» مثلاً 


ان تشمي هذا الشعور عند كل المسلمين؛ رؤساء 


له الفيصل ,تمي 


كانوا أو رعية للتعاوث على البر والتقوى والخير للمسلمين عامة 
وإنشاء سوق اسلامية مشتركة. شي سهل ع لأن مثل هذا 
السوق تجح في اوروبا حيث تنعدم روح الاخوة والتعاطف. 
وحيث تطفى المادة: فكيف لا تنجح في البلاد الاسلامية اللي 
تؤمن وتعيش التاخي والتعاطف والتراحم . 

والمسلمون جسد واحد وهم بنيان صوص : فكل هذه 
لمعافي لازم ان تتمثل عملياً في أخطر وأهم شي ني حياة 
البشرية. وهو الغذاء أو الانتاج الغذائي. 

وطبعاً الذي يمكنه ان يلعب الدور الاول في ذلك هو المملكة 
العربية السعودية. لان كل قلوب المسلمين موحدة حول الكعبة 
والحرمين الشريفين. وحول متبع الرسالة. وعندنا فرصة لا مثيل 


لها في العالم لتلاقي المسلمين مع بعضهم وتراحمهم هي فرصة 


ومن باكستان يشارك الدكتور أمير محمد نائب مدير الخامعة 
الزراعية بليالبور فيقول : «يجب ان يتكامل العالم الاسلامي من 
أجل انتاج الغذاء - وبمكن ان تكون البداية من خلال عملية 
اسح 'تشافل للموازد الطيعية الموجودة في متلق الدول 
ا وهذا يشتمل على الاراضي والمياه والظروف الحوية 
والغابات والثروات المعدنية والموارد البحرية .. الخ بالتفصيل. 
كذلك يجب استعال الاساليب العلمية المعاصرة لهذا المدف 
والحقائق المتوفرة عن الانتاج الزراعي ومختلف المياكل المعنية. 
مثل البرامج التعاونبة والقروض والتسويق 0 يجب أن مجمع 
وايضاً يجب اجراء مسح دقيق للقوى الب البشيزية #تمبوقيياً القّه 
البشرية المتخصصة. هذه الحقائق 0 ان جمع قِ 3 
المعلومات . وان توضع استراجية امل لتطواير الززاعةة جفريا 


من اجل حل مشكلة انتاج الغذاء في العالم الاسلامي . وان يتم 
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ذلك في ضوء المعلومات الميسور الحصول علد 


على هذا الأساس يمكن التخطيط لانتاج المحاصيل في 
مختلف الدول الاسلامية: حتى يستطيع العالم الإسلامي ككل 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء: دون ما حاجة الى استيراد 
غذائه من الدول الاخرى. 

ان التنمية البشرية هي انحور الاساسبي الذي يمكن على 


اساسه تحقيق الآمال الطموحة في تحقيق الاكتفاء الذالي » لذلك 


5 
يجب الأبوض بالعنصر البشري الزراعي وتقديم التيسيرات 
اللازمة لهم في جميع الدول الشقيقة. كا يحت مزاجعة المذاهج 
الدراسية لتطويعها لاختياجات المنطقة: ومن ثم يكون ذلك 
أفضل من الاعتّاد على مناهج الجامعات الغربية. ان يناء 
شخصية الشباب يحب ان يعطى الاولوية المطلقة حتى في 
الكليات الفنية. 
كذلك يحب القيام بابحاث عن المشاكل الاساسية للمناطق 
الزراعية بالعالم الاسلامي . مثال ذلك : ملوحة الارض: الري : 
ومختلف الحالات الخاصة بانفاج المحاصيل على ان تكون هذه 
الابحاث بمثابة نشاط مركزي للعالم الاسلامي : ونوصي بالآتي : 
١‏ انشاء سكرتارية مركزية على غرار منظمة «فاوه في دول العالم 
الاسلامي لمساعدة الدول الاسلامية. على التخطيط 
للوشراف على التدمية الزراعية في المنطقة. وجب ان يقومرا 
تجمع المعلومات الاساسية في جميع الدول المعنية بالزرا 
وان تقوم باعداد الاستراتيجية الزراعية للتنمية الوم 2 
وتخطيط المشاريع المناسبة لمجموعات العلاء. وأن تقوم بتقييم 
تطور مختلف المشاريع . وان توضع الاعمادات المالية اللازمة 
لضمان منافسة ناجحة لهذه المشاريع , 
؟ يجب ان تكون مواضيع البحوث السريعة والعاجاة الي تتطلب 
يحناً أساسياً لحل المشكلات الكبرىء موصوفة بانها امولزق . 
عقلياً:: وان يوكل بها الى هيئات البحوث والعياء لتقريرها 
المنطقة. 


© عدت أن تكوت الا ولوية معقردة لتدريب العلياء والفنيين الشبان 


في العالم الاسلامى. 

4 اقامة مؤْتمرات زراعية سنوية تضم علاء المسلمين في المحالات 
الزراعية المختلفة لتبادل الآراء. والمغلومات على غرار مؤتمر 
علاء الزراعة المسلمين. الذي عقد في هديئة الرياض 


وحبذا لو استمر هذا امؤتمر كتقليد سنوي. 


عه 


دور المبيدات في تحسين الانتاج 


ويشارك عام ابحاث المبيدات الحشرية بشركة يفيون 
كارين الامريكية الدكتور عبدالله محمد خصاونة - أردني 
الجنسية فقول : 

١إني‏ أريد أن أناقش هذه القضية من زاؤوية واحدة 
فقط . تتعلق بالمبيدات واستعالها نظراً لخبرتي في هذا الموضوع 
ولأهميته القصوى. 

ان أثر المبيدات في 
جداً. وفي منبى الخطورة: وفي نفس الوقت فإن ها نتائج 
جانبية مثل تسمم الانسان والتلوث البيني. 

ولزيادة الانتاج الزراعي لابد من استعال المبيدات. 
والمهم هو التوفيق بين فوائدها ومضارها .. ومثل هذه المهمة 
يصعب حلها على المستوى الفردي. لذلك اقرح تأسيس 
مركز على النطاق الاسلامي او العربي أهدافه: 
تفظيم استعال المبيدات سواء حشرية أو عشبية أو مرضية 
واستعال المبيدات المناسبة لظروف كل بيئة زراعية. 
وضع أسس لمعاحة متبقيات المبيدات على المحاضيل وني 
المتتئات الحيوانية. 
ضبط أثار المبيدات على البيئة واثارها السمية القصيرة والبعيدة 
الأمد والآثار الفازماكولوجية. 
تسجيل المواد المتوفر عدبا الانحاث الضرورية الكفيلة سلامة 
استعالما. وبما ان العالم الاسلامى كبير والمشاكل الزراعية 
تختلف في كل يلد فيمكن عمل مثل هذه المؤسسة مركزية . 
وتأسيس فرو لما في مختلف الدول الاسلامية يم التنسيق 
بيمها. وق نفس نفس الرقت فإن المؤسسة المركزية هذه تنسق العمل 
مع المؤسسات ذات الشأن في المبيدات بالبلدان الاخرى». 


تحسين وزيادة الانتاج الزراعي كبير 


التكامل او التنمية الزراعية 


ويشارك من السودان الدكتور عبدالرحمن الطيب عبد 
الحفيظ عميد كلية الزراعة تجامعة الخرطوم فيقول: 

«التكامل ؟ في الانتاج الغذائي ؛ في العالم الاسلامى ساق نتيجة 
: أولاً الأمد الذي يحتاج الى الكثير 
من العمل الحاد والمخلص . وانا من الذين يؤيدون بل ويدعون 
هذا التكامل 


تدرط بولا 1 
طعي زر اقيق زربي 


: نظراً لما لممسناه من ضياع من مال ووقت وجهد: 
عية في العالم الإسلامي : البي 
يمكن إن وافقت الدول الاسلامية: أن تكون هناك تخصصات 


ولا عرفناه من تباين في البيئة الزرا 


انتاجية حسب البيئة الى بي تنتج بصورة أفضل وفقاً 


/ 
الانتاج الزراعي. 


لتوافر عوامل 


سياسة تبادل المنتجات الزراعية 


أما الدكتور فايز عيسى خخصاونة - اردني الخنسية -- الباحث 
العلمي في هيئة وادي تينيسي والمركز القومي لتطوير الاسمدة 
بالولايات المتحدة الامريكية فيقول: 

اذا نظرنا الى نوعيات الانتاج الغذاني في العالم الاسلامي . 
نجد تكاملاً في الانواع والأصناف كا نجد ان بعض الاقطار 


الاسلامية تكرس انتاجها في محاصيل معينة. نظراً لتوافق المناخ 


محلة الفيصل - ص "58 


والبيئة والتربة .. الخ . ولكن هذا التكامل في الاصناف لا يترتب 
عليه توفير منتوج فائض في قطر واحد. ليسد النقص من ذلك 
المنتوج في قطر اخر. 


ومن اجل ان يستطيع الفائض في قطر تعويض العجز ني قطر 
الج ال يستسين ني قر كفويض ل 
راخرء فإنه يجب تسهيل نقل هذه السلهء هن قطر الى آخر. وهدذا 
7 3 ا 
لايم الا بتسهيل وسائل التقل ١‏ وتغبيرسياسة التباذل التتخاري فى 
يم الا يتعهيل ؤصاتك الشل ١‏ وكببرامج في 
النتتجات الزراعية. وني هذا لجال أشدد بأن القاطرات أو 
استخدام السكلك الحديدية الي كانت هي اسهل سبل النقل في 
العالم الغربي . والبي فقدت من ميزاتها المحببة . الا انها الآن وفي 
المستقبل القريب العاجل من مستقبل العالم . كيا نعرفه اليؤم. هذا 
ويحب ان يعزز هذا النوع من النقل بالنقل الماني على سطح البحر 
والانمار الي تجري الملاحة بها, 


ومن ناحية اخرى .. اذا اتبح المخال للانناج الزراعي في 
العالم الاسلامي بأن يتكامل . فسوف يشكل وحدة انتاج تستطيع 
المزاحمة في الاسواق العالمية. وبذلك تنتج حاية جاعية ضد 
حرمان الدوك الاسلامية من التسويق ني بلدان أخرى. أو من 
الحصول على محصولات زراعية لما حاجة ببا. وهذه الهاية لا 
تحدث الا اذا حدث تكثل في السوق الاسلامية بائعة كانت أو 
مشترية .. وهذا عامل مهم حيث يتردد هذه الأيام قول قادة 
الغرب بان من يسيطر على مصادر انتاج الغذاء أو الخيوط فإنه 
سيسيطر على مناهل القوة في المستقبل القريب.» 


التكامل وتجميع الطاقات 


آنا الباجك الدكتور شريف علي حسن - مصري الحنسية - 
فيشارك رأيه في توضيح سبل التكامل الغذاني في العالم الاسلامي 
قائلا: 
محلة الفيصل - ص 4* 


الاسلامي . واستخدام جميغ الامكائيات المتاحة لرفم الاتياج 


ازيادة التعاون الاقتضادتي في محال الزراعة بين دول العالم 


واستخدام الارض الصاحة للزراعة والمياه المتوفرة والاموال والقوة 
البشرية والخيرة لرفع الانتاج الزراعي ٠‏ وانشاء مشروعات 
حكومية او شركات هساهمة تعبل على تجميء هذه الطاقات 
و ر 3 2 
المتؤافرة حاليا في الدول الاسلامية. وتشجيع الشركات الزراعية 
المساهمة بتوفير القروض اللازءة وضمانات لاسعار بيع محاصيلها. 
مثل هذه الأمور لن تم الا اذا تمكن العالم الاسلامي من 
تجميع طاقاته البشرية والمادية والفنية والطبيعية بحيث تكون 
بانفسنا واموالنا قاعدة زراعية صناعية تكق لسد ما تحتاج اليه 
العالم الاسلامي ”0 طعام وماء. 


تعليبة 

وباستقرار الآراء الواردة في الندوة نستطيع ان نلحظ اهمية 
وضرورة دراسة الميكل الانتاجي الزراعي . والفط الاستبلاكي . 
والطلب على المنتجات الزراعية في العالم الاسلامي. ونرى ان 
اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتعاون الاسلامي في محال البحوث 
الزراعية والغذائية ضرورة تحتمها احتياجات التكامل الغذالي .. 
هذا التكامل الذي يتطلب قيام كل دولة اسلامية برسم سياسة 
الاكتفاء الذاتي من الغذاء خلال فترة معيئة. كما ان تبادل 
الخبرات المتوافرة بكثرة في العالم الاسلامي امر ضروري. وهناك 
نقطة اخرى وهامة جداً وهي ضرورة توفير الاحصاءات اللازمة 
عن عدد المسلمين في العالم. ومساحة الاراضي الزرلعية. ونسبة 
المحصولات الغذائية منها. ونسبة الاكتفاء الحالي. . 

كا ان الدول الاسلافية في أشد الحاجة عموماً الى تطبيق 
النظام الاقتصادي الاسلامي . وبوجه خاص فيا يتعلق بالخطط 
الامائية والسلوك الاجماعي والسياسي المتزك. الذي يحقق مجتمع 
الكفاية. 


فرح رفاق الشاعر «غبد الباسظط الصوني ١‏ عندما غادر هدينته 
«حمص» هذه المديئة الوادعة المتكئة على شاط العاصي ٠‏ بروعة 
شاعرية أزلية لتدريس اللغة العربية في القارة الافريقية بغينيا. 

وكان مبعث فرحهم هذاء ان يبدل السفر والترحال .من 
نفسية الشاعر المتشائمة والضائعة أبدا في غوالم “قتامة. الحهول. 

فحبذا وقد ارتحل ان يبدل معرفة الذي أنشد عليه: 
الليل والغربان في 
يا أفعوان الحقد يا 
قي أصابع ‏ أطبقت 


وامتصى الذهول من برذي 


وقاونت. ١‏ اإثيذان . متمومة 


عولي: .وئز التكن فى للدي 


الاسطورة 5 السفر 


0-7 
في دوامة العمل يندس فيبا رويدا ليتسجم في مالوف تلك 


الأسطورة : السفر, 
فقد كان الشاعر ذائما في لحفة حرى ومتجددة الى السفرء 
حتى من همديئته الوادغة الرائعة: تشوق الى السفرء فغيب نفسه 
بعيدا وارتحل أول الأمر الى مديئة شرقية موغلة في قلب 
الصحراء . هي مدينة «دير الزورا السورية. لككنه سرعان ما راح 
بكي فراق «حمص"» البى كان يسميبا «مدينة الحجارة السود» 
تيهنا .يقوق الشاعر الخمضي الغترب .وتسيب عريضة», 
لكن الفرق بين الشاعرين أن «الضوفي» كان يبكي حمصه 
رغبة في هجرها بيبا «عريضة» كان يبكييا رغبة في العودة اليها 
وهو في المهجر الامريكي . فقد كان بكاء «نسيب عريضة» بكاء 
اللهفة والتوجع والمرارة ومنتبى الألم حين قال: 
يا دهر قد طال البعاد عن الوطن 
هل عودة ترجى وقد فات الظعن 
عد بي الى خمض ولو حشو الكفن 
واخئف.. "اتيت . يعار مرذود 
واجعل ضريحي هن حجار سود 


وها كاد الشاعر اعبد الياسط» يعود الى حمسصض من ادير 


الزور؛ ينشد السفر من جديدء فتأهب لرحلة طويلة جدا لثلا 
يكون بينه وبين العودة مسلك يقرب المسافات أو مندم فيعود, 


فاخختار غينيا: ليصبح في الغربة أسير الغربتين: غربة اللسان» 


وغربة الديار وبين الغريتين جسر طويل ممتد يقود من مجحهول الى 


عهول. 

كاب رحلفة إلى) عضن اي مطلع الشهر الثاني .من عام 
وى وقجاة وعتلت .من القترت القديد رمالة مويه في 
0/5 قتقادمة من مدينة «لابي» نغينيا. 

وكانت هذه الرسالة كالبشارة + فمااكادت تصل إلى صاحبها 
حتى راحت تتنقل الى أيدي الأصحاب والرفاق ليطلعوا على 
أخبار الشاعر وحياته في المغترب الحديد. 
وقد جاء. في الرسالة بها بين :- 

«لقد أرجأت الكتابة اليك حتى يكون لي عنوان دائم . 
غرقت بالمطالعة والكتابة والتأمل: وحين يحد المرء أماهه فرصة 
ذهبية لا يفوتها: فإذا به يستجم استجإما انسانيا واذا هو حر 
كسول: حالم متفلسئ: يرثم نفسه بعيداء بعيدا عن وطنه 
العزيز. . تفصله آلاف الاميال من بحار وبلدان: واذا هري غربة 


عميقة: واذا هو أخيرا في بوتقة الانصهار: يحاكم ويناقش ما 
درج عليه هدوء حقيق دون ضجحة ولا دعاية) 
وتبدا من مطلعء هذه الرسالة عملية الاغتراف: اغتراف 
ٍ ع 7 ب 
واضح من الشاعر نفسه وهو في منفاه الذي اختاره لنفسه. فإذا 
هوني البعيد البعيد يرم نفسه. هذه النفس البي عاشت ابدا في 
الضياع والنلاشى» اقد وجدت أتميرا فرصتا لتترع وقد كانت 
ع 2 
هذه الفرصة امنية الشاعر: 
قدري أن أسير يلاي الوهج 
واف بيع «الأفحاق 
في السفوح العذراء: في الذروة البكر 
اف اللحينة» انف للف اق تلتق 


لكن الظن الكبير يتعملق قحأ في وجه الشاعر وينتصب كالمارد 


انا لي واحهيء واطوي ظنونٍ 
وتغيب الدروب :6 0 احداق 


كل العام قربي 


وياني تفسير الظئون في الرسالة. فيتايع قائلا: 

ومرت الأيام في - كوناكري - متدافعة بطيئة ٠‏ وكنت اقضي 
اوقاني في كتابة الشعر: وتصحيح القصائد. والتجوال والقراءة . 
وجدتبى فجاة ذلك الرحالة الباحث ابذا عن اية فعرفة: 


الراكض خلف اية حقيقة. بير به حب عميق للاكتشاف. 


الحدود الحغرافية للعلر ومرونتها. 


0 
و 


واحد. وهو احساس يعلؤني : 2 5 اععافي اللان مواط*؟ 


سل 


نتي في الغربة يا صديبي: اشعر ببا ولا اشعر بها في وقت 


من اقول :توماس .بن ذكل العا قزيقي». 


كائن عجوز هرم مريض احمق٠‏ يرتطم ارتطاها على صخور 


تجارب وحقائق جديدة... انا الان في بوتقة اريد انصهارا كليا 


لآدرك واستطلء قابلية هذا الادراك في ذالي.. أريد رؤيا جديدة 
0-5 5-986 5 8 7 ف 5 


حيث لا ضجيج مصطعع ولا تصميم مقهور ولا التواء للزيف 
3 م 


: عع 
والنفاق. حيث العراء - المطلق اللا نبهاني. والغبطة دون ندم. 
ليام .ها ءهناء لقد .ود الشاغر نفسية. يعد أن أعناة البحتك 
الدائم والدأب اللاهث أبدا وراء الحقيقة. 
م يكن يردد الشاعر قبل ان محمله سفينة الاغتراب: 


صديقى طويت احادا م 


وسرت 01 ظل لأيامى 
وف جفوني: هن فراغ المئى 
كابة: تدفن اوهامى 


التثاؤوب السعيد 


ونتأكد لدينا الخدف الكبير مق غربة. الششاغر .هلاق الرؤيا 
الحديدة بعد ظلمة التَشاكم المتكرر في حياة الشاعر. هذا التشاؤم 
المقهور الذي هو واقع الأمر توأم روحهء .وانطلاقته. اللهفى 
للانعتاق. 


نتأكد من هذا ونحن نتابع رسالته الأوى: 
١ 5 5-5‏ 

ققد "لتب ١‏ احجان آل #متهى ‏ “رز 
يسمى - بايرون - وكنت احيانا اتحدد على الصخور فتصدم 
رائحة الملح مختلطة برطوبة المدينة الحارة الآسنة 1 ف 
الأفوا 

واج 

وكانت تظهر امامي جزر داكنة قل يحجبها هرور البواخر 
والزوارق من كل نوع فاستشعر لقوق الرحيل. وحين كنت 
أجلس تتلاشى أصداء الميناء في أذ وانا ارتغف عضير الأناناس 
الفاقع . ومن وراني خلف المقهى المسيج: وعلى طول الشارع 
الساحلي: كانت ترتعش - اوراق الباوياو- تلك الأشجار 
العملاقة المترهلة كالخسم البشري تمد في التربة الاستوائية جذوعها 
وجذورها اللسطحة الأتت» 2 جذدع لجالا بتو جذر يبلغ 
جذور ية - وكل - بالاحر بلغ 
قامة الانسان متغلغلا في أعاق الأرض بما لا يقل عن ثلاثة أو 
أربعة امتار, 

انه - الباوباو - الاسطوري يتربع على الف فن اعوامه:؛ 
ويتسامق هيكلا جبارا على ارتفاع ستين او سبعين مترا او اكثر 

2-5 5 ٠- 

فاك 

أكنث أستشغر باللهال. البكر والتقاؤب السغيدء فاغلق كتابي 
أو أرمي بقلمي. وأنفض رأسي في هبات النسيم الحارب الى 
الظل ا. 

اية رؤيا هذه البي خبلت مشاعر الشاعر «عبد الباسط 
الصوق» فإذا هو ني هذه الرسالة الرائعة يذوب ألقا ويضج 
بالأفكار الساحرة سحر الوجود الذي يضمه قناكء :اننا لم تقع 
عَيئنا غلى وضيقف شاعريي بأنحد بالألباب كالدّي جاء: في رسالته 
تلك مصورا العالم ابخديك فى اندع عسوي هوا الراك أثررت» 

بدع تصوير. هو للواقع اقرب 

فكيف اذا كان 5 لومي شعرا. ؟ 


ومع الشعر يبدأ القلق: قلق مفاجئ على الشاعر. ما هذا 


الذي يقوله في قصيدته البي طواها مع تلك الرسالة. كانما هو 


حي الل القصيدة ملك نفسه وروحه. واما الرسالة فهىن ميلك 


رو 


الأخرين. ؟ 


يتأمل الصخور البرونزية ٍ 
الابدية: وتلاطمها البائس وهديرها الابلي: ومكبر الضوت لا يد 
برسل اغنياته الافريقية. ووقما تبلغ النشوة الخارة الممزوجة 
بالأسى العميق يكتب مسجلا: 

وراء المواكب. تنسل: ياحزك. مثل الشبح 


8 ف جل ا كت 
بعينين ‏ خابيتين سراجها ذون زيت 
تدوران في حفربلي ظلمة مر تاه وموت 


وتركت الرسالة الاولى في تفوس اصدقاء الشاعر في حمص 


حيرة كبيرة يتخإلها الف سؤال هل رحل الشاعر هربا من ديا كان 


يتوجع مها أم ا مه اانه ؟ 
جع امع 
َ 


الاين الهروب : وذاته كالظل يسبقه الى أي مر 


535 
0 


يزى ظله هناك يشبقه الى أي مكان يصل اليه في نفس هيه 


«لقد بدأ هنا فصل الامطار الطويل في الوقت الذي يبدأ فيه 
صيفكم : والمطر الافريي غزير مرعب حتى يشبه في نظرك طوفان 
نوح القديم. فلا بد لعينيك ان تشد الى زجاج النافدة فتتوقع 
ابدام المنازل: وتبتز للانفجارات الصاعقةء فتحس بضالتك 
وتتلمس مدى وحدتك ف العالم). 

ولكن الطبيعة ف لابي.. قلقة. فلا يستمر طول المطر الا 
ساعات قلائل: و؛ دها يسكن كل شئ ويغور الماء الغزير في 
التربة الاسفنجية. وعبب الهواء منعشا نظيفا فتتفتح كل رئتيك ٠‏ 
ويأتي دورك الانساني الصغير لتعير أنت. بلختك الخاصة. 

ترى بماذا غبر الشاعر |! وف غن ذدوره الصغير انذاك.؟ 


ابغير قصيدة مرتحفة و 4 
وهل ملك الشاعر الا روحا تثن مما تر ٠‏ او تتوجع لأسَاة 


الالجريق.؟ 1( 


>« : لحن 2 : ا ع 
لكن الصوفيٍ كانت نفسه اليه اقرب من أن شئ في تلك 


/ 
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الأثناء. فكتب قصيدة (الطبول) وفيبا يقول: 
كج قد 

افريقيا ننم 

حين يمد الليل كل ثوبه العتيق 

وترقد الغابات في عبايبا العميق 


بعض القمم 


تفر في محاهل الفضاء 
لعلها مير كبرياء 


لعله السام 
ناءت به مجحهدة وناء 


فارتطمت بقبة السهاء 


لعله النخم 


يا عالم الاشباح والعويل والزثير 
يا نمم الذباب والحراد والقبور 
'وَيَقَفِن الآشياءى لا جذور لكان 
لا أمسء لا تاريخ قد تجمد الزمان 
والموت والمخرافة الشمطاء قوتان 
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عبد الباسط الصوقٍ 


* ولد قي. حمض بسوريآ.عام 14879 
* نال الثانوية العامة عام ١46٠‏ ثم عين معلا في 
ريف حمص. 
* وفي عام ١9879‏ النتسب الى المعهد العاللي 
للمغلمين. فنال الليسائس في الآداب عام 
5 »: ثم واصل التدريس في مديئة «دير الزور» 


م عاد الى حمص. 

* في شهر شباط - فبراير من عام 115٠‏ أوفدته 
وزارة التربية في بعثة الى غينيا لتدريس اللغة 
العربية. 

* مات في كوناكري بغينيا ونقل جمّانه الى مذينة 


حمص حيث دفده فيها. 
20 ل 2 


المعقول واللا معقول 


واذا نحن نقرأ كلمة الموث في هذه القصيدة الرائعة وسط 
الحمى الافريقية التي تلف الأنسان والأشياء: يعترينا شي" من 
وف فا ليك بعك أيام أن اثقزاً قصيدة الخري. لف فتفسر لنا 
هذه القصيدة الحديدة بعض تساؤلاتنا الممضة؛ فنحاول بعد 
ذلك ان نتلمس خيوط الوهم في حياة الشاعر الغائب. 

ومن جذيد نعاود قراءة القسم الثاني من رسالته الأخيرة» 
فنسمعه يقول: 

«انك واجد ني افريقيا كل اجوية الانسان المعاصر. الغارق في 
الضباب والآلة والمكتبة والحرم والعجزء ان أبرز سمة من سهات 
انسان اليوم انه قلق ؛ وسبب هذا القلق شكه المطلق بالقيم التي 
آمن. بها طويلا واعتقد انبا خقائق ابدية ثابغة». ْ 

عند هذا الحد. من القول بدا الشلك. يراوة "تفوش :اصلاقاء 
الشاعر: لأنه الشاعرء لأنه ني قوله هذا انما هو يطرح مشكلة 
جديدة تتعلق بالشك واليقين: وبالتارجح بين المعقول واللا 
رول 
وَعى أخبوا ,يقوك: 


كل ما حولي الان هدوء شامل: وجال قرمزي حار 


الفصل الآخر 


وهنا يتوقف الشاعر عن الاسترسال في الوصف الدقيق لكل ما 
ونتساءل ترى ما هو الفصل الآخر.؟ 

انه فصل مأساوي قد يلخص حياة الشاعر الشاب ٠‏ بنتبى 
الوضوح ؛ ولكن في قصيدة شعرية هي حقيقة اخر ما خطته انامله 
المرتجفة المرتعشة 

انها قصيدة «مكادي» البي يحكي فيا قصة البداية وقصة 
المباية ؛ وبين البداية واللباية ث شي إفعيت من الحبه: وأقوى من 
الحياه: شي اسمه الموت: 
يقولون : 
هام بافريقيا شاعر؛ في ضمير البحار. وغاب 
يغلغل في الافق 
أسود كالقار: عريان: يلطم صدر العباب 
يطير مع الوهم. تركض عيناه 
بنصل من سدفي الاهاب 
أضاع على الموج ايافه 
فكت رحيلا بغير اياتب 

رتك اصابع الشبح الذي كان يلاخق الشاعر بلا هوادة. 
ف لإ عنقه تارق 50 بالحياه. فلا تلق عنده 
مقاومة. بل يساعد الشاعر هذه الأصابع الك من روه 
لكنه يستمهلها للحظات حتى يني من كتابة قصة حياته في 


الغربة» فيتمم : 

مكادي» انا والشراع الصديق ٠‏ وقيثارتي : 
غربة وارتحال 

شددنا الى البحر 


والبحر في الزرقة الابدية: قبر الرجال 
تميل بنا نزوات الرياح 
بانواعها الصافرات الصخاب 


شددنا : عيوناء وخحفق شراع صديق. وفيثارة من عذاب, 


الرؤية الأخيرة 


وعند عتبات الرؤية الأخيرقء يصارح الشاغر نفسه بكل 
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شئّ؛ بالعجزء بالإحباط . بالحرن السرمدي الذي لآ قرار له: 
3 ظلال: وراء ظلال 

وليل البحارة باباره السود 

عمق تفجر نبع الضباب 

مفكادي. ترت: والجدمت جببني الصامدة 

وضلت عيوني ٠‏ تحدق في العتمة الوافدة 


ادي : 
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ا صوت الشاعر في الحشرجة الأخيرة وهو يمول : 
أنا والشراع وقيارتي : غربة وارتحال . 
وهنا كان الفصل الاخير من حياة الشاعر «عبد الباسط الصوني» 
.. هذه الحياة الي كانت فصلا طويلا من الغربة في المقام 
والترحال. لكنه في غربته البعيدة في كبد القارة الافريقية استطاع 
ان ينجز القصيدة التي حاول ان يكتب. بدايتبا في مدينته 
الصغيرة: ولكنه لم يستطع أن ينجز نبايتها. 
وكاما الشاعر خطط ده النباية بشيه: 
بغيدا: حيث لا مخال لانتشاله هه ن الغربة الي اغرق نفسه فيبا 
ب القاع.. قرر أن يضع اللمسة الاخيرة على لوحة وجوده. 
فتمثل كل الذين سبقوه في الاحباط: وقرر أن يسبقهم الى 
المباية. 
وهناك. في مديئة «كوناكري١‏ وفي احد مستشفياتها النائية. كان 
يرقد في احد أسرشا البيضاء جمان شاعر. غنى للموت اكثر مما 
وعاد جئان الشاعر الى مدينته الوادعة التي ارتعشت وارتعش معها 
برها العاصي. عندما علمت بالئباأً. 

وغيب الموت وجها اخر من رعيل نذر نفسه للشعر. ولحق 
بصديقه وصديق القوافي الشاعر ١عبك‏ السلام عيون السود؛ فقد 
كان هذان الشاعران على موعد مع التجديد العبقري للشعر 
الحديث. 

لكن مرض القلب كان سريعا الى «عبد السلام» وموت الغربة 
لاحق «الصوفي» وهما في العقد الثالث من العمر, 

وترك الصوفي بعده ديوان شعر جمع بعد وقاته؛ ٠‏ فلم تكتحل 
عيناه برؤيته» كأغلب الشعراء الذين كان الموت اسرع الييم من 


رؤية اثارهم بين 'أيدي الناس. 


ان كان لابد من حديث هذا المؤتمرالمبارك في البلد المبارك . . 

في مثل هذه الظروف ٠‏ فليكن حديئاً عن «الادب والصحافة» 
افرغ له وسط هذه الزحمة يوماً وليلة أو بعض يوم وليلة وعلى 

الظروف لا على الملامة ومعذرة اليكم قبل ذلك فهو في الواقع 
«خدعة حديثا لآ لق أتكلف له مراجع ومصادر .. وانما هو 
حديث أستمد مادته من معلومات الأيام والسئوات .. واخذ 
مواده من مستودعات الذدهن والذاكرة لاقول معه بعض ما افسح 
له عن نفس من خواطر وآراء وبذلك بِحي؛ حديثاً عاماً فيه ما 
أحيي به في النفس ضروباً من الذكريات واشبع به فيها ألواناً من 

الحنين الى ايام وعهود غايشت فيا الأدب والصحافة . ومارسنبا 
فترة طويلة من الزمن كحياة سرمدية .. ليلها كنبارها مع اخوان 
وزملاء منيم من قضى نحبه وميم مز ن ينتظر .. جمعنا فيا الاادب 
م المهافة اما وشهووا وسئوات بي احاديث ومئاقشات 
وقراءات .. بعضها نتقله لقراء تلك الايام وبعضها تطويه 
احاديث الفراغ الدائم في تلك الايام .. ثم فرقتئا صروف الايام 
واللياليي الى 7 وصنوف والوان من الحيوات المختلفة .. في 
مدن متقاربة أو متباعدة: وأعال متشاببة او متباينة: ومراكز 


بطقايتة أ وحتقاربة ,.. وحالات من النفس تغايرة وغيرمتجاسة 
إوعلى 
والتشايه والتباين ما يزال جمعها ة اطار واحد هو وحدة 
الهدف لخير هذا الوطن العربي العظيم. والكيان الاسلامي 


لكين .. .ويتضي. الببا ف كل يوام زكل عام شباب مسام قوي 


رغم هذه الضنوف والشكول من التقارب والتباعد 


تدفعه الجامعات والمعاهد الى المشاركة العملية ليعيدوا للاسلام 


عصور التاريخ الحديث .. كا كانوا طليعتها في عصور الاسلام 


ريخ 
ور 2ه 
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مكانته بين الام والشعو وت وليكونوا طليعة -بضة جديدة في 


المقصود بالأدب والصحافة 


حديى الية عن الادب الذئى اعنيه وانا 


انبّى بطبيعة الخال أقصد الأدب بنوعيه: ادب الانشاء 
(النشاط العمل بالادب) الذي ينتجه الكتاب والشعراء من 
اصحاب الفن .. ؤادب العلم والدرس (النشاط النظري بالعمل 
الادبى) الذي ينتجه النقاد ومؤرخو الاداب .. والادب الاول 
فن كله .. واللادب 0 مزيج (أو على الأصح مزاج) من الفن 
والعلى .. وقوام الادين! 


لاقت نعصرهة اتصالاً يمثل ذوقه 
الفنى أن كان وعياقة التفلية اثرتكاك: ناهذا اوتموريا. 
ايج من الصحافة. صحافة الرأي. وان كان هذا 
ديد لا يعجى وجود الصحافة صحافة تقتصر على نشر الاخبار 

7 واا اعنى ذلك الحانب من محتوى الصحيفة 5 وا محلة 8 
الذي يعي بالرأي والتوجيه. والتغليق على الاخبار وايضاح 
مغزاها السياسى والاجماعى أو الدعوة لمذهب سياسي أو اجتّاعى 
: : / : : 

0 
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معين .. أو الكفاح في سبيل قضايا معيئة ديئية أو قومية أو سياسية 
او اقتصادية او اجماعية او ثقافية تعرضها باحد الانواع الادبية, 

وقد يتساء[ ل. المتسائلون في في.مثل هذا؛ الخال الذي تنشبك فيه 
الادب الصحافة .. ما اذا كان هذا الكاتب أو ذلك يعتبر اديياً 
فناناً أم. بعتير مفكراً عالماً .. والمتسائلون معذورون .. فالاديب 
الفنان والمفكر العالم .. كلاثما يستعمل في الفن الادبي والتفكير 
العلمي وسيلة تعبيرية واحدة .. هى الفاظ اللغة .. والفاظ اللغة 
تحتمل ازدواجاً ف في شكلها ومضمونبا فعا .هذا لصون 23 
بكون من الناحية المعنوية مضموناً جالياً .. وقد يكون مضموناً 
علمياً وقد بحي مزاجاً من جالية الفنء وعلمية الفكر.. 

ومن هذا فاني مع القائلين بأن كلمة : «أدب» تتسع لتنظيم 
الاعيال اللفظية سواء 1 أعالاً فنية جالية يتوافر 4 المشبدمون 
والشكل الفنيان .. أم اعالاً عقلية فكرية هي عنوان لكل ما 
يكتب بلغة الادب في فروع العلم: وتأملاث الفكر او استنتاجاته 
50 السياسة والاقتصاد والاجماع والاخلاق .. متى صاغها 
باي من الانواع الادببة قصة كانت أو مسرحية .. أو مقالة أو 
خاطرة .. أو نقداً .. أو ترجمة حياة .. وني اي قالب أدبى 
اخحرجها شعراً كان أو نثاً .. فالاشياء بمضاميئها ومحتوياتها قبل أن 
تكون بظواهرها او اشكاها. 

والآن ما دنم الذي ننشده مع الصحف وامحلات .. هل 
هو كل ما نقرأ في الصحف أو نسمع من قارلييا؟ 


ما من شك ان كل انسان له حظ من الثقافة يعرف بصورة 
أو أخرى .ما الأدرع, وكل ما في الامر ان ما يعرفه احدهم قد 
يختلف عا يعرفه الاخر او يفترق عنه قليلاً أوكثياً .. ولك 
المذكذ اميم جميعا يستخدمون كلمة أدب استخداما متقاريا» ان 
لم يكن موحداً حين يطلقونها على شي يقرأونه أو يستمعون اليه.. 

وللفصل بين مختلف المفاهيم تعرف الأدب الذي ننشده بأنه 
اتعبير عن الحياة: وسيلته اللغة» ذلك ان الصلة الوطيدة بين 
الأدب والحياة هي السر فا يتضمن من متعة ومنفعة .. فالناس 
يحبون ان يروا الحياة منقولة الهم . كر مم جزئياتها في سلسلة 
متصلة الحلقات .. على نحو ما يتحقق في جلوسنا لقراءة كتاب أو 
صحيفة .. أو مشاهدة فيلي .. ولكن قيمة ما نقرأ أوما نشاهد لا 
تقف عند قضاء سويعات بي استغراض مشاهد ممتعة من الحياة 

د جل ائنا عضي بعد او من القراءة أو المشاهدة نسترجع ها 
قرأنا وما شاهدنا .. وكثيراً ما نناقش أنفسنا بسبب تاب او مقال 
قرأناه أو فلم شاهدناه .. . وكم من كتب او مقالات غيرت منيج 
حياة قارتها تغييراً كاملاً . . وهنا يتمثل ما للاادت من نفع حين 
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يعمق ههمنا للحياة .. بل اكتر من هذا حين يوجه حياتنا فالأدب 
يستمد من الحياة .كا أنه يدقع الحياة ويوجهها .. على أنه لا 
ينقل الينا الحياة كما هي نقلاً حرفياً . . بل ينقلها من فهم الاديب 
للحياة من خلال تجاربه الشخصية. 

ومعثى كل :ذلك رآن هثالك عناصر ككيزة اتقتولة في. تكوين 
العمل الآدبي .. فنحن أولا نجد بطبيعة الخال العناصر الي 
تقدمها الحياة ذاءها تلك البي تمثل المادة الأولية لاي عمل ادبى 

:. ثم هناك الغناصر التي يضيفها المؤلّف عند نقله هذه المادة 
الاولية الى هذه الصووة [وكللفرمق صور الفن الادبي .. اي ان 
الأدب يقرم على عناصر بعضها بمنابة المادة (هي الحياة والفكر 
والخيال والعاطفة) وبعضها يتحقق في التكوين .. اي بناء العمل 
الأدبي من هذه 'المادة ...وحن ثقراً العمل الآدبئ الأغراض 
كثيرة: . . ولكتنا اذا نظرنا الى الأذب على انه قوة ححقيقية. , 
وجب عليئا ان نبحث عن اسباب الرضاء الاساسية: وهي 
تتمثل في صفات الوضوح وعمق الفهم .. وسمو الروح ويتحقق 
الوضوح من خلال احساس المؤلف بالصورة. 

وهنا يأتي بالضرورة السؤال عن الموضوعات الي تصلح 
للادب. وتلك التي لا تصلح .. والواقع ان الاديب رغم انه 
يختار موضوعه بلاشك - يعمل في مهيدان كل ما يلقاه فيه صالح 
للعمل الادبي هو ميدان الحياة . . فلم يعد من الممكن القول 5 
هناك بعض موضوعات تصلح للتناول الادبي وبعضاً آخر لا 
يصلح .. فهو يختار المادة وينظمها وفقاً لغرض خاص .. وهو 
بذلك يركز الاههام على الشكل الحوهري للاشياء في العالم المرني 
وغير المرثي .. وهو بذلك يومئ الى الغرض الذي يوجه التجربة. 

مم يأني دور الأدب في ان يعمق فهمنا للحياة» بأن يطلعنا 
ليبس على عام الرؤية فحسب بل على العالم الداخلي للفكر 
والشعور كذلك فالعمل الادبي يرتاد بنا الحياة: ويخلق بيننا 
وبيها علاقات جديدة من الفهم والمعرفة .. وهي الغاية التي 
تسعى لما الانسائية في نشاطها الدائب. وهكذا تقوم للعمل 
الادبى شخصية. ويتحدد ما فيه من طاقة وقوة بمقدار ما يستمد 
بق الميافه .وها يوضئله الى اتفوسش. الاخريق بسن تخبرة. يدا 
وفهم عميق دلهذه الحياة. 


العمل الأدبي واللغة 


وبعد: فان كل ما يربطنا ؟ ف الواقع بالاديب لا يزيد عن 


الفاظ .. وكأن كل ما تسيتاة: للعمل الاذبى .من قوة كامن ف 
الكلات. فالادب كا سبى (تعبير.عن اللثياة أداته اللغةة واللغة 
هى الظاهرة الاؤلى الى يثبغى الوقوف عندها عندما نتتحدث عن 
لادب ,, الألة لاد 'لاعكن أن يتحقق الا فيها .. وحين يفرخ 
الاديب من اداء كلاته يكون في الواقع قد فرغ من عمله الادبي. 

وقد يظن البعض ان استخدام اللغة للتعبير غابية في السهولة 
.. ألسنا نستخدمها كل دقيقة في التفاهم مع غيرنا .. وهي 
الوسيلة الطبيعية لقضاء أمورنا وربطنا بالآخرين .. ولكن اللغة في 
العمل الادبى تختلف عن هذا .. ومها بلغت اللغة من وفرة 
المفردات الي متطيم أن تنقل أدق المعاني ... فان هناك تبقى 
صعوبة شاقة تواجه الاديب في استخدامه اللغة في العمل الادبي 
.. فاللغة ليست في كل الاحوال تلك الاداة الطيبة للتعبير عن 
المعنى او الفكرة أو الشعور .. فهذه الاشياء لا يتم نقلها من خلال 
الالفاظ الا بعد جهد كبير .. فكلنا قد مارس الكتابة العادية .. 
وصادف الصعوبات التي كانت تقتضيه ان يقدم لفظاً على لفظ 
او يغير كلمة او اخترى .. او يضرب عن التعبير كله ليبدا من 
جديد تركيباً آخر للالفاظ يراه أقرب الى تكوين الحملة التي تنقل 
المعنى اقرب ما يكون الى الدقة .. أو أقرب ما يكون الى نفسه .. 


فالاديب لا يكت بمجرد ان يفهمنا شيئاً .. أو ينقل الى نفوسنا 
معنى .. ولكنه يستبدف التأثير فنياً .. باسلوبه الخاص .. سواء 
في ذلك اسلوب اللغة الفصحى .. او اللغة العامة أو'الشعبية نثراً 
أو شعراً .. قصة او رواية: مقالاً او يحثاً .. وهذا يعني أن الاديب 
يختار في عمله الادبى الكلات ذات الايحاء الفنى وان كان لا 
يعنى ذلك أن هناك لغة او.غلى بوجه التحديد - الفاظاً ادبية 
واخرى غير ادبية .. فكا أن موضوعات الحياة كلها تصلح 
للتناول الادبي (ومن الخطأ ايضاً ان نقول ان هناك موضوعات 
تصلح للادب واخرى لا تصلح) فكذلك كل الفاظ اللغة صالح 
لان يستخدم في عمل ادبي .. كل ما في الامر ان الاديب يختار 
للكلمة المكان الذي تكون فيه اصلح ما تستخدم. 

وغني عن البيان ان العمل الادبي بناء لغوي يستغل كل 
امكانيات اللغة الدالة والموسيقية والتصويرية والايحائية ليتقل الى 


متلق سامعاً أو قارئاً او مشاهداً خبرة جديدة منفعلة بالحياة . 
متأثرا بها ومؤثراً فييا. 

وفن البديبي كذلك أن الاديب يستخدم اللغة استخداماً 
خاصاً عل الاقل من حت ان لكل اديب #خصيه الممتقلة +. 
فيتبع ذلك ان تكون له لغته الخاصة .. أو لنقل اسلوبه الخاص 
.. وقديما قيل (ان الاسلوب هو الرجل نفسه) اي طريقة الكاتب 
الخاصة في رؤية الاشياء (أو على الأصح في التفكير والشعور). 

فالاسلوب الصادق يحب ان يكون فريداً ومعنى ذلك ان 
الاسلوب ليس بحرد طريقة للكتابة يتعلمها من يشاء .. ولكنه 
يرتبط عند كل كاتب بالالحام الخاص الذي يدفعه الى الكتابة, 

فالاسلوب صفة لغوية. توضل بدقة العواطف أو الافكار 
الخاصة بالمؤلف وحيث يتغلب الفكر يكون التعبير نثراً .. وحيث 
تسود العاطفة يكون التعبير اما نثراً واما شعراً. وخلاصة كل هذا 
ان الاسلوب هو طريقة الكاتب الخاصة في التفكير والشعور وف 
نقل هذا التفكير وهذا الشعور في صورة لغوية خاصة .. وان 
الاسلوب يكون جيداً يحسب درجة نجاحه في نقل ذلك للآخرين 
وتأثيره فيهم سيا حين يحسبون أنه تعبير عن ذات أنفسهم في اشياء 
لابت في نفوسهم. أو خطرت على بالهم أو مس موضوعا كان 
ينقصهم التعبير عنه. ويبرز ذلك اكثر ما يبرز في «المقال» ولاسما 
في موضوعات اليوم في «فكرة» أو همسة أو خاطرة أو أمثانها من 
مقالات الاعمدة القصيرة في صحفة اليوم. 

ويترتب عل .ذلك ان تقليد الكتاب في أسالييم - اذا أمكن 
ذلك .. لا يحدث ابداً في عمل ابداعى مبتكر .. لان المقلد انما 
يعرضن اعويقك سحصية اعزى. .رلا مكن يدم انكالة إن يكرق 
اسلوبه الخاص .. فالكتاب لا يتكررون وائما هم افراد متميزون 
.. وكذلك الاسلوب خاصة فردية متميزة وكل عمل ادبى ككل 
كائن - له خضصائصه الفردية ولكنه يشارك الاععال الفنية الاخرى 
في الضفات العامة. 

وفردية الاسلوب الادبي او العمل الادبي تأني من أنه 
صادر عن فرد .. وعموميته تأتي من انه موجه الى جاعة .. على 
ان المضمون الاجماعي للعمل الادبي ... لا يستميد في الحقيقة 
من واقع الحياة في المجتمع بل من موقف الاديب الفكري من 
الحياة في هذا امجتمع . 

فالعمل الاذبى والمضمون الاجتّاعى هو الذي يضيف الى 
مجموعة القيم القاصاة قيمة جديدة قد تلغييا او تعدل منها.. 

فالاديب يتخذ لنفسه داعا موقفاً فكرياً من متمعه ويؤثر فيه. 
وفن هنا يأتي الحديث عن اثر الأدب في امحتمع .. فهو بما يقندم 


محلة الفيصل - ص “ا 


اليه فن قيم جديدة يساعد على تغبيره وتشكيله .. ومن هنا أيضاً 
يكون النشاط الادبي المعاصر .. هو النشاط. الوحيد المهم حَمَاً 
بالنسية لنا فالاذب يكتب اولاً لخؤلاء الاحياء القادرين وحدهم 
ان يستخرجوا :منه الخد الأقصى من كمية المعتى .. والنشاط 
الادبي جانب حيوي من جوانب الحياة .. ثما يستطيع انسان ان 
يحيا حياة ممتلئة دون ان يتم بكل نوع من انواع النشاط المعاصر. 


ومن هنا غَئْ الحديث عن الصحافة. 


المنافسة بين الكتاب والصحيفة 


الصحف هي اكثر ما بات يقرأه الئاس اليوم .. ويتناولون 
منها غذاءهم العقلي ند ولعل عقا - تسيث اسمة ع 
عندما قال يحب تعليم تلاميذ المدارس ان يطالعوا الصحف 
ذلك ان الاغلبية الساحقة ثمن يعرفون القراءة لا بملكون من 
الوقت لهذه القراءة اكتر من ساغة في اليوم .., وهذه الساعة البى 
يكدسوا اعون لا حكن أن شذلها عن الفحف 2 

والصحيفة تنافس الكتب مئافسة خطيرة .. وهى وان كانت 
لا تزال عاجزة عن ان تنبض بمهمة الكتاب في التتقيف وير 
المعرفة .. الا اها اضبحت ضرورية لرجل القرن العشرين .. 
فهي تفتح عيليه عندما يمبض من فراشه فتوقظه وترميه محفنة من 
الوقائع والآراء .. والحريدة افكار الصباح عند الذين يقرأوتها 
حيث يحب ان تقرأ - لا في المكاتب الرسمية وسرقة مكشوفة من 
وقت العمل ووقت الحمهور .. وهي مكتوبة على حو بخرك 
الخيال اكير ثما يثقف .. وهي تثير وتقص الحوادث. وتعرض 
الآراء .. وفٍ كل يوم تلجأ الى حيل جديدة في الطباعة كا 
تخصص للصور التي لا تتطلب أي جهد مكاناً يزداد يوماً بعد 
يي لظي اشع أولاً الى اسبواء القارئ .. وهي لاشك تقدم 
اليه افكارا وقواعد .. وقليلا من عمل الادب .. ومن جوهر 
الفلسفة .. ولكها تحمل اليه قبل كل شئ زاداً 8 اكرام 
الحواذث اليومية البى لا تزال حارة. ١‏ 

اما امحلات والدور الذي تلغبه في حياتنا الحديئة فقد احسن 
«جورج ديهامل» في كتابه دفاع عن الادب حينا قال: وف 
خلال السنوات الاخيرة غيرت احلة من منظرها والفست لما 
منظراً جديداً. فلدينا اليوم امحلة الاسبوعية التي تحافظ على مظهر 
الخريدة وان قدمت مادة اغنى وامحلة تجمع بين الحريدة والكتاب 
وهي ك]| يدل معنى لفظها الاشتقائي تسعى او تحاول ان تسعى الى 
حلة الفيصل - ص ٠74‏ 


أن تستجلي اي توضح حقبة من العالم .. والحياة .. وهي قد 
تظهر كل اسبوع .. واحيانا مرة واحدة كل شهر .. وها على 
الحوادث اليومية نو من الرقابة هي تصبي تلك الحوادث . 
أو على الاصح ترفع من قيمتما اذ يمر ها يعلو تفاصيلها من غبار 
بمنخلها فيختي ولا يبقى منبا الا ما يصلح لان يكون غذاء 
لتكوين النفوس الحريصة على ذاتيتها .. والمحلة الحقيقية يجب ان 
بهل ثرا الكل ما عدت عايا الى خخارجيا من امور عافة .,. آذ 
من واجبها ان تعلق على الكتب وان تذكر الحوادث وان نحكم 
على اعمال الرجال وتظهر اخلاقهم .. والمحلة الي تستحق هذا 
الاسم جديرة بان تقدم - علاؤة على ما سبق تاليف جديدة 
قادرة على ان تعكس الروح الخالدة في مغامرتها اليومية اذ يجب 
ان تكون عالما صغيرا ترتسم فيه عناصر العالم وتفصل تبعاً لدرجة 
عظسبا واهميتها الحقيقية. 

وثل اهلاة المطبوعات. ؛تغاطر. الكتات: حيائه. نيا تأجل 
مظهره لا مظهر الحريدة .. وهي لا تموت فوراً اذ تسير الى اخدى 
رفوف مكاتبنا وتستقر به حيث تبقى - كالكتاب - تحت تضرفنا 
.. وكثيراً ما نرجع اليبا. فتجيب على أسئلتنا. وتذكرنا بما كانت 
عليه في هذه السنة. او ذلك الفصل اعال الئاس .. ومؤلفاتهم , 
وافكارهم .. وطرق احساسهم او تعبيرهم فللمجلات مكان 
وسط بين الكتب والحرائد وهي لازمة الحفظ التوازن العقلى في 
تلك البلاد البى تعتبر البوم مسؤولة عن كلر حضارتنا. فحباة المحلة 
لا #ظلت هالا قحب .ى ربل قرا عن اطهك ورخاضة مق 
الايمان والخب .. كا تتطلب تجرداً تاماً عن احرص على المنفعة 
المادية: .ولعل هذا يفسر بعض ما يكن وراء عدم النجاح 
باحلات عندنا ويكون سبباً في اختفائها واحدة بعد الاخرى.. 

ولن يغيب عن بعض هن يلاحظون العالم الحديث ان 
يستنتجوا ان العالم بلا ريب في سبيل التطور .. وانه لم يعد 
للمجلات الا ان تختى ولكنى مازلت اعتقد انه لو تم ذلك 

فى ولحي خاز وثم 

لكانت فيه كارثة . .فا محللات تفل نوعا من النشاط العقلي يلوح ل 
انه ضروري ف هذا العصر المضطرب فهناك من محهودات ال 2 
المستمرة النشاط والتفكير الدائم الخلق .. والدراسة المنشطة ما لا 
يستطيع ان يظهر الا بفضل احدث الحلات الادبية .. فالكتاب 


9 تا 


ضحم بطي .. والحريدة موجزة عابرة .. وهناك محال - لمعالحة 
الحوادث والرجال والكتب ونقدها يتطلب امحلة البى :فى الرسول 
الطبيعي للروح اليقظة وللفكر الذي لا يريد ان يتخلى عن رسالته 
.. فاختفاء محلة أدبية في الوقت الحاضر يعد كارثة على التفكير 
المهدد في نشاطه وني وسائل اذاعته ولعل الكثيرين منا يذكرون ما 
كان لاحتفاء محلة «الرسالة» المصرية من هزة اذبية ثقافية في العالم 
العربى .... .وكذلك. اخخواتها «الثقافة» وديحلبى» و«أبولو» 
و«الكتاب» ما غير هن صور الحياة وتطورها الذهني. 


منيج التجارة .. ومذيج الرسالة 


وعلى ضوء - كل ما سبق من حديث نستطيع 
ال تبون الفور الخطير الذي. يمكن أن تلعنه 
الصحف بمسمياتما المختلفة لا في نشر الثقافة 
فحسب .. بل في تسجيل كل ابداع وابتكار وتقدم 
في محال الثقافة والادب والفن .. وفيه ما يوضح 
الاهمية الكبرى التى يجب ان يعلقها رجال التربية 
والتثقيف الشعبى على الصحف ولمحلات الحادة 


النافعة وان كنا لا نستطيع الا ان ننبه في تقسيم 


ا تافهاً فعلاً لا يحترم قراءه ولا يحرص ان 
شيعا ذا غناء, فكلنا يعار ان الصحافة لا 
_ من اقوي 0 الثقافة والتوجيه وان الصحافة 
المعدة اعدادا فن فيا ويا تستطل" تاشيزه] المباشر على 
الرأى العام. و 
وهذا الاعداد الفي بى القوي يتطلب تغييرا داتمًا 
في اوضاع الصحيفة فنحن نعيش في عصر انفجاري 
مملوء بالاحداث من كل لون .. ومن واجب 
المسثولين عن تحرير الصحف .. وبيدهم هذا الحهاز 
العظيم من اجهزة الثقافة واكبرها خطراً وخطورة في 
حك الحريدة بطبيعة ظهورها اليوبي 
المتجدد مَئ القارئ لالوان من الايمان أو الدعاية 
الخيرة .. وهي رخيصة يسهل شراؤها .. كا انما 
تفلت القارئ ملف الالزان: عل عفدا + 
فلابد اذن ان ننظر الى الصحيفة كا ننظر الى مدرسة 


او مكتية مفيدة تخدمنا في رقينا .. ذلك ان شبابنا 
يريد ان يتعرف الى كثير من المشكلات الانسانية 
والفلسفية والاجيّاعية والاقتصادية .. ووسيلته الى 
ذلك الحريدة اليومية يقرؤها في الصباح كي ينبه 
ذهنه الى الحوادث الخطيرة .. ويتصل بامجتمع 
العالمى ويلق عليه نظرة عامة .. ولابد ان تحوي 
الجريدة من المشروعات والاخبار والحوادث ما 
يببعث التفكير عند الائسان العادي .. وينبغى ان 
يكون للجريدة نزعة ثقافية تعني فيها بالعلوم والفنون 
والسياسية .. ا تجتذب القارئْ حين يبتدي فيها الى 
ما بلائمه. 

واني أشاطر الاستاذ توفيق الحكييم رأيه في 
وصفه الصحيفة المثالية بمائدة يب ان تككون حافلة 
بكل انواع «الفيتامينات) يتناول القارئ منها ما 
يزجي فراغه وينمي اطلاعه ويقوي عضلاته الفكرة 

. اأقياافي* ن تقصر في واحدة من هذه فهى كالطعام 
الردئ بعطيك شيئاً ويمنع عنك .أشياء. 

واضيف ان الميحيقة المقصرة انما تتم بتقصيرها 
عن احتقارها للمواطنين والرأي العام .. وهي 
تغذيهم بنخالة المغارفك عا لى طريقة حش وارفي 
له). 


مقومات الصحيفة 


ولن يتم ذلك او يكون الا حين يخطط 
للصحيفة ولتحريرها بالذات 5 وذلك ف اقتراح 
عابر .. حين يقوم رئيس التحرير او مديرة بعباء 
تحرير مقال يومي .. وان كان ذلك ليس ضرورياً 
بصورة مطردة . . وان كان - ن: يتنقى :أن يكرنه البالفه 
القارئ بدلا من ان عر عامر 0 دون ان يكتب 
رئيسن التحرير مقالا واكدا ل أن من ان 
يعاونه في بعض ايام الاسبوع كتاب آخرون .. " 
كل كاتب مشروع مقاله قبل ان يكتبه بحيث تتوجه 
كل مادته الى جلاء فكرة واحدة في جميع جوانيها 
. وف الوقت الذي يحرص فيه الكاتب على تماسك 
مقاله وقوته يحب ان يكون حريصاً على امتاع قارئه. 
جة الفيضل حص 2 


ان الحريدة محاجة الى كاتب المقالة .. المقالة في معناها القتى 
النديث... وليست حشداً من المعلوماث ولكبا تتقل جانباً من 
المعرفة باسلوب مشوق .. ولا يكون المقال كذلك حتى يعطيئا من 
شخصية الكاتب بقدر ما يعطينا من الموضوع ذاته .. فشخصية 
الكاتب لابد ان تبرز في مقاله لا في اسلوبه فحسب بل في طريقة 
تناوله للموضوع وعرضه ثم ني العنصر الذاتي الذي يغنيه الكاتب 
من خبرته الشخصية وممارسته للحياة العامة. 

وغبي عن البيان ان ليس للمقال ميدان محدد .. فهو يتنوع 
انواعا عدة .. قال ادبي .. واخر سياسى وثالث اجماعى .. 
ورابع تقدي الى غير ذلك من أتزاعز :. ١‏ 

والحريدة بخاجة الى كتاب «الخاطرة» وهي من الانواع 
الحديثة وتختلف عن المقال .. فهى ليست عكله فاك تاضجة 
وليدة من زمن بعيد ولكلبا فكرة رق طارئة .. هى محرد نحة 
وهى اقصر من المقال لا تكاد علا نيك عصود ف المتطفة 97 
ولكنبا ينبغي دائهاً ان تمثل «فكرة. جاهيرية او مظلباً غاماً. 

وتأقي الخواطر ايأكان موضوعها تحت عنوان «فكرة» «“مسة» 
.. اها قل ودلك) الخ زفي مخ الاسف مفقودة يِ بعض صحفنا 
متوفرة في كل الصحف الخارجية وبعض صحفنا اليومية. 

وهذا النوع الأدبي يحتاج في الكاتب. الى الذكاء وقوة 
الملاحظة ويقظة الوجدان .. وهو يتمشى مع الطابع الصحي 
العام في الاهمام بالاشياء الصغيرة السريعة .. وتفصيلها على 
الكتابات المطولة .. واهميتبا تأقي من انها تستطيع لفت القارئ الى 
الاشياء الصغيرة في الحياة البي لها دلالة كبيرة. 

ان الحريدة بحاجة الى الكتاب العصريين المستديرين الذين 
يفهمون التيارات الاجماعية والاقتصادية البي تكتسح العالم. 

والحريدة بحاجة الى من يكتب الصفحة امالية .. ويشرح 
كيف تكون التقليات ذات دلالات على تغيرات السياسات 
الدولية وما الى ذلك . والحريدة الناجحة يحاجة الى المصور 
الصحني الذي يخف الى مواقع الاحداث الهامة يسجلها .. بل 
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قد يقدم الصور التي تقرأ منبا الخبر الذي لم يكتب. 

كا ان الحريدة بحاجة الى المعرجم الذي يلاحق نشاط اجهزة 
الاستقبال العديدة البى تربط المؤسسة بوكالات الأنباء نبارا وليلا 
وتحصل منبا على [ وله الأخبار المتنوعة والصور والتحليلات 
والتعليقات الحية المتحركة على غرار ما تفعله الصحف الناجحة. 

والحريدة بحاجة الى من يراجع تجاربها ليصحح الأخطاء 
اللغوية والاملائية واللفظية واخطاء التجميع الي تخل بالمعلى 
وتذهت بطلاوة ما أكقب دي وي الظاهرة العامة في جميع 
صحفنا مع الأسف! 

ان الحريدة محاجة الى اعطاء احد من الفنبين حرية في 
اخراجها بالثوب الذي تسمح به فنون الطباعة وحيلها. 

كل ذلك يمثل نقطة البداية لتجديد حيوية «الصحافة في 
بلادنا» فاذا لم يتدارك المسئولون علها .. فكأني ببم لا يرفضون 
العيش وفق الاتجاهات الحديدة فقط .. بل يرفضون الفهم 
والمعرفة .. وستظل الصحيفة في المختمع كمجرد قصاصات من 
اوراق تذروها الرياح لا تجد من يابه با .. والسبيل الى الارتقاء 
بصحافتنا وتطويرها وبعمما من رقادها .. انما يقتضي من المسئولين 
عمها مراجعة كفاية جهاز التحرير من كتاب ومراسلين متفرغين 
ذوي مكانة أدبية .. لا مجموعة لا تقدم ولا تؤخر مها طال الزمن 
بها لضعف شخصياتها ثقافياً ونفسياً مما يجعل من الصحيفة ميداناً 
لاهوائهم سواء في الناحية الاخبارية او التعليق عليها. او في بعض 
الأخبار الحلية أو الخارجية الثافهة التى لا تعنى احداً .. أو 
الأخبار الرياضية البي تقوم الصحافة اليوم ىن جدهورها ولكنه 
مع لاوط يحدون بعض صحفنا .. تملا صفحتها باخبار لا عم 
احدا الا القلة القليلة من القراء واششك في وجودهم .. كا ينبغي 
ان تعبي كل صحيفة اكير من اي شئْ باخبار البلد الذي تصدر 
فيه وان يقوم عليها اخصائيون في مختلف الشئون الثقافية 
والاقتصادية وان تتجنب الاخباد المياسية والتعليق علييا من قلم 
يدل على ان صاحبه لا يفقه شيئاً فيها .. ثم على اللحهة المسكولة 
عن «الصحيفة» ان تبذل في سبيل توفير الاخصائيين كا وكيفا 


بسخاء فلن يأتييا ذلك تطوعاً أو بانحان. 


ومن المؤسف من قبل ومن بعد :. وني اكثر من موضع في 
صحفنا وني الكتابات ايأكان نوعها حتى في المقالات الادبية .. 
ان ترى الاغلاط الصرفية والنحوية واللغوية .. قذى ني أعين 
القراء ومن عجب أن يكو أفيخات هذه المقالات من ذوي 
الشهادات العالية ويفلمها القائمون على التصحيح في الصحف. 

وترى كذلك من الادباء والكتاب من يستعمل في كتاباته 
صوراً مغلوطة لا ترتكز على قاعدة من قواعد اللغة .. اوتكون 
نضوغة بشبكل خاطى لا' نمت الى الصوات بضلة .. وكم كنت 
حب تعديد هذه الأغلاط لو اني في معرض بحث قواعد اللغة 
نفسها والسير في ممراتها الطويلة المتشعبة ... وكم كنت احب عرض 


تلك الصور الشائبة الي لا يرتصيبا صضمير عر بي وهو يراها تنشر 


وتدخر كالسوس في كيان لغتنا الام .. وني هذا الوقت الذي لا 
تخرص فيه فق على حيوية اللغة الغربية :بل نريدها أن تستوغب 
ما استجد من الفاظ الحياة العامة ., أو الفاظ الحضارة الناشئة 
على ما 59 .. ولغتنا دون تردد قد وسعت في يومها الراهن 
مدلولات حضارة العصر في اعلى مستوياتها العلمية والفنية باججال 
.. ومن واجب الكتاب أن يستعملوا هذه الالفاظ حين يكتبون 
في أدب أو أجمّاع 5 حين يضطر اليه المخرر الصحني ني كتاباته 
اليومية حين يتناول الاحداث الخارية .. ويضطر اليه الااديب 
القصصي في في وصفه للشخصيات وتصبويوه للمشاهد وتعبيره عن 
الحياة التي .يغالج تمثيلها في قصصه. أو يضطر اليه الباحث 
الاجماعي فيا يدرس من مشكلات البيئة واوضاع اللمواعات .. او 


الفني وهو يعرض الى المصطلحات الخاصة بكل عام او حرفة او 


مهنة مما يدخخل في تفاضيل عمله. 

من واجب الكتاب والادباء ان يبذلوا محاولاتهم في امداد 
لغتنا بما يسد عليها حاجما وبحفظ عليبا نقاءها وسلاهها, 

وعليهم ابضا ان يقاوموا اتفراد كل بلد عربي بي باقرار الفاظ 
حضارية تعريباً او ترجمة او وضعاً واشتقاقاً .. فان الالفاظ 
العربية اذا اختلفت دلالاتها بعد البلاد العربية كلها او بعضها 
اضبحت اللغة العربية موحدة بالفاظها دون دلالات هذه 
الالفاظ فكأن العربية لغات شتى .. وكل عربي غيور على اللغة 


الأم فطالب بأن يتحرى في كتاباته ها ينشأ من الفاظ عربية 


للمدلولات الحضارية معجنباً ما امكن اللفظ الاجنبى . 
تكرر على الاقلام استعال اللفظ العربي استقر في الجمهور . 
وان كان الطريق الى بلوغ هذه الغاية طويل .. بيد أنه لا يش 
اهمم .. فلغتنا الي سايرت الفكر الانساني في اوجه الرفيع ف 
متطاولة لن تغجز عن أن تغب عن -حضارة الانسان ل زان 
ا 

ان الشبان والشابات المبتدثين في الكتابة كثيراً ما يسادى اليهم 
النصح السليم بأن يكتبوا بصقة عامة .. والا يضمنوا كتاباتهم . 
يقلو الا ما يؤمتون :به .+ الا"آن هذ النصح لآ يكون سديداً 
ان لم يضف واحد من الناصحين النصيحة الوحيدة التي هم في 


حقيقة الامر في حاجة اليبا وهي ان تكون على نقين من انك 


ى عت 


احستت اتحتياز الف لقيم فهي حجر الزاوية قُِ الموضوع 
كيف نكتب ونقرا؟ ١‏ 


وقد تساءل الوم لمن يحت أن تكتب وسط الحشلل حولئًا من 
الوسائل المتعددة الالوان البى تعبر عن احتياجات امجتمع 
فهناك الصحافة اليومية .. والصحافة الاسبوعية .. والصحافة 
الشهرية .. والاذاعة والتلفاز وهناك جمهور القراء .. وهناك 
اكداس المطبوعات البي يقبل عليها الناس .. واكداس لا يقبل 
ليها الكثيرون .. وني اعتقادي ان اموضوع الذي نكتبه لا حظى 
بالقبول أو الاقبال عليه الا اذا كان موضوعا بم القارئ الذي 
يكتب له .. بمعنى ان يكون موضوع الساعة .. وليس فقط 
الموضوع الذي يؤثر ف الكاتب وحده ١‏ , فالمواضيع لك تكون 
جذابة حتى يشارك الاخرون الكاتب. في نفس الاحساس. 

ويبدو لي ان الكاتب يبتم حتى ببسطاء العقول ويرحب بيم 
اذا كان في استطاعتبم قراءة اعاله .. فاه ثما يقوي عزم الكاتب 
ويشحذ همته ان - يكون له بعض الحمهور أو بعض القراء الذين 
يتلقفون كتاباتة .. وكا يقال اصبحت الصحافة .. يوم اصبح 
الجمهور رأياً عاماً .. واصبح الرأي العام مصدر السلطات . 
خيرها ولاشك انبا كانت وسيلة سريعة الفعل في نشر المعرفة 
العامة .. وبث الدعوات الاصلاحية واستنياض العزائم لمكافحة 
السيطرة الاجنبية .. وترقية اللغة ودوام التقريب بين لغة العلم 
والادب. ولغة البيت والسوق. 

وق 7ن أوا ل “كنا افيمل في مجتمع متطور ر ونحتاج الى 
الدراسة الدائمة كى قف على الاتجاهات والغايات الي نتساق بها 
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واليبا .. وهذا السبب يحب ان يكون لكل منا برنامج ثقاني 


برنامج الحياة بحيث نعيش لتقأ .. ونقراً لنعيش .. وهذا البرنامج 
يقبل بالطبع التلقيح والتغيير .. ولكن يجب الا يخلو انسان منا 
هئ ل ينتظم به ارتقاؤه الذهئي فنحن نثقف أنفسنا لكي تكبر 
شخصيتنا وتنمو اذهائنا .. وكي نتطور فلا نموت في سن السبعين 
ونحن ف حال ثقافية قد اكتسبناها من الوامعة او المدرسة ف سن 
العشرين او الخامسة والعشرين بل نظل عمرنا في دراسة ما تفتأ 
تغبرنا التغيير الذهي والنفسي . . لأنه بدون هذا التغيم يرلا يتطور 

اجتمع أو الفرد :. بل ان السعادة الشخصية تحتاج الى الاحساس 
بالفور والتعبر والنطور واساس كل ذلك هو الفهم الذي يعد اعظم 
أنواع السعادة ... ان الئاس ليسوا سواء في الحصول على الفرص 
المدرسية او الجامعية .. فان منبم من يقتضر على التعليم الابتدالي 
وميم من يصل الى الشهادة الثانوية وعدد الدير ن خحصلون على 

تعليم جامعي صغير محدود ع ذلك فائه ل" مناص من 
التسليم بان ما نتحصل عليه في المدارس من المعارف مقدار صغم 

ازاء الحاجات الب تطالبنا بها الحياة. والتعليم المدرسي يتناول 


طائفة من المعارف تعد أساسية في التثقيف .. وتغد أساساً نبني 
عليه ين حر 3 من المدرسة ونحن نعيش بعد المدرسة والخافعة نحو 
خمسين سلة ومن هنا غض فيمة الكتاب والحريدة والمحلة . 2 
غذاؤنا الذهجي ووسيلة رقينا الثقائفي .. فلن تبلغ النضج ما لم تك 
القراءة. لا بل الدراسة عادتنا .. وما لم ننفق على تنقيف اذهاننا 
بمثل السخاء الذي ننفق به على شراء حاجاتنا المادية. 
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8 امجتمع العصري 


انك تجد في محتمعات كثيرة 05 زائيجة للكت : والخرائد» 
والمحلات فالنشاط الذهني يجد سوقه في تلك الاهم .. واذا دحل 
اجلدظا يا وروي رحدل الكتب والمحلات تزين كل غرفة فيه 
تقريباً .. حتى لقد نجد الممر الضيق الى المطبخ يحمل رفاً من 
الكت .. هذا فضلا عن الشاخى باقتناءء الكتب. الخديدة 
والاعداد الاخيرة من محلات غتدافة ووضعها على الموائد في 
الصالونات كأنها .من الاثاث الفاخخر, 

وهذا السبب نجد كثيراً من الفلاسفة والادباء والعلاء في 
الخارج لم يتعلموا قط في الجامعة .. بل ان تعليمهم في المدرسة 

ن ناقصاً , . ولسنا هنا تقول 3ظ عن الملبرسية .. .ولكينا 
مع .ذلك يجب ان تعترف بأن في امجتمع الحسن فرصاً كثيرة 

فامختمع العصري المتقدم يزودنا بكثير من وسائل التثقيف مثل 
الحريدة والمحلة والكتاب .. والسينا .. والمذياع .. والتلقاز 
والمتحف والنادي بل والمتزل. 

وجميع هذه الاشياء في امحتمء مع الي حسنة ٠٠‏ وجميع هذه 
الاشياء في المجتمع الموات سيئة .. وكل واحد منبا تمكن ان يكون 
وسيلة لاتثقيف او للتسخيف. 

وهكذا فان الحريدة والمحلة والكتاب في مقدمة الوسائل التى 
تجد فييااكل هنا يخالاً للدراسة الدائبة يرق مبا شخصيته: وينمى 
ذهنه تحيك لق بأسقف عل ما فاته مخ المدرسة او الجامعة .., وان 
كان من السعداء الذين حصلوا على «بكالوريوس» او اليسانس» 
0 .. فانه يخك فيياءها يحقه على ان يكون ظألباً مدى غمرة . 

يحب على خريج الجامعة ان يذكر ان سرعة الغو ني المعارف 
1 حتماً عليه ان يتجدد بالدراسة الدائمة. 

ولا يخلو شاب من نزعة ارتقائية تبعث فيه الرغبة والنشاط 
كي يعلو على نفسه ويسمو الى مستويات أرفع من المستوى الذي 
يعيش فيه .. وهذه النزعة الى الارتقاء .. أو كا يسمونها شهوة 
التطور تتنخذ أشكالاً غنتلفة بتأثير البيئة الاجياعية والمثل المنشودة 


الخيرة. 


قال. تلغلاء. ين المقيرة ابن اليداق > 


عقال: مالعلاءء إحا ١‏ تجعرة: 


5-7 موه . 


مواقف الرجال 


يروى أن الأحتف بن قيس والقر ين قطبة دلا على غعاوية 
وكانا يرتديان عباءتيْ حشحين .. غازدرى مظرعمها مغاوية قعال له 
الفر بن قطبة «ياأمبر المْمتت آت العياءة لا تكلمك -. واتما يكلجك 
من قا 


محل القيصل - ص 21 


أدب أمرأة 


74 مع عبدالملك بن مرواكن عن خعارية الأمل الانضار تميزت يهال 
ساخر .. واطلاع على الأدب فأراد ابتياعها فاعتذر الانصاري 
لعبدالملك .. كما امتنعت هي وقالت «لا احتاج الى الخلافة .. وم 
ارغبت فى الخليفة 7 والذي أنا 5 ملكة 9 الي من الاارض ومن 

بلغ عبدالملك قول الحارية فأصر على ابتياعها .. وأغرى 
الاتضارف:..: تويروف أنه أخيلها ايرام وأليزها : عللازية عاسم 

ويروى أنه كان مرة مع ابنيه الوليد وسلمان فسألها: من يروي 
متكا أشجع بيت قالته العرب؟ 


قال سلمان. بيت عشرة العبسبى الذي قال فيه: 
اذ يتقون لي الاسنة لم أخم 
وقال سليان بل قوله (يقصد عنترة): 
واذا المنبة في المواطن كلها 
فالموت مني سائق الآجال 


فاستأذنت الخارية في الكلام .. وقالت بل بيت كعب بن مالك 
الذي يقول فيه: 


أفضل الأبناء عند الام نصل الشسيوف اذا قَضَرِنَ. يخظونا 


قدما ونلحقها اذا لم تلحق 
فأعجب ببا عبدالملك .. واكرمها بان ردها الى أهلها عزيزة 


فاطمة بنت الحوئب الاتمارية زوج زياد العبسي سئلت هرة عن 
أفضا. ابنائبا الذكور السبعة فأجايت «غازة» ...٠ت‏ استدركت فقالت 


لا .. بل «ربيع» د قر الت ا ل كانه باعي ربعد الق 


ذكرتبم جميعا قالت: تكلم ان كنت أعار اعم افضل .. انهم 


كالحلقة المفرغة لا يعرف أين طرفاها. 


المعروف ان. ابناءها السبعة عرف عتم أنهم كانوا من نجباء 


العرب , 
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قد لا يكون كارسين تبور هو أول أوروبي بكر مضمون 
رحلة قام با في شيه جزيرة العرب. فقد سيقه العامرين الدذين 
او ف ع ؟! التبزدخ اتى- 3 
ساقهم ظروف الامر او عَيها آلى الحجاز م اتحت للم القرصة 
للعودة أ اآورونا فكتبوا عن تحارهم باخلوى أشيه بقصضطن 
المعامرات_ وهده الكتايات. تفح بالاخطاء وشعور الكراهة 

2 ذ ح--4 وه 
للملمير 


ولعل اشهر وصف للحجاز ظهر ف أورودا قبل تيور تمتل ق 


تلك الرحلة الى قاع حا ولودقيكودي فازتيا» وزار حلالما 


5 الحهقاد 


الاماكن القدمة الاسلامية في اوائل الغرن النادس عشر وتحدتٌ 
عن كية اداء الملمين للحج الى تنك الاعاكن. 


ومنو أن الاوروسين كانوآ تواقين أعرفة كا ما يتصل بالمتحاز 
الذي كان محرعا علمم رزيازته. وقد دقعت الروح الصلبية ملوك 
البرتغال الى ايفاد بعض الحواسيس للتعرف على إحوال شيه 
الخزيرة تمهيدا لغزو اللاد الغدمه الاملاميةء وذلك بعد ان 


محكوا خلال ات عثر من الامتلاء على بحص 
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وتحتلف اهداق شور تاما عن الابعين عن المعاهرين أو 
ال ونين إد امحضر هدقف رحلته في اجراء دراسة موصوعية 
جآدة'لخبه المزيرة الغرينة: ولا غرو ققد وفد إلى علك اللاد 
كعضو قي قريق علمى من جامعة (جوتنجن) يضم أماتدة 
متخصصي يي قرو ةع العرقة. فكات من يهم عالم قي 
اللغات الشرقة واخر ى عل آلتبات والحيوان وثالث في العلوم 
الطسعة, .وقاع هذا الوفد يرحلة بتكلِق من ملك الداعرك 
وكانت التعلمات تتعي بالتوقف في عصر ع الطواف باء 
وسواحل شيه الخزيرة وزيارة اليمن والتخليج العربي والعودة عن 
خلريق'فارض وكنيا المترى. وتج لكل ما تعلى باليئة الطبعة 
والانائة ف هده الاقطار 

ومع أن طبيعة نكوين الفريق والحداف الحدد له وهو الدرابة 
الغلمية الحنة الا .ان طعوامل للديتية لم تكن غائية تماماء. وكا 
يتح من رحلة تيور فد أهم حاحبنا بالتعرف على اليلدان الي 
ورد ذكرها فى التوداة وتحديد مواععها. 

وكات تيور يثل عل الحتراق! قي هنا الغريق العلمي. الا انه 
تحصر أهدامه في دراسة الارضى والظواهر الطبيعية. بل مخاوز 
حدود الجتراقا البشرية وسجل كل ما يتضل بالاحوال الساسية 
والاقتصادية. والاخباعية: الي واكت فترة الرحلة بين 
عامي 11/55 1050 كا تناول لحدات الْعََرَةَ القصيرة لائقة 
عليا وكات دفيقا قي كل ما سجله غير اته ث يكن يتقس, الغقدر 
من الذقة حي يذهب الى تناول لامي لبعيدء كا حدث ذلك 
يالشية تتاويخ اليمن او عآن. قهو يعتمد في ذلك على الروايات 
أخلة التغوية ويقتقد عتصر الريط وعيل الى السرد والتوقق عند 
الحكايآت الشعبية لاخبار الحكام. 

ومحن تقيز هذا السوع في الموضوعات الي تناولبا وحلقي 
بور يعاملين: 
الاول : انه عاش في القرن الثامن عشرء عهد الكتايات الوسوعية 
التي كانت رع إلى الربط .بين أنواع, للغرفة الاثانية. وعدم 
الالترام بالتخصص الدقيع. 
الثاني : هو وفاة جميع رفقاء تيبورمن اعضاء الفريق العلسني أشاء 


و 


يو الرحلة مما اضطر صاحبنة الى أن يضمت وخلته بعض الالاحطات 
* الي مجلها عالم التبات على وجه الخضوص يتأن نياتات به 


1 


الجزيرة العرية وَالِنِ الزواعة قهاز 


ومع ان خطة الرخلة كانت تشما 
نيبور بالفعل كتابه عدة فصول عنما له ان شهرته التصقت بشبه 
الحزيرة العربية: ربا لان مص ر كانت معروفة لاوروبا من قبل : 
في حين ان شبه الحزيرة العربية لم تكن معروفة كا قلنا الا في 
شذرات من قصص المغامرين أو الحواسيسر 

وقد نشرت رحلة نيبور باللغة الالمانية سنة ؟/ال11؛ ثم 
ترجمت الى الفرنسية في العام التالي وأعيد طبعها مستكلة 
بالالمانية سنة ١9/0/4‏ ثم ترجمت الى الانجليزية في سنة .1١/819‏ 
وبذا يمكن القول ان نيبور قدم لتووويا ول خراسة موضتوف» 
جادة علا ن شبه جزيرة العر ب ل تتأثر بالتعصب الديني أو العنضري 
الذي. كان شائعا في ذلك الوقتث. 

وما مكن نيبور من اتباع هذا الاسلوب واضاف الى رحلته 
قيمة علمية خاصة انه مثل زملائه عمل على نخطي الحواجز الى 
تباعد بين الشعوب واعتى بذلك الاختلاف في العادات»: 
والتقاليد والكراهية التي خلفتها الحروب الصليبية بين المسلمين 
والمسيحيين: ثم التباين في التكوين الثقاني والعقلي. 


زيارة مصر وقد ضمن 


وقد عمل صاحبئا على اجتياز كل هذه الخواجز فدرس اللغة 
العربية الفصحى واللهجة الدارجة المستعملة في الحجاز. ولم ينفر 
من أي عادات او سلوك يتبعه سكان شبه الخزيرة من حضر او 
بدو فكان يختلط مجميع الاوساط ويعيش على طريقتهم كلا 
دعت الظروف وبذا تمكن من التعرف على دخائل اجتمع 
العربي . 

وف سبيل الوصول الى المعرفة لم يتردد في الاتصال بمختلف 
الطبقات والفئات فسعى لمقابلة واي (جدة) العماني: كا استقيله 
امام اليمن مرتين وحضر بحاس أحدم بن سعيد حاكم مسقط 
وهو لم يكن اقل اهتّاما بالاتصال بالفئات الشعبية وعلى رأسها 
التجار الذين كانوا يشكلون انشط العناصر في الموانئ. كيا تعوف 
على زغاء العشائر وتحدث مع البدو وقابل بعض الاوروبيين الدين 
اعتئقوا الاسلام واقاموا في جدة. وكان يختار الاسئلة الى تناسب 
كل فئة من هذه الفئات ليستفيد منها ثم يسجل الاجابات 
وبمحص هذه المادة التي .جمعها بعناية الناقد. 

ولا شك ان اسلوب نيبور في الاقتراب من هذه الفئات جعل 
الجميع يأنسون اليه حتى العلاء اظهروا له يعض المخطوطات ك) 
رأئ بعض النقوش على الاحجار. وهذه الاتضالات. المباشرة 
كانت هي احدى مضادره الاساسية في كتابة رحلته. ولكن 
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يضاف اليا بطبيعة. الخال ادوات اللخغرائي البي عرفت في اوروبا 
حينذاك وهى تلك الادوات الى تساعد على القياس وتسجيل 
درجات الحرارة وغير ذلك من الادوات. 

ولا كانت زيارات نيبور تكاد تقتصر على الاجزاء الساحلية 
فانه لم يستطع رسم خرائط دقيقة لكل شبه الحزيرة العربية؛ وقد 
افتقد الدقة بالثسبة لخرائط نجد خاصة: أما اليمن فقد استطاع 
التوغل فيا اذ ان ساحل تهامة ذا المناخ ا حرق جعل اعضاء 
الفريق العلمى يسعون للهروب الى الحضبة الداخلية حيث زاروا 
مديني (تعز وصنعاء). 

مرت رحلة نيبور بمرحلتين متواليتين بالنسبة لشبه الحزيرة 
العربية - فبي .خلال المرحلة الاولى زار الفريق العلمي الحجاز 
واليمن. ومن (المخا) أبحر من بي على قيد الحياة الى بومباي 
سنة 011751 وهناك فقد رحالتنا حر رفقائه. فقام وحده بالمرحلة 
الثائية بين عامى سنة 1154 : ١758‏ وطاف خلال هذه المرحلة 
بسواحل الخليج. وكان من اوائل الذين اذركوا دور العرب البارز 
في الملاحة والتجارة على كلا شاطيئ الخليج. 

وتبدأ المرحلة الاولى بايخار الفريق العلمي من السويس على 
احدى المراكب المتجهة الى جدة وقد حملوا معهم توصية باشا 
جدة الذي التقوا به في اسطتبول. كا أرسل معهم اثنين من تجار 
القاهرة الذين لهم معاملات مع الحجاز خطابات توصية: ويبدو 
ان تلك الرسائل سهلت مهمة الفريق في جدة وساعدت على 
حسق استقياله. 

وم يتمكن الفريق العلمي من رؤية مكة أو المديئة لان احدا 
مهم لم يتخف في زي الاسلام ىا سيفعل بعض الرحالة 
الأوروببين. لذلك خطيت مدينة جدة يأوفى قسط من الدراسة 
وهي ميناء يعج بالحيؤية تلت عنده السفن الآتية من الهند والبي لا 
تستطيع اجتياز البحر الاحمر الى. شهال هذا الميناء. تلتي مع 
السفن المصرية القادمة من السويس: وهى بدورها لا تتخطى 
ميئاء جدة الى الحنوب, وقد لاحظ صاحينا تردد السفن الخاصة 
بشركة الحند الشرقية على الميناء وتمتع الامجليز هنك ببيبة لا بأس 
ببا. .ومن المعروف ان رحلة نيبور جاءت في وقت سابق على 
ضدور الفرمان العمّاني لسنة 11/78 ذلك الفرمان الذي خطر 
على غير المسلمين الملاحة في البحر الاحمر شمال ميناء المخا. 

ولا تكاد جدة تضدر شيا يذكر للخارج لندرة ها ينتجه 
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الحجاز وعلى العكس بتلقى الميناء كميات كبيرة من البضائع 
الاستبلاكية والاغذية لكفاية حاجة السكان والوافدين على البلاد 
بقصد الحج او الاقامة في الاماكن المقدسة ويتقاسم كل من 
شريف مكة والباشا العمّاني الرسوم المتمركية الي تحصل في جدة 
- وان كان الشريف يستأثر يجارك بعض الموانئ الصغيرة مثل 
القنفدة. 

وتقدر الرسوم بعشرة في المائة من قيمة البضائع الواردة 
ويكون هذا التقدير احيانا تعسفيا. كا ان علذدا كبيرا من ا لنود 
الانكشارية يشتغل بالتجارة ويس استخدام السلطة للهرب من 
دفع الرسوم. 

ربما كان اليمن معروفا بعض الشي في اوروبا فقد صار ميناء 
(المخا) الذي يصدر منه الين علا يطلق على الانواع الفاخرة 
المستعملة منه في العالم الخارجي. ومع ذلك فقد اضاف نيبور 
معلومات قيمة جديدة عن اليمن وخاصة فما يتعلق ببركيبه 
الننيامى وقِك :اذاء :الرجؤلة والاماء رمترطر غك ,منتظفة ضييغاء .وتغر 
واقلمتامة: الساحل . اما. بقية. البلاد: الي 'تعنمل جميع القسم 
الحئوبي الغربي من شبه الحزيرة العربية والني تعرف تقليديا 
باسم اليمن فهي موزعة بين حكام المستقلين او زعاء قبليين يكن 
بعضهم ولاءا اسميا للامام والبعض الآخر لا يكن اي ولاء. 

كذلك فان ميئاء عدن الام والذي كان يدخل ضمن 
ممتلكات الامام ني القرن السابع عشر انفصل عن صنعاء وصار 
يحكه شيوخ مستقلون. وهكذا اباي بالنسية لمقاطعة اللحوف 
الشرقية الواسعة حيث تقع مدينة مارب الثاريخية. وهنا يروي 
نيبور الاساطير المختلطة بالمعلومات التاربخية والِي حيكت حول 
سد مأرب. وني الشمال الشرقي قرب نحران المديئة التاريخية ايضا 
تقع بلاد حاشد وبكيل وهما قبيلتان لها وزنبما من الناحية الخربية 
فيستعين الامام بابنائا الاقوياء في خروبه مقابل اجرء أو الغنائم 
البي يحصلون عليها. غير ان القبيلتين لا تلتزمان بطاعة الامام في 
جميع الاحوال. ونقل رحالتنا ما سمعه عن حضرموت وقبائلها 
ومنتجاتبا من البخور الا ان هذا الاقلم كان ما يزال غامضا 
بالنسبة للعامل الخارجي رغم نشاط الحضارمة في نجارة الحيط 
الهندي وجنوب شرق اسيا. وكانت (شركة الهند الهولندية) تعروف 
دورهم في هذه الاصقاع؛ غير ان صاحبنا لم يبد اهماما ببذه 
النقطة, 
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ومما يسترعي الانتباه انه في حديثه عن قيام الامام قاسم 
بن محمد بطرد الاتراك من الهضبة اليمنية في سنة 1١17٠‏ يعتبر 
حركته نوعا من الصراع بين العرب والترك في شبه الحزيرة اي انه 
يضني عليها صفة الحركة القومية: الامر الذي لم يكن واردا ببذا 
الوضوح في اذهان المجتمع الاسلامي خلال القرن السابع عشر. 

ويطيل نيبور الحديث عن ميئاء المخا وتاريخه القريب 
والنشاط التجاري فيه. وقد تعرض الميناء سنة ١178‏ قبل رحلة 
صاحبنا بنحو 168 سنة لبديد الاسطول الفرنسي. وكان سبب 
اطلاق المداقع على الميئاغ هو احاح الفرئسيين 000 استيفاء 
ما لهم من ديون لدى تجار اليمن قبل ان ينزلوا بضائعهم. وقد 
يتساءل المرء كيف تتراكم الديون على اليمئيين في حين ان الميناء 
يشتهر اصلا بتصدير البن. ويعطي نيبور تفسيرا لذلك حيها يذكر 
ان صادرات الميثاء من البن كانت تقل عن واردات الميناء التى 
توزع كبضائع استبلاكية في جميع أنحاء اليمن: إذ كان هذا 
الميناء الذي اندثر يحل محل عدن والحديدة في وقتنا اللتاضر. 

وقد يكون من المفيد عند اجراء دراسات في المستقبل عن 
رحلة نيبور مطابقة معلوماته بالسجلات الرسمية المحفوظة في دور 
الوثائق الاوروبية. 

لقد ادى تدخل الاسطول الفرئسبي في سنة ١078‏ الى عقد 
اتفاق تجاري مع امام اليمن يخدد الرسوم اللتمركية على البضائع 
الفرنسية ب 8/ على أن بيثم التقدير في الوكالة التابعة لفرنسا في 
المخا. وكان الاتجليز والهولنديون يتمتعون بنفس الامتياز في حين 
ان الحنسيات الاخرى من العرب والترك والنود كانوا يدفعو ما 
يتراوح ما بين م-١1/.‏ وقد تقدر الرسوم علهم تقديرا تعسفيا. 
وف ي جميع الاحوال فان ما يحصل من جمرك المخا يعود على 
الامام في صنعاء بمورد هام من موارد دخله. 


١‏ وما ابداه رحالتنا من ملاحظات دقيقة: هو ان التجار 
الانجليز الذين ترددوا على المخا في ذلك الوقت كائوا غير مرتبطين 

59 بشركة اند الشرقية: وهلاه ظاهرة غربية لان الشركة كانث 
1 تحتكر التجارة مع الحند وجميع الاقطار المحاورة - وتدور اغلب 
المعاملات التجارية لهذا الميناء الرئيسي في اليمن مع الهند. وكثيرا 
1 ما تعود السفن فارغة الى موائئ تلك البلاد ما يؤكد مرة اخرى اك 
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تصدير البن لم يكن يعادل حجم الواردات القادمة من الحند» لذا 
فان التجار العرب كانوا يبعثون بالنقود «وهي غالبا مضروبة في 
اوروبا» لشراء حاجياتهم: يعبارة اخرى كان الميزان التجاري 
لليمن يميل لصالح الاوروبيين. وعندما تنتشر زراعة البن في 
البرازيل سيعجز اليمن عن مواصلة هذا النشطا التجاري 
الخارج. 


مع 
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كانت عا هي الحلقة الاولى في سلسلة الحولات البي قام بها 
رحالتنا في مثطقة الخليج. والحق ان نيبور سجل كثيرا من 
المعلومات القيمة في هذا القسم من رحلته وصحح اخطاءا شائعة 
وابرز دور العرب في الملاحة والتجارة وصراعهم مع المولنديين في 
هذا المحال. 

وكا حدث في معظم الاحوال اقتصرت زيارة صاحبئا على 
الحزء الساحلي من عبان فاقام في مسقط بعض الوقت واتصل 
بحاكمها احمد بن سعيد مؤسس (الاسرة البوسعيدية): وكان قد 
مضى على حكمه تحو عشرين عاما. .وقد اعجب. نيبور باسلوب 
ادارة حاكم مسقط للبلاد ولا غرو فهو قد بدأ حياته كرجل 
اعال فاهم بعد تولي السلطة بتشجيع رعاياه على النشاط التجاري 
والملاحي. لذلك فان الشعب ارتاح لحكمه. ويتحدث نيبور عن 
الوسائل البي اتبعها احمد بن سعيد للوصول الى السلطة. وهي 
غالبا تقوم على استخدام الحيل السياسية اكثر من الحرب وقد 
استخدم هذه الوسائل ف تخريرغَان من الحكم الفارسي والقضاء 
على بقايا اسرة اليعاربة ومحاولات بعض افرادها لاسترجاع 
السلطة. وباعتباره جغرافيا اهم يبور بدراسة منتجات عان 
الزراعية وخاصة التمور. ومن جهة احرى ابرز العلاقات 
الاقتصادية القائمة بين عان وبين الهند وشرق افريقيا. 

استأنف رحالتنا جولته البحرية بالاتجاه شيالا حيث ظاف 
ببعض موانئ الاحساء وكانت القطيف هي اهم الموانئ في ذلك 
الوقت» وانتبى الى البصرة وهناك سمع عن قيام الحركة 
الاصلاحية الدينية في نجد وسجل عما عدة ملاحظات ومن 
خلاله عرف. الاوروبيوك للمزة الأول بوجود هذه الحركة. 

لقد ادرك نيبور عديدا من المزايا الدينية والسياسية للحركة 
السلفية الناشئة. فهو يذكر انبا حركة اصلاح ديي تسبدف 
العودة الى بساطة الاسلام الأولى ونبذ كل ما ادخل على العقيدة 
او الشعائر من بعد او تحريف: ويوضح مفهوم التوحيد كي| حددته 
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إفم 


الدعوة السلفية بانه التوجه الى الله وحده دون وسائط. ومبذا 
التصور للحركة السلفية يكون نيبور أفضل فها لها من بعض علاء 
الدين الاسلامي المعاصرين الما. 

ومن الناحية السياسية اعتير رحالتنا هذه الحركة محاولة لتوحيد 
نجد والقضاء على حالة القزرق القبلي السائدة فيها. وتوقع نما ان 
تلعب دورا هاما في مستقبل شبه الحزيرة العربية باسرها. 

وقد اشار الى وجود اتجاهات دينية مشاببة ظهرت في نواح 
أخرى من شبه الخزيرة مثل دعوة المكرامي في تجران «ولعله خلط 
ولا الاسم .مم لشتخضنة معاضرة ظهريق “قن اليمن +قي ,للك 
الوقت .هي شخصية اسهاعيل الصنعاني الذي تبادل الرسائل مع 
الامام محمد بن عبدالوهاب: وعرف بتأييده للفكر السلني. وم 
تكن هذه هي نقطة الخلط فهئاك كثير من الاخطاء وقع فيها 
نيبور عند حديثه عن الحركة السلفية. وهو يعترف بان الروايات 
اختلطت عليه لانه مع عنها من مصادر مختلفة بعضها موثوق 
والاخر غير موئوق. وهو يذكر كيف اتصل ببعض الوافدين من 
نجد الى الزبير ا محاورة للبصرة وبعض هؤلاء الوافدين قد جاء فرارا 
من النظام الحديد في نجد. 

ولتيبور العذر في الوقوع في مثل هذه الاخطاء فهو قد وصل 
الى البصرة ني وقت قد مضى على قيام الحركة اكثر.من عشرين 
عاها. وكان محمد بن سعود ما يزال يجاهد في نجد وقد تمكن في 
ذلك الوقت من توحيد اقلم العارض نحت سلطته كا ان نيبور 
استند على روايات بعض البدو في هذا الشان, وكان من الصعب 
عليه ان يفهم جيدا الامور الصحيحة عن العقيدة الاسلامية. 
ولذلك فهو قد اخطأ في اختيار العنوان الذي خصصه لهذا 
الموضوع في كتابه وهو «ديانة جديدة تظهر في جزء من نجده. كا 
انه توهم بان مؤسس الدعوة هو الشيخ عبد الوهاب وانه قد توفى. 
ويواصل ابنه محمد الدعوة في الوقت الذي كان فيه موجودا 
خلاله في شبه جزيرة العرب. 

ومهها كان هثالك من تشويش في التفاضيل فا لا شلك فيه أن 
نيبو ركان افضل فهها من بعض الاوربيين الذين كتبوا عن الخركة 
بعد انتشارها ونذكر على سبيل المثال «جان باتيست روسوه 
القنصل الفرنسي في حلب في اوائل القرن التناسع عشر. والذي 
ذكز ان الخركة الوهابية هذهبا خارجا عن الاسلام السنى فقرنها 


بالاسماعيلية والنصيرية متأثرا بالرعايا المنتشرة في الولايات العمانية 


.. ضد الوهابية وعلى العكس . من ذلك فان نيبور فهم الطبيعة 
الوطنية للحركة وتوقع لما ى) قلنا ان تكون عامل توحيد في شبه 
الحزيرة العربية لاحظ كيف ان انصار الاصلاح الديني رغم 
كونبم في مرحلة البداية فائهم استطاعوا ان يصدوا عن نجد 
اعتداءات قبيلة ببى خالد الى تسيطر على الاحساء وتسئ معاملة 
القبائل الاخرى الخاضعة لحا. 

يبدأ نيبور حديثه عن المشيخات العربية الاخرى في الحزرء 
وعلى الشاطئ الشرقي للخليج ببذه العبارة المي تسترعي الانتباه 
فهو يقول (يخطئ الحغرافيون حيما يذكرون ان الفرس يسيطرون 
على أجزاء من شبه جزيرة العرب. والعكس هو الصحيح فالقبائل 
العربية البي تتكام نفس اللغة وتتبع نفس العادات المعروفة في شبه 
الحزيرة العربية؛ تسيطر على الساحل الممتد من مصب الفرات 
حتى متبع خبر الاندوس.) وما يجعل لهذه القبائل طابعا مميزا ها 
عن الفرس رغم خضوعها احيانا للسلطة الفارسية: هي انها تدين 
بالمذهب السني لا الشيعي. ولذلك فهي قد تعاطفت مع الافغان 
اثناء حرومهم مع الفرس. 

وقد تأثر وضع هذه القبائل من الناحية السياسية مؤقتا اثناء 
حكم (نادر شاه) لبلاد فارس فهو قد اخضع هذه القبائل العربية 
كا امتدت سلطته على كثير من جزر الخليج واحتل اجزاء من 
الساحل العربي. ولكن مالبث شيوخ القبائل العربية ان استردوا 
استقلالهم بعد وفاة نادر شاه. 

حاول نيبور رسم خريطة سياسية للخليج وذلك امر غاية في 
الصعوبة بالنسبة للعصر الذي تمت فيه الرحلة فالتقسهات المحددة 
القائمة الآن لم يكن لها وجود سواء على الشاطئ الششرتي او الغربي 
للخليج. وعلى هذا الشاطئ الاخير لم تتبلور دولة بمعنى الكلمة 
اذا ها استثئينا عاث: 

وقد مر رحالتنا بالكويت وكانت تعرف ايضا باسم القرين 
وقال انبا بلدة مزدهرة يشتغل اهلها بالغوص والتجارة 
ويستخدمون في ذلك نحو ثلمائة مركب من احكام متفاوتة ولكنه 
لم يذكر شيئا عن حكم آل صياح: اذ مازالت بعض السنوات 
القليلة التي تفصل الرحلة عن قيام صباح الاول بتأسيس اسرة 
حاكمة تتوارث السلطة في البلدة وما حوطا. ومازالت مجموعة 
قبائل العثوب تنتقل ما بين الكويت والاحساء وقطرء ولم تخرج 
هنبا الفورع الي استقرت وكونت امارات عربية في هذا القسم 
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من الشاطئ العربي. 

وها قيل عن الكويت. والاحساء ينطبق على البحرين» 1 
اقزر حكنها في هد الرحلة وجل من قل المطارق. الغز 
وهذا الامر ان دل على شي فانما يدل على ان منطقة الخيج 
تداخلت فيبا القوى السياسية المتنافسة: وكذلك تداخل العرب 
0 الفرس والسنة مع الشيعة في الحزر ر والسواخل تما عد عملية 
اكيت السياسو ى المستقر في المنطقة. 

وير تتبون إن البخرين االقدية كانت تضم 8٠١‏ مدينة 
وقرية وهذا الرقم ان صح فلا بد وان ينطبق على ال 
عشهومها القديم والذدي كاك يشمل الخزر والمنطقة الساحلية 
الممتدة من قظر الى الاحساء. أما في وقت الرحلة فلم يكن يجزر 
البحرين سوى مديئة واحدة ونحو أربعين قرية. 

لقد عاصرت رحلة نيبور حكم ك5 كريم لحان الزندي في فارس 
ورغم ان هذا الشاه حاول ان يسترد عظمة بلاده كما كانت قِ 
ايام نادر شاه الا انه اخفق في تثبيت سلطته على ساحل الخليج 
باستثناء المنطقة الواقعة حول بوشهر. 

ولذلك استمرت القبائل القريبة مسيطرة على الساحل: 
ويقول تبون اغبا لو اتدتت. لاستطاعغت ان اتكون دولة عر بية 
تبيمن على الخليج: الا ان الحروب القبلية الي 
الجمهوريات اليونانية في العهد القديم كانت هي القاعدة. وثمة 
وحدات قبلية ضغيرة متناثرة حول القرى الساخلية ولكل هنبا 
شيخ يعيش مثل رعاياة ‏ من العمل بالتجارة دون أن نحصل من 
بي قبيلته رسوما باعتبار ان هؤلاء الشيوخ زعاء عشائريون وليسوا 


تشبه منازعات 


رؤساء دول. 

الا انه من بين هذه الوحدات المتناثرة لمس رحالتنا تعاظم 
شأن ثلآث-منبا. فقبيلة الحولة تسيطر على الساحل الممقد .من 
باز عباش عنتقي رأس بروستان اي القسم الحنوبي من | ابفاجل 


الشرق. كيا أن اميراً عربياً يدعى الشيخ مهنا اكتسب نفوذا في 
ميناء بندر ريج واشهبر بمقاومة محاولات كريم خان للاستيلاء على 
انا" ناته يده من موانى لانه امتنع عن دفع الرسوم للشاه. 
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ويبدو ان هؤلاء الحكام العرب على الشاطئ؛ الشرقي احتموا 
بوضع قدم لحم في جزر الخليج لتكون ملجأ لحم في حالة اشتداد 
الضغط الفارسي علييم. ولهذا اصطدموا ليون الذين كانوا 
يسعون في ذلك الوقت لاقامة مراكز لهم في بعض الحزر. وقد 
شهد نيبو ر كيف سقطت اهم معاقل افولنديين في الخليج وهي 
جزيرة (خراج) في بد العزب في تباية سنة 1058 اي بعد 
مغادرة صاحبنا للمنطقة بقليل. 

ومن اهم الوحدات العربية المتميزة على الشاطئ الشرقي قبيلة 
(بنوكعب) الي علا شأنها على يد زعيمها سلمان بن ناصر. وقد 
امتلكت هذه القبيلة منطقة خصبة شرق شط لير وكان عليها 
ان تواجه كلا من الفرس والعمانيين للمحافظة على كيانها. ولم 
يكن هذة الكياة اق غهد وحلة صباعيا قن لون بعد غل مكل 
امارة مستقرة. وهو ما سيحدث في القرن التاسع عشر حيما تبرز 
امارة عربستان الى الوجود. وفي عهد تيبو ر كانت بن وكعب تعتبر 
من المشيخات البحرية البي ا اسطول كبير تسبيا, 


بعد لندر اميق اقاليم شيه مود ! لعربية والحاق الشاطئْ 
الشرقٍ للخليج ببذه الاقاليم لى اساشس وحدة العنصر خصص 
ينور القصول” الاخيرة من 1ه لوصف الاحوال الاجماعية 


ونظام الزراعة والتعليم والعلوم المعروفة عند العرب. ولم ينس 
الحدديث عن الشعر والتنجي والحيوانات والثباتات التي تحيا في شبه 
الحزيرة. 

ويستوققنا الفضل النخاص بالديانات + فهو عفاي في بعض 
معلوماته الى تحقيق .. ذلك ان صاحبنا ذكر وجود جاليات 
بودية عديدة بالحجاز في شهال خيير؛: كا تحدث عن وجود 
جاليات يبودية في عان وفي الاحساء. 

والمعروف ان اهم الحاليات اليبودية البي بقيت في شبه جزيرة 
العرب عاشت في اليمن حتى منتضف القركن العشرين. أآما 
الحجاز فقد اخلى من البهود تماما منذ العهد الاول للاسلام. ومن 
الخائر ان يكون بعض البيود المشتغلين بالتجارة ‏ قد جاؤا الى 
القحناء: 


لجر 


** ذلك المخلوق .. دقيق الحجم .. وديع المظهر .. ر790//8] 
الألوان. 5 
** شغ الأطفال .. وهواية الكبار. 


يوم سعيد - عندنا يصحب الانسان زوجه وأولاذه الى |) 
حديقة غناء .. يقضون فيا اجازة ناية الاسبوع: مع الماء 
والخضرة والنسيم العليل. 
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ولقد درج الفنانون على تسمية المناظر الطبيعية - الشجر 
والزهر والعفيه - بالطبيغة الضافتة ... لألياه وم ويا هذ 
الكائنات الحية» الا آنا تمقل تمطاهن الحياة ‏ ساكنا . . كابنا فى 
تكايه .. يم غير مغل للحركة أو الافقال .. بن 2 خلما 
عليبا صفة «الصمت)». 


ونحن. في يوم اجازتناء: بين هذه الطبيعة الصافتة » نجد في 


التقم حنيئا الى تتبع عصفور ر يشدو متنقلا بين قا الجر 1 

هرة تموء نحثا عد فضلة م طعام: له ياج مشاكسة الاطقال 
و ينا عن 59 ربا من 

.. اوفراشة دقيقة الحرم. رشيقة الشكل تبفهف طائرة بين فروع 


شجيرة او حاجز نبالي.. 


فان كانت «الحشرة» خنفساء أو صرضصورا ١‏ 


وان كانت «الحشرة» دبورا أو بعوضة او عقريا . . ألفينا 5 
انفس نفورا وجزعاء لا تضمره من القبح والتطفل والاذى. 


واذا كانت الفراشة «خشرة: » لكا لا تثير لدى الفرد تقززا 

ولا ثقورا .. فائما سميث «حشرة» لانتاثها الأفراد تجنسهاء من 

حيث هي . بين المخلوقات - غير الانسان - لا هي حيوان؛ ولا 
١ 0‏ كاقلن دقيق. ١‏ 


الفراشة .. ما هي ؟ 


اولاذنا .من خلفها. محاولين اقتناصها لمارسة هواية جمع 
ايت 8 دبي الكبار منا فيقطعون المسافات سعيا وراءهاء 


وهناك ١6١‏ الف نوع من الفراش تنتمي الى ماني عائلة. 
وهى موجودة في كافة ارجاء العام . حت 3 ف المناطق شبه القطبية 
وفي خطوط الخليد على الحبال. وفي الناطق المغتدلة» توجد 
اعداد هائلة منبا. أما في المناطق الاستوائية غهي تتميز بالتنوع وكبر 
الخجم وروعة الالوان. أما قارة انتارتيكا. فتكاد تخلو منبا. 


وقد تتعدد انواع الفراش في منطقة بعيابا. كوسط وجنوب 


50 1 9006 ل 2 
الولايات المتحدة الام ريكية؛: في حين ان تعض المناطق مثا 


افروكا! الشالية مضل جنا قيض واتحه ار 
97 ية يعيش ببا نوع واحد هم 


وهي من فصيلة ليبيدوبتيراء من عائلة بابليونويدا .. كا انها 
بن المشيراك امي البور القبسين د ب يقبط أثناء البارجين الغانات 
ووسط الحقول» بعكس حشرة «العثة» ؛ 
عد أ يرخي الليل سدوله على الكون. 


الى تنشط في الظلام 


عموماء فقد ظلت الفراشة مثار خيال الانسان منذ الااف 
السنين: كرمز للجال والرقة. كما تناولةبا كتب الادب والشعرء 
ودخلت فن الرسم: وأهمت مصممي لجوهرات والديكورات 
والمنسوجات : وظهرت على طوابع البريد .. وهي اشهر ما يتعامل 


معه هواة جمع الحشرات وطلاب التاريخ الطببعي. 
السهات العامة للفراش 


تتباين أنواع الفراش من حيث الحجم ومعدلات الفو؛ فهي 
تتفاوت في الحجم من ثلاث مالليميرات الى ثلاثين سنتيمترا. 
وبعضها يكل دورة: حباته في ثلاثة أسابيع وتمشى, #بالالانق 


سريعة الغو: في حين تستغرق دورة حياة البعض الآخر سنتين او 


ثلاثاٌ وهى السلالات بطيئة المو, 


ان 


فإنبا تمتلك أسلوبا خاصا من الاتصال تسترشد يه الى بي جنسها 
وبالسية: للانصارء تختلق الخشرات عن الميواناك». في أ 


وتجدر الاشارة الى ان 
بصرها حساس للاشعة فوق البنفسجية؛ البي لا يستطيع الانسان 


كني من الجيوانات. الآحعاس با. 


قم الفراشة» وخصوصا لساغباء 
يساعدها جيدا على امتصاص الرحيق من الزهور. اذ يستظيع 
4 2 ى ل عق من او سيم 
الوصول الى اعاق الزهرة. 


و يوصل الى كيس ذي جدران 


0 
ا د 


خاصة 


وقد تبدو الوان جناحي الفراش على درجات لونية 


علق مع ووقلم لسكهم الحقنة. ويؤدي اتساع هذه 
يةغ يتسع: ويتقلض كمحبسن يؤدي 

عند تعرضها للضوء الطبيعى .. أما اذا تعرضت لأشعة فوق الجدران الى وجود ‏ 

بنفسجية؛ فانبا تختلف الى حد كبير. 


3 فاعرة 3 ] الك الم 
فراع. 0 الرحيق عبر اللسان الى الكيس 


فتحة 


الداخلى للم .. فاذا امتلاً بالرحيق: الغلق الصمام الذي عند 
أما الحشرات البى تقلد بعضها البعض للتعرف إلى رفاقهاء 


اللسان. وعندما تنش عضلات الكيس » يتدفع الرحيق 
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الى حوفت القراقة. 


بيد ان بعض انواع الفراش لا توجد لديبا اجزاء الفم المشار 


ابيا ومن 2 للا مقطيم أن 515ل . اللا أنه سيت تمعد .دوو خياة 
1+ قثن خخ ٍ َ 
الحشرات البالغة لاسابيع قليلة . فانها تستطيع ان تحيا على الطعام 


الفائض المخرون نجسدها منذ كانت يرقة. 


العادات الغذائية 


التبات الذي تتغذىق علية. وغير ذلك من العوامل . 


ويتغذى الفراش على جميع انواع النبات . اذ تتغذى بعض 
البرقات على الزهور. والبالغات يتغذين برحيق الزهور .. في حين 
تتغذى بعض الاصناف على القار وبذورها. والبعض الآخر على 
الاجزاء الخشبية من جذوع النباتات. «النباتات والاوراق 


وتتعرف الفراشة البالغة على موارد طعامها بحاسبي البصر 


5 


كميز معط انراج القراشن يعدرتا عل التكيف بالبيقة. الى 
د ود 1-7-6 ا 2 20-6 قُ 


| 


ولعي الله أن ااعوادها خلن حاسة"البصر كر أبداشاء اد 
والشم ل بعر جتن العاسياء 2٠‏ حي 
تعيش فيبا. ولذلك تتباين عاداتها الغذائية. اعمادا على نوع من الحشرات النشطة بارا كما قدمنا. 
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ويعتبر رحيق الزهور اهم موارد غذائبا. ولذلك توجد علاقة 


وبين النباتات الم 


متبادلة بين الفراشات البالغة زائرة الرهور. ع 


يرا وبلقتحق أزهارها. وقد يكون هذا الظن خاطقاء لان 


الحشرة الي تقوم بالتلقيح فعلا هي حشرة «العثة» الى تتميز 


بطول لسانبا. وتبدو هذه العلاقة وثيقة بين «عثة اليكة» ونبات 


١اليكة»‏ (وهو من النباتات الزنبقية) حيث تتغذى العذراء على تمار 


7 


لا تنمو الا بتلقيح هذه الحشرة لأزهارها. 


٠‏ الج 
أي 
فائدتها للانسان 


هناك مات عديةة .من اصناف: الفراش تصضيب. النياثات 


والغلفق + والأحهاب: والفراء. واخريرء وحتى على الريشن. 


الا أن اغلب هذه الحشرات الضارة هى «العثة» واكثر أطوار أما الفراش . فهي . بخلاف غبرها من الحشرات. لا تحمل 
خياتها -خطورة :هى اليرقة. للنبات أمراضا. ولا هي ضارة للانسان. أو ناقلة المرض اليه. 
2 لويلة من التباتات لأخرار ولا لحيواناته الآليفة. 


«العثة» .. تشمل عددا غير قليل من الحبوب. وقصب السكر. 


والبلجر: والقطن : والطباق: وبعض المحاصيل الحذرية والورقية: 


الدراسات الى اجريت على «عثة دودة الحريرا وغيرها من انواع 


الفراش والعثة. 


دورة حياة الفراش 


وتتكون من أربع مراحل هي : 


البيض: وتضعه الفراشة فرادى . 


عددا كبيرا من البيض دفعة واحدة. 

اليرقة : وهى المرحلة التالية للنموة وتتغذدى خحلاها على اوراق 
النبات: رغم ان انواعا منها تتغذى على جذوع النبات؟؛ 
والخذور: والقار: والازهار. 


وتقضي هذه الفيرة من موها داخل الشرنقة الي تتغدى 


على انسجنها حتى تصير فراشة بالغة. 


شة البالغة : وهي موضوع حديثناء ويكاد غذاؤها يقتصر على 
رحيق الأزهار. 
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المداعبة .. والتزاوج 


ثبت ان جميع انؤاغ الحشرات تمارس اغغاطا تحختلقة مء 
: يع انواع احشرا رس نْ 


السلوك تبداً بمداعبة الذ 5 


وتعتبر الأنثى هي العامل امحرك لعملية التزاوج في الفراش. 
اذ تنبعث منها مواد عطرية خاصة: تبدأ في ارسالها حتى وهى لا 
تزال عذراء داخل الشرئقة. عم تصل هذه الرائحة الى قرون 
الاستشعار لدى الذكر. ومن ثم تبدأ عملية المداعبة. 


وتنبي بعملية التلقيح. 
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والمداعبة من اكثر اتماط سلوك الحششرات إثارة:» ويختلف 


وقت ارسال رائحة الانثى بين بعض الأصناف: ففى حين ترسلها 
بعض الانواع أثناء النبار. تنبعث من غيرها في الليل. 


والغريب ار ذكر ا! أ يستطيع تمييز هذه الرائحة ولو 
كان في حديقة ملأى بالزهور وأشجار الفاكهة ذات الروائح 
لمتباينة : كا يستطيع الذكر - في بعض أنواع العثة - تبينبا وهو 
0 5 0 
على بعد عدة أميال فن الأنثى. 


وف المداعبة يظير الذكرء تتبعه الأنثى : أما في اتجاه عمودي 


لأعلى م لأسفل واما - ىا تفعل بعض أصناف العثة - يشرع 
في الطيران راقصا في حركات ذائرية تتبعه انثاه ايضا. 

والى جانب تعرف الذكر على انثاه بما تبعثه من روائح . فإنه 
يستطيع التعرف علبيا من خلال ألوائبا الزاهية أيضا. 

كذلك تسم المداعبة. لدى بعض الاصناف بالنغاط 
الحار. كا قد تكون الأرض هي يحال مداعبة بعضها الآخر 

فاذا استجابت الانثى لمداعبة الذكر. تمت عملية اللقاح . 
وان كانت شيمتها الرفض. طار الذكر الى اعلى . م حط على 
جسم بمائل حجم أنثاه وكأنه يلقحد. إثارة للعناد لديبا. 

أما ذكور بعض انواع الفراش والعثة . فإنبا تفضل احيانا. 
الانتظار يجوار العذراء .. فإذا ثم تموها وكانت انثى م يادر الى 
تلقيحها بمجرد ظهورها. 

ان هذه الانماط من السلوك لدى الحشرات كثيرة وواضحة . 
لكن الانسان لا يشعر مبا -ولقد ثبت من التجارب أن سلوك 
التكاثر عند بعض انواع الفراش تعتمد كثيرا على ما لدمها من 
خيوط بصرية. الا ان بعض التجارب قد اخفقت دون تحديد 
أشكال فعينة لاماط السلوك هذه كقاعدة عامة, 


ألوان_الفراش 
تعثبر أل وان جناحي الفراشة ٠.‏ هي السمة الي تميزها عن غيرها 
فن الحشراث. فهى مصدر جاغشا: واليها ينجدذب نظر الانسان 
.راك اقراقة اتيك اطاادم 
على أن الالوان ليست في حد ذاتها مصدر الخال في 
الفراش ٠‏ بل هو التنسيق البديع بين درجاتبا - وهوكذلك . توافق 
النسب بين الخطوط او البقع او المساحات اللونية الي تغطي 
جناحما. 
وقد بلاحظ المرء ثنائر جزيئات من الرماد على اضابعة اذا 
حاول الإمساك بالفراشة. والواقع أن هذه اللحزيئات هي المادة 
القشرية البي لا تغطى جناحيبا وحسب . بل وبقية جسمها ايضا. 
وغالبا ما تكون هذه القشور اللونية متَازجة فتؤدي الى ظهور 
الحناح بشكله المتعدد الأولان. 
وقد نتخد القشور اللونية شكل فساحات شبه مثلثة او مثاثة. 
تندبي كل منبا عند قاعدة الحتاح . وقد تخد الالوان شكل بق 
دائرية اوها شابه ذلك * حيط كلا مننا اطار فين لون عحتالف.تنا 


حدا مدهشا من الدقة. وبيلغ ميك بع هذه الخطوط 


بعض انواع الفراش البرازيلٍ خا ءةورا ملليمار. 5 غيرها م؛ 
الاصلاف بأمريكا" اتكتريئة' #رة ليمير 

كذلك تتخذ هذه الخطوط - ني بعض الاصناف - اشكالا 
منشورية تلكسر غليبا اشعة الضوء ء مكونة موجاث طولية مختلفة. 
ن. قرح على جتاحيها. 
في فقاعة 00 


وتتميز بعض الأضنئاف بوجود ألوا 
فكتر افعة' الضؤة ذا عد 

هذا .. وتتكون ألوانَ المناحين - في بعض الاصئاف - من 
اللون البنفسجي الأزرق المائل للاخضرارء النحاسي» الفضي 
والذهبي - وهناك بعض العائلات الي تغطي جناحيها بقع 
تحيطها خطوط - وتكون ألوانا: الأزرق: الأحمر القرمزي : 
والأسود, 

وتجخدر الاشارة الى أن الألوان لا تغطي غير السطح الخارجي 
من الختاحين. أها سطحها الداخلي فهو غالباء غير هلون . 
وذلك يساعدها على التخبى من أعداءبا. ويعنير من عوامل الوقاية 
الظطبيعية لدى الفراش لد 2 يستطيع عدوها اذا رفعت 
جناحييا وأطبقبه| عموديا على جسمها - تمييزها من بين الأشجار 
والأوراق الواقفة علها. 


العوامل البيئية 


يعتبر النبات هو الغذاء الاساسي للفراش . كا يكوت الفراش 


وها الرالتن 
ويد خشرات أرق تستسيغه ومبوى افتراسة. والقراش - ئ 
جميع أطوار توه - يقع فريسة لكثير من العشرات اللافقر 


والطفيليات والام (وهو حيوان يتغدى غلى القيامة) . 

ومن الحشرات اللافقرية الى تتغذى بالفراش : العتاكب 
والبق والخنافس الارضية والنحل والدبابير. اما الحيوانات الفقرية 
قنْا: العلجوم (ضفااع الطين) وضفادع الاشجار والسحالي 
والقوارض والخفافيش والقرود. 

ويعفّق اللشراكم ١‏ اللتفقزية لسن :طريقها الل ريسا 
بحاسة الشم: والأخرى تدركها بالبصر. اما معظم الفقاريات 
فتعتمد على بصرها. فيا عدا الخفافيش التي تصطادها بمساعدة 


مجموعمها البصرية. 


2 به 
الطفيلبات: ما لم تكن الاخيرة 'مزودة نوع من السميات او 
ن الاخخيرة امزا 3 
اعضاء الامتضصاص الى تخيفك الفراش 


على أي حال : فان ارتفاع معدل نكائر الفراش يعتبر عاملا 
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تعريضيا هاما. في مواجهة الاعداد الي تقع ضحية للطفيليات تفترسها - العديد من امكانيات الدفاع عن النفس بما يفوق ما 
وغبر ذلك من العوامل المعاكسة الأخرى. تملكه أي مجموعة أخرى من الحيوانات. 


ذا كانت الوامبا 


2 أي ته وف د لاعن مه إل ممع [إزو ده 
ولقد استعان الانسان ببذه الكائنات الدقيقة لمكافحة 


الضارة من الفراث 
وه من الفراض: 


بملك الفراش - في مواجهة الحشرات والحيوانات التي 


هذا .. واذا هوجمت بعض انواع الفراش ٠‏ فانها تصدر 
صوتا حادا: ينتج عن احتكاك جناحيها ببعضها البعض. 
ويصاحب الصوت انطلاق الفراشة سريعا: بعيدا عن الخصم 
المفترس . 

اما اذا كان خصمها يعتمد على حاسة الشم في مهاجمباء 
فإن بعض الانواع تصدر رائحة كريبة او سامة تساعدها على 
التخلص من خصمها. وقد تكون هذه الرائحة الكريبة او المادة 
السامة قد استخلصتا الفراشة من النباتات. البى تتغذدى عليبا: 
وقد تفرزها الفراشة ذائبا دوتما ارتباط بما تفذق عليه من 


5-0 


الفراشة ... حشرة_مهاجرة. 


يطلق علاء الحشرات لفظ «هجرة» على الحركة اللواعية 
للحشرات: وتعتبر الفراشة من الحشرات المهاجرة نحق: وهى 
تنتشر باعداد هائلة على امتداد الولايات المتحدة :الامريكية 


وكندا: كا توجد بغيرها من البلدان في سائر ارجاء العالم. 


ولقد جذبت هجرة الفراش أنظار قطاع عريض من الناس + 
خصوصا السواح الوافدين الى جنوبي كاليفورنيا. 

فى شهر اكتوبر من كل عام: تصل محموعات هائلة من 
الفراش . من مناطق غيرمعروفة بالشمال: الى جلوبى كاليفورنيا: 
حيث. كرون مقامها القتزى .هناك .ونما. بات التظر أن القراغن 
تتخذ مقامها على عدد من الاشجار المهجورة بامتداد الساحل, 

ولقد بلغ عدد الفراش المقيم على خمسة أغصان صغيرة بغابة 
الباسفيك: عشرة آلاف فراشة. والحدير بالذكر أن هذه 
الاغصان الخمسة ذاتها هى المأوى الشتوي للفراش ببذه المنطقة 
كل غلم ى. الألنن الذي عمغلها مق .دعام تعلده المديتة, 

هناك يقي الفراش طوال «فصل الشتاء». حيث تبلك اعداة 
كبيرة منها بفعل البرد القارس - اما اذاكان الحو دافئا فهى نحلق 
بالمككان» وقد. ترتقف من رحيق الزهور. 6 


فاذا حل شهر ابريل ٠‏ وأقبل الربيع : باذرث اعداد قليلة م 


الفراش الى الطيران في اتجاه الشمال . هما ينقضي الشهر حتى تعود 


كليفلانئد) ويطير في اتجاه الحنوب مباشرة. وكان الفراش ححا 
فرادي خَيث عل المسافة بين الواحدة واللاخرى عشرين قدما. 


تن عاك ليك اتكتر + ات 
وقد خلق بعص لانواع في جاعات. 


على ان الفراشى في هذه الرحا كان يستغرق يوفين او 
ثللانة 
أما في أوروباء فتباجر فراشة من نوع «السيدة المبرقشة» + م. 
ا في وروبا باجر فراشة من نو السيدة المرقشة؛ ؛ من 
وسط اوروبا الى بريطانيا واسكندناوه. كا تباجر نفس الفراشة من 
امريكا الشهالية الى كندا. 


أعاماة 


وف المناطق الاستوائية مباجر ملابين الفراش في اتجاه البحر 
لكنبا تضيع هئاك: وقد لا تعود اعداد كبيرة منيا. 
نه و جنزة .مر 


ايضا .. عبرت انواع اخرى . المحيط اهادي واستوطنت في 


استراليا.. وجزر هاواي وقليل منبا وصلت الى افريقيا واوروبا. 


غير ان هناك بعض الانواع البي تكون هجرتا غير نحددة 

الهدف. او تباجر بلا عودة الى موطنبا مرة اخرى .. ومن ثم لا 
مكق. تسميتا .بالفراش, المهاخر. 
4 «بالفراص ر 
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الكو و اننيبو 
لمسسرح الاظضال 


بعتام: يعتوب السشاروقٍ 


يتزايد الفهم» سمنة بعد أخرى: لأهمية الوسائل الي تجعل 
للأطفال وصغار تلاميذ المدارس دوراً ايحابياً في العملية التربوية 
والتعليمية: بدلاً من أسلوب التلقين الذي سيطر على التعلييم قروناً 
طويلة » متطلباً دوراً عَلبياً دائماً من المتلقين. 
وجوهر هذه الوسائل الايجابية» هو استخدام أساليب لعب 
9 الاطفال وألعاميم » وإعادة توظيفهاء بحيث يقبل الطفل على 
ا العملية التعليمية بنفس الهاس الذي يقيل به على لعبه وألعابه. 
ومن أهم الوسائل التي حم التنبه البياء والثي بتزايد انتشارها 
بسرعة كبيرة في كثير من البلاد التي وجهت عنايتها المركزة إلى 
تطوير الوسائل التربوية: وصولةً بالتعليم الى كافة الأطفال» 
استخدام المسرح والقثيل لتنمية مختلف الحوانب المرغوبة لدى 
الاطفال. 


من تجارب الأثم الأخرى 


ورغم أن القثيل لم خط بعد أية خطوات جدّية في مدارس 
العالم العربي ٠‏ باعتباره أحد الوسائل الرئيسية للثربية والتعليم؛ 
فإننا نجد بلدا مثل انجلتراء بقدم فيه التليفزيون برناحا اسبوعيا ؛ 
للمدرسين؛ بوجههم فيه إلى كيفية استخدام العثيل في التعليم : 
3 1 0 200 5 ا 0 | 
ويعرفهم اساليب تقديم مختلف المناهج ممسرحة داخل الفصول 


الدراسية: وبواسطة نفس تلاميذ كل فرقة. 


كا صدرت في انجلتراء منذ بداية العام الماضي + حلة شهرية 


متخصصة في «دراما الأطفال»: تسجل مختلف التجارب في هذا 
الخال وتنشر النضوص :. وتعرض الآراءء والدراسات٠‏ وتقدم 
مختلف الوسائل لاستتخدام هذا الاسلوب الثربوي الفذ. والذي لا 
يحتاج من إمكانيات إلا إلى المربي المدرب» المتفهم لعالم 
الاطفال: المؤمن بدور الأجيال الخديدة في بناء مستقبل العال. 

بل إن كثيراً من الكتب المقررة على الصفوف الأولى من 
المدارس الابتدائية. الانجليزية؛ قد أعيدت صياغماء محيث 
أصبح العثيل هو أشلوت تقديمها للطالب؛ فأميقة أسماء 
الم 


اميل واقرأ» - «الحساب بالقفيل» - «النشاط القنيلي 
والعلوم ‏ وهكذا... 
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مسرح بالاطفال: ومسرح الأطفال 


وعندما نتحدث عن مسرح الأطفال: لابد أن نفرق بين 
نوعين أو معنيين لهذا التعبير. الأول: المسرح الذي يقوم به أو 
بقدمه الأطفال. والثاني : المسرح الذي يقد للأطفال أو الذي 
بقدمه الكبار للاطفال. 
النوع الأول: المسرح الذي يقدمه الطفل: 

من أهم أنواع لعب الأطفال. اللعب الإييامي أو التخبلي. 
فعندما نجد الطفل يلعب مثلا دور الأب أو الأم أو الشرطي أو 
الطبيب: فهو يمثل ما يرى الكبار يعملوله. هذا النوع من اللعب 
هو الأساس النفسي الذي يرتكز عليه المسرح الذي يقدمه 
الأطفال. 

ويمكن أن نلتتي هنا بعدة صور أو أنواع من النشاط المسرحي 
الذي يقوم به الأطفال» يمن أهمها : المسرح التلقائمي 03 المسرح 
كلعب 10 المسرح التعليمي أو القائم على نصوص معدة ملفا 
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م مسرح العرائس الذي يقدمه الأطفال. 


)١‏ المسرح التلقاني 


ني المسرح التلقائي نترك الأطفال يؤلفون ويمثلون 
وبخرجون: كا يفعلون في الشارع عندما يقلدون الكبار. وني هذا 
0 يعرض المشرف موضوعاً 


0 


ولأمانته غاد يركب الطائرة 


الذى سقطت الساعة 8 
عد را ؛ الكريلة 
فيهة: فينزل قي الكويت 


عدف أخلاق في ضرورة زد الأمائة: وهدف علمي في شرح 
أهم معالم كل بلد. وهدف لغوي في ثقوية قدرة الاطفال على 
التعبير عن محتلف مظاهر الحياة في كل بلد. 

هناك مثال آآخرء تقول فيه المشرف: تصوروا أيبا الاطفال 
أنكم في مصنعء بعضكم بمثل الآلات والبعض الآخر يمثل 
الهال: عندما. تسمعون الموسيقى؛ ابدأواء وعندما تتوقف: 
توقفوا, فهنا ننمي حساسية الاطفال للموسيقى . مع تنمية القدرة 
على العثيل الصامت : وتنشيط الخيال: وقوة الملاحظة. ويمكن 
للمدرب أن يدير تسجيلاً لصوت صاروخ ينطلق: ويطلب من 
الأطفال أن يتبعوا بعيونهم الصاروخ منذ لحظة إطلاقه ختى يغيب 
عن عيودهم . او يطلب مهم ان يقوموا بتمثيل نوم 4 حياة 
الفلاح: أو يحكي هم قصة مثل قصة ذات الرداء الاحمر؛ 
ويظلب هنهم أن بِقَسّموا المشاهد؛ ويتضوروا الحوارء ثم يقوموا 
بالأداء. ويمكن أن تتم هذه العملية وفق الخطوات الآتية: 


أ أن نقرأ القصة على مجموعة الاطفال: وربماكان الأفضل أن 
نحكيها هم. 

ب دع القصة الأصلية جانباء وناقش الأطفال في مواقف 
القصة والشخصياث حتى تصبح مألوقة لدييم: وحتى 
يستطيعوا أن يحكوها بأسلوييم الخاص, 

ج أعد إلقاء القصة عليهم؛ مع التركيز على النقط التي تعتبر 
هامة بالئسة للتمثيل. ويمكنك + إن شكت: أن تبتغتى عن 
القصة الأصلية: ولكن تأكد أن الحوادث الرئيسية قد 
اتضحت في أذهان الاطفال. 

د ثاققن الأطفال قا يأق:' كيف هيدا المبرحية؟ .وماعى 
المشاهد أو الشخصيات الأخرى الى تمتاجها؟ وما خو مركز 
الاهيّام الرئيبي في القصة؟ وكيف تبها؟ مم اجعلهم 
تحودوف لواف والتخضيات. برضي 

ه اجعل المجموعة كلها تمثل المواقف الرئيسية. موقا بعد 
آخرة ع إبراز الحوار الضروري: والذي يمكن أن ينمو من 
خلال تمثيل مجموعة بعد اخرى لنفس الموقف. 

و أعد تمثيل الرواية كلها كاملة. 

ز ثاقشهم في الأزياء والمناظره وعاولهم في تصوير إمكانيات 
قبطا 


أهداف المسرح التلقائي 


ومثل هذا النشاط النيلي . يساعد على تعريض كثير من 


الناشتين ها حرموه من خبرات: ومن أهمها خبرة استكشاف 
الطفل حياة الناس الآخرين في نفسه هو بالتعبير عنبا يحركات 
جسمه وشفتيه ولسانه وكلاته. إنه مهذا يكتسب خيرة إنسانية هامة 
تعينه على القو: كا تجعله أكثر تقبلا للفن يجميع أنواعه. 

كا انه يعطي الأطفال الفرص للعب القثيلي والتخيلي الذي 
حرموا منه كثيرا في المدن. إنه يساعد على تنمية قدراتهم في التعبير 
عن أنقسهم » وتشجيع تلقائيهم : عتدما يقومون بإعادة مواجهة 
المشكلات والمواقف التي صادفتهم أو تصادفهم عادة. كذلك 
يعاون الطفل على أن يفهم شخصيته ونفسه عندما يعبر عا يحول 
في خاظره أو نفسه, كا أنه عندما بمثل الشخصيات التى يراها في 
محيطه. فإنه يكنسب شيئا من الفهم لأقوالهم وأفعالهم ودوافعهم ؛ 
وهو ما يساعده على إصدار الاحكام الصحيحة. كا أن هذا 
اللعب المثيلي ينفس عن انفعالات الطفل المكبوتة: ويساعد على 
تصريف التوترات: وهو ما نلاحظه بوضوح عند تمثيل الأطفال 
ادوار الاب أو الأم, 

كيا أن هذا المسرح التلقاني يساعد على تنمية قوة ملاحظة 
الطفل. وتدريب الذاكرة. وتنمية قدرة الطفل على الحركة 
والمشاركة: وتنمية حاسة التخيللديه: وتنمية قدرة الابداع 
عندة» كما يتيح له تذوق الموسيقى إذا تم استخدامها بمضاحبة 
القثيل الصامت, 

ولاشك أن ممارسة الأطفال للتمفيل سيرفع مستوى تذوقهم 
للمسرح والفنون: كما سيكسيهم مهارات جديدة في محال 
المسرح: مثل التعرف على الموضوعات المتعلقة بصنع الديكور 
والملابس والمكياج والاضاءة. كرا يساعد على إكساب الأطفال 
صفات منشودة واتخاذ مواقف اجماعية. مثل التعاون والثقة 
بالنفس والتخلص من الشعور الحاد بالذات. مع تنمية الشعور 
بالمسئولية. 


قواعد ممارسة المسرح التلقاني 


والقاعدة الأساسية في كل هذا النشاط التثيل. ان الدراما 
هي مايفعله الطفل: وليست جلوس الطفل ليراقب ما يفعله 
غيره. إنئا عندما يدف ببذا النشاط القغيلى الى ثربية الظفل 
وتثقيفه . فإننا لا نرمي إلى تخريج ممثلين يحترفين: وليس من أهدافنا 


إقافة أيه حفلات يراها جمهور من المشاهدين ؛ بل هدفنا إشتّراك 
كل الأطفال في هذا النشاط. فلابد من إشراك مجموعة الأطفال 
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اللي نشرف عليها في القثيل. ومن الممكن أن يقوم أكثر مم 
شخص بأداء. الدور الواحد. ولامحل هنا لقضر القثيل على 
الوقوين» فالاجادة: لست حى الادك». إنما المدف أن يعبر 
الطفل عن نفسهء. وأن يشارك مشاركة تؤدى إلى تحقيق الأهداف 
الي ذكرئاها. إن الاطفال يسعدون بأن يشتركوا معا في مثل هذا 
النشاط القثيلي: فلا محل لأن ننمي لديم التركيز على أن الهدف 
من هذا التشاط هو أداء عرض أمام المشاهدين: بل يجب إلغاء 
فكرة المشاهدين تناما. فالأطفال يلعبون بغير مشاهدين» بل !نهم 
قد بتوقفون عن اللعب لو شعروا أن هناك من يراقيتم. 

كذلك لاحل لفرض ملابس أو ديكورات لمناظر معينة على 
هذا اللعب القنيلي. فلنتجنب تماما ما يقدمه عالم الكبار من 
ملابس وديكورات: بل لا بد أن نترك هذا إلى ما يتخيله 
الاطفال: وما يستطيعون صنعه بالمواد المتاحة هم . مثل الورق ٠‏ 
أو ما بمكلهم تدبيره من منازهم. 

كذلك يحب أن نثرك للأطفال خرية التغيير والتأليف اذاكان 
محور النشاط قصة معيئة. كا يحب ألا نفرض عليهم طريقة معينة 
ف الأداء, ومكن دائما استخدام «الراوي» إذا رغب الأطفا! : 
ذلك»؛ 3 لتفادى ما بجدون صعوية أو عدم رغبة في 'تمثيله. 

إن الأطفال في هذا النشاط هم خير من يختارون النص أو 
موضوع النشاط التنيلي؛: ولابد من اشتراكهم ني توزيع الأفوارٍ 
وحل مشكلات إعداد المناظر والملابس : مع التاكيد داتما على ان 
التدريبات هي الشي الهام. وأن العرض النباني ليس الحدف. وإذا 
تم: فإنه يتم بغير مشاهدين من خازج المجموعة الي قامت 
بالقتيل. 


؟) المسرح التعليمي 


وقد نسميه المسرح الذي بقدمه الأطفال قن الصنوضي معدة 
سلفا. وهذا النوع من المسرح يمكن استخدامه على اوسع نطاق 
لتقديم مختلف المواد والمناهج الدراسية. بطريقة تربط الطفل 
بدرسته أو بناديه: لما فيبا من تشويق. وللدور الايجالي الذي 
تعطيه للطفل في العملية التعليمية. 

وينطبق هنا ما قلناه عن المسرح التلقائي . خاصة فها يتعلق 
بالأهداف والقواعد. ونضيف انه يمكن في هذا النوع من المسسرح 
الاستعانة في تقديم الموضوع بشرائح الفانوس السحري. 
وبالأفلام: وبالراوي: بلاضافة الى المشاهد القثيلية التي يؤديبا 
الأطفال أنفسهم : وهو ما نسميه «مسرحية المناهج). وحتى يجد 
المدرسون لمختلف المواد نضوصا يؤديبا تلاميذ الفصول داخحل 
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فصوهمء كجزء من العملية التعليمية. 

وبلاحظ أن هناك تقصا واضحا في النصوص المنشورة للثل 
هذا المسرح. لذلك لابد من أن تعمل اللحهة المشرفة على ثقافة 
الطفل: على تشجيع كتاية وتأليف هذا النوع من المسرحيات: 
يتكليف كنات الاظقال بكتابتبا: أو بعقد ‏ مسابقات .هذا 


الغرضء مع ثشر النصوضن الضاحة. 
وص عكر كال ون 


لكن الأهم من هذا. هو إعداد دليل: يستخدمه المدرسون 
والمشرفون على نوادي الأطفال. يوضح هم كيفية «مسرحة» 
مختلف المناهج الدراسية. وكيفية تقديمها داخل غرفة النادي او 
غرفة الدراسة نفسها: وبواسطة نفس أعضاء النادي أو نفس 
التلاميذ بكل فرقة: على أن يتضمن هذا الدليل تماذج كاملة من 
موضوعات ممسرحة فعلا. 


إن حب الاطفال للدمى أو «العروسة» أمر شائع ومعروف» 
لذلك فالعرائس او الدمى واحدة من أجدى الوسائل التي يمكن 
من خخلاها تسلية الطفل وتعليمة: وإتاحة الفرصة لقدراته الخلاقة 
الفط وير يع وتات نه العمل غلى أن زان الى ين 
أبدي الأطفال» يمارسون تحريكها كنوع من اللعب .. فيحققون 
1" النتائج ابي يحقمها' اللعب الاإبامي , 

وأقضل أنواع الدمى لنشاط الاطفال العرائسي . هي عرائس 
القفاز (الحواني). لسهولة صنعهاء وسهولة التدريب عل 
تحريكها: وسهولة توافر مكان عرضها. 

وف هذا النشاط الذي يقوم به الاطفال كلعب أ وكمسرح 
تلقاني . يقوم الأطفال انفسهم . نحت إشراف الراشدين ٠‏ باختيار 
الموضوع . وتحديد الشخصيات. وصناعة العرائس ٠‏ ك) يؤلفون 
الحوار: ويحركون العرائس. 

ولا بحل هنا للخديث ,عن تسجيل للحوار: بل إن كل طفل 
يؤدي بصوته دور الدمية الي يقوم بتحريكها. بل إن الأطفال: 
ما داموا هم الذين يؤلفون الحوار. فإن لهم الحق في تعديل ما 
سبق أن ابتكروه: بل أن نشجعهم على ذلك. 

ومن النقاط اهام .الذي يمكن أن يقوم به مشرف ثادي 
الأطفال: أن يترك بين أيدي جموعة الأطفال: مجموعة من 
الدمى ٠‏ يؤلفون حوها ما يروق لحم من مواقف وحكايات : يقومون 
هم باخراجها وتحريك عرائسها: على أن يقوم كل ثلاثةأو أربعة 


عرقن هنا جيتكروق. اماع بقية' وطالا تمع “ف علند دوذ من 
الدقائق . ويقوم بقية الأطفال بالتعليق على ما يشاهدون. ثم قوم 
عدد آخر من الأطفال بعرض ما يتفقون عليه أمام بقية ا مجموعة . 
وهكذا. ويمكن توجيه الأطفال الى اختيار موضوعات هذا اللعب 
العرائبي إما من تجارب الأطفال الشخصية. او من موضوعات 
خب التصصي الى سق أن «ملالوها: 

كذلك يمكن للجهة المشرفة على ثقافة الطفل. ان تقوم 
بإنتاج مجحموعة مخدودة من العرائس. البي تمثل عدذا من 
الشخصضيات المشتركة ف عدد كبير من النصوص البّى تكتب 
خصيصا لهذه العرائس ٠‏ ُُ توضة نسخ م هذة امجموعة من 
العر ا . ال الخاصة مباء 
لعرانسس 2 لنصوص. 5 صضةه م ير 2 
اد للاطفال. ليقوموا بانفسهم بتقديم هذه العثيليات. وذلك 
لنشر .هواية مسورح العرائس بين الأطفال: وحتى تكون هذه 
العماذ- 01 ل لاع ايه و يناه المجموعة ته 
تماذج حافر للأطفال لاقتراح بوضوعات هذه المجموعة نفسها 
من العراقس- أو حافرًا لمج اليِضيفوا الى. جموعة الغزاثسن 
عرائس جديدة يقومون هم بصنعها. ويؤلفون العثيليات المئاسبة. 

ويمكن للجهة المشرفة على ثقافة الطفل. أن تضع دليلا هذا 
النشاط العرائسبى الذي يم بواسظة الاطقال 5 بيانا بطرق 

5 7 1 
ضنع الغر انان ٠.‏ وكيفية تحر يككهاء مع بخ ادج لنضوص سيطة 
يمكن تقديمها بالدمى . وهو دليل 0 أن تكون له فائدة كبيرة 


في الدورات التدريبية البي تعقّد حول هذا النشاط . الذي بمكن 
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ممارسته مع الأطفال بغير الحاجة إلى أبة أجهزة أو معدات.. بل 
إن الأمر لا يحتاج عابنا إلا الى خميرة وباس المثيرف على “نادي 
الاطفال. 


النوع الثاني : ا مسرح الذي نقدمه للأطفال: 


بكسب الاطفال خبرهم عن طريق ملاحظهم للكبار. 
ويتدربوك على المواقف المقبلة فى في الحياة: يتقليد وتمنيل كل ما 
حيط بهم. ما في ذلك ها يرونه على خشبة المسرح. 

والأطقال.. عندما يتتاهدون.مسرحيةء سلمون القسهم إلا 
يعرض أمامهم: .وغلينا أن: نصل. إلى كاقة: جوائب .شخصيا دبع 
أثناء. متابعتهم للا يشاهدون. وإن نفسية الأطفال على استعداد 


3 


لمعايشة ها يرونه في مسرحية: بدرجة تجعلهم قابلين لاكد 
خبرات جديدة متنوعة: ونحصيل هغارف كثيرة جديدة, 


2 


ذا دلت التجارب المتعددة في مختلض بلاد العالم: عل 


أن تح العروض المسرحية الى تقدم للاطفال ٠‏ هى الى جى يقدمها 


الكبار الراشدون للاطفال. ذلك لان الأطفال كز تاثرا 
بتصرفات ال لراشدين ن» كا أن الراشدين أقدر على تقديم قير فنية 

بن يم قي فد 
مرتفعة : وهم أقدر على نقل فكر المؤلف والمخرج إلى المشاهدين 


الصغار. أما الطفل عندها تمثل فإنه يعبر عن ذاته كنوع من 


اللعب : اعيم موي الواعية بين خشبة المسرح 
والمتفرجِينَء لذلك فالطريق إلى لتأثير في الأطفال والى تنمية 


تذوقهم للمسرح. 9 0 بالمسرح الذي يقدمه الكبار 
للاطفال. وان كان هذا لا يحول بين أن يؤدي طفل هوهوب دور 


طفل على المسرح٠‏ با يؤدي الراشدون أدوار الراشدين. 


ويقع على عاتق الحهة المشرفة على ثقافة الطفل اختيار 
النصوص الصاحة لمسرح الطفل ٠‏ خاصة المسرحيات الدينية أو 
المستمدة من تراث القصص الشعبي بعد تنقيته مما لا يلائم 
الاطفال. وبمكن في هذا السبيل إقامة المسابقات الوطنية في 
التأليث لمسرح الاطفاك. 


1 للد اللللي 


ونلاحظ في هذا امجحالء ان هناك نصوصا تصاح للاطفال 
الضغار: وخر تصلح للاطفال من سن الثامنة أو التاسعة إلى 
الخاكية حك رأو القاية عقر .وتضوص تصلب الأطقال الاكر مه 
: اق الثاييه عر ن بلج مركن 
هذا. لكن لا كان تقديم عروض متنوعة: طبقا ذا النقسير. 
يختاج إلى جهود وامكانيات لا تتوافر في المرحلة الاولى لانشاء 
جهات خاصة بالاشراف على ثقافة الطفل. فانة بحسن التركيز 
على النضوص التي تصاح لأكثر من مرحلة : بحيث ييخرج العما 


رحي في صورة يقبلها من هم دون المرحلة: ولا يرفضها هر 
هم فوقها. 


الك لقع ع1 عاق ااأنظرة لالم م 2 
كذ يقع على عاتق الجهة المشرفة على ثقافة الطفل. 


اختيار المخرجين القاذرين على تقديم الأعال المسرحية 
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للاطفال». وذلك بعد اشتراكهم في دورات تدريبية) أو بعد 
عملهم مع الخبراء في هذا الخال: سواء دخل البلاد أو خارجها. 
ثم تكليفهم بأن يقوموا: بصفة دورية؛: بإخراج مسرحيات 
للاطفال من محتلف المدن والحهات بفرق من الممثلين المحليين: 
مع الاستفادة قدر اللإمكان برجال المسرح المدرسي وبحهوداته: 
وذلك لإمكان استمرار تقديم تلك العروض لأطول وقت ممكن » 
ولتفادي مشاكل ثقل وإقامة الفرق المسرحية الزائرة: ولنشر 
الثقافة المسرحية نخارج العاصمة. 
' ويحسن تقديم عروض الأطفال مرة واحدة أو مرتين كل 
اسبوع؛ على مدى عدة أسابيع او شهور. مع اختيار ميعاد 
العرض الأسبوعي في اكثر الأيام ملاءمة للأطفال: ولعله يكون 
المساء السابق على يوم عطلة المدارس الاسبوعية: أي مساء 
الخميس : مع تنظم الأمر مع المدارس ليحضر تلاميذها العروض 
المتوالية. 

كذلك يمكن إنشاء مسرح بمكن نقله من جهة إلى أخرى . 
حتى يتسنى لأكبر عدد من جمهور الأطفال مشاهدة العروض 
المسرحية الخاصة بهم: على أن يراعى في إخراج المسرحيات 
إمكانيات هذا المسرح . فيراعى مثلا التبسيط الشديد في الاضاءة 
والمناظر. 


مسرح العرائس الذي نقدمه الاطفال 


سبق أن بينا مدى حب الاطفال للعروسة (الدمية). لذلك 
اثبتت عروض مسرح العرائس البي يقدمها الفنانون امحترفون. 
مله الفيقبل 2ض :111 


نجاحها الكبير مع الاطفال: في كافة انحاء العالم. 

وتستخدم مسارح العرائس في عروضها. إما عرائس الخيوط 
(الماريونت)؛ أو عرائس القفاز (الحوانتي) : أو عرائس العصي ؛ 
أو الأقئعة: وني كل الحالات يقوم الفنانون الراشدون: بالتأليت 
وتصميم وتنفيذ العرائس والمناظرء وبالاخراج والتحريك؛: بعد 
التدريب على ايدي الخبراء: أو بارسال البعثات إلى الخارج 


لاكتساب الخبرة. 


ويحسن أن تقوم اللحهة المشرفة على ثقافة الطفل بتصنيع 
مسارح عرائس متنقلة خفيفة الحمل. يسهل لقلهاء وتزويد 
مختلف المدارس والمحمعات والمراكز الثقافية بباء مع تكليف مخرج 
سبق تدريبه ليقوم بتادريب فريق في كل مديرية أو محافظة او اقليم 
على تقديم عروض العرائس٠.‏ وذلك من واقع نصوص تقوم 
اللجهة المشرفة على ثقافة الطفل باختيارهاء إلى أن يقاح للمواهب 
خارج العاصمة تأليف نصوصها. 

هذا وننبه إلى ضرورة العناية بالتسجيلات الي تصاحب 
عروض مسرح العراقس .كرا :ا الفررقم الأطفان خق: عرض 
اجيحة اللفرالس. سمب هعوية متايغيم اللخؤار اللسجل». أأو 
بسبب عدم سلامة: الأجهزة: أو لطغيان. صوت الموسيقى على 
الكللات: أو بسبب تغيير نطق بعض الكلات أو الحروف يسبب 
ضرورات اللحن. خاصة في الاغاني. 

ونشير في هذا الصدد إلى أن بعض مسارح العرائس في 
اوروبا لا تسجل الحوار ولا كامات الاغاني : بل تكتني بتسجيل 
الموسيقى : ويؤدي كل من بحرك عروسه. بصوته. دور الدمية الي 
يقوم بتحريكها. كا يؤدي الأغاني بصوته. وبذلك يتفادون كل 
السلبيات الناتجة عن الاعماد على التسجيل : وني نفس الوقت + 
ينشئون تجاوبا وصلة مباشرة مع الأطفال الذين يحضرون العرض . 


عسى ان اكون ببذا العنوان قد لخصت وجهة نظر خاصة 
من تلك الفاذج الشعرية التي أتيح لي الاطلاع عليها من شعر 
الصاني النجني. وأطمع - اكثر من ذلك - في أن اكون قد 
وفقت الى التخلص من هذا التردد الذي الح على خاطري . حين 


اردت اختيار عنوان هذه الاسطر التي كتبتها بمناسبة وفاة ذلك 
الشاعر العراقي الكبير الذي . فقدناه منذ شهور: وكان نكل الشعر 
العربى المعاصر فيه جللا وألما. فأنا لم اكد احاول الكتابة حتى 
وجدتني مقتنعا بأن شعر الصاني اوعلى الأصح ما قرأته منه - هو 
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تصور خاص لحياة وفلسفة صافية ذاتية مستقلة: بل هو موقف 
هن الحياة. وهنا عن لي أن أضع عنوانا لكلمتي هذه تكون صيغته 
هكذا: الصافي شاعر حياته. ولكن تساؤلا معترضا بض يعترض 
بقوله: أليست حياة الصافي في شعره جزءا من حيوات الآخرين 
في محتمعه. ثم أليس الصاني جديرا بان يكون شاعر الحياة: وهو 
الذي عبر في شعره عن ألوان من الحياة صبغها بنزعته الخاصة 
ونفسيته المتميزة ؟ ولا لا يكون هذا الرمز الفنى شاعر الحياة في 
مجتمغه ©؟ وهكذا لم أجد بدا من الأذعان والابضؤابةة هذا 
الحدل الذي دار بيني وبين 


تنفسى: فكان هذا العنوان هذه 


شعرة ..:.,بين. امرارة .... 'والبؤرس 


كانت تلك الفاذج الشعرية التي قرأتها للصاني تعكس فلسفة 
الشاعر في الحياة. وهي في محملها ذات صور والوان قائمة. 
جانب الحديث فبيا عن البؤس والمرارة لا يقاس بومضات السعادة 
النادرة. الي ربما القسها الشاعر. فعثر عليها في منظر طبيعي 
خلاب قد يكون واديا اخضر جميلا. او نبرا صافيا رقراقاء أو 
معنى السانيا عظما . وجائب التشاؤم في تلك الاتطياعات 
الصافية لا يكاد يذكر يجانب بارقة أمل أو نظرة تفاؤل قد تراوده 
في ساعة هدوء. وهكذا حق للضافي ان يكون شعره 1 مرآة 
صادقة لمواجسه وخواطره وأفكاره وحياته. وهو القائل عن شعره 
هَذا: 
جل شعري عن كل زور وكذب 

فقريضي بكل ذاتي ينبي 
ليس شعري هذا سوى زفرات 
اي نفع للمرء في الزفرات 

على أن الصافي كان معتدا بشعره أبما اعتداد. فهو القائل: 
ولي في الشعر مدرسة وشرع وايات تلوح ومعجزات 
اعلمكم بشعري الشعر لكن تعلمكم حياتي ما الحياة 

وقد ذكر بعض من تحددث عن الضافٍ أنه م يحاول ان 
يتكسب بشعره. أو يقصد به غير وجه الفن» ومها يكن من أمر 
ذلك الشعر الصافي فإنه يحدر بي قبل الوقوف عند بعض 
لاشجده. لآق أل طرة. خل كن الفلل ال مسر كلاو الجر 
الغانية الي تاها الشاعر الصافي في هذه الدار الفانية. وأنتج 
خحلاها اثبي عشر ديوانا من الشعر فما اعلم : كان ختامها (شباب 
السبعين) ان لم إظار يتلق مواق ار 
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رحلة العمرين السجن .. والغربة 


لقد عاش الصائي حقبة من الرمن. صح له ان يردد في 


اخرتها : 


ان الثانين وبلغتبا قد احوجت معي الى ترججان 
فالصافي من مواليد عام 18417 ك) تذكر بعض المراجع عنه . 


وقد قضى مطالب شبابه في بلدته النجق البي ينسب الها وهو 


21 
انا عربى وحسبى بذا جوايا نعظمة سائا 
وان رست يا كد فيح[ 11 ريق إلذا مق عل اقايل 
فآباي الصيد من هاشم واخوالي الغر من عامل 


وتلق الصافي تعليمه على الطريقة التقليدية في معاهد 
النجف: وعلى ايدي بعض علائبا وادبائها. ثم انصرف الى 
تكوين نفسه بالمطالعة والدأب على القراءة والاطلاع على شتى 
ألوان الثقافة: ثم اضطرته ظروف السياسة وتقلباتما الى ان يشد 
الرحال الى بلاد فارس. حيث تفرغ لاتقان اللغة الفارسية. 
والاطلاع على فنون اداببا. والذبل من معيئها. حتى اصيح عضوا 
ا احد الاندية الادبية بإيران. وكانت حصيلة تلك السنوات 

ى قضاها النجثى في ايران بعد ذلك : تلك التحفة الادبية ابي 
أهداها الشاعر النجي الى قواه العربية. وأعتي مها ترجمته 
لرباعيات الخيام الي ظهرت في ثوب فشيب من شي واذاكان 
بعض مترجمي رباعيات الخيام قا قد ثم اتصاهم بها عن طريق 
وسيظ اجتبى عن الثقاقة الشرقية» فإن ميزة اللتجق الأول كانث 
هي الاتصال المباشر بالثقافة الفارسية وأدابها . وبيئة الخيام وفنه : 
على أن تقدير أو تقوبم تلك الترجمة النجفية للرباعيات يبقى 
القول الفصل فيه للمتخصص في الأدب اللمقارن بعامة. وف 
ادب اللغتين العربية والفارسية بخاصة. 

ويذكر عن النجني أنه في مطالع حياته وشباية اسهم في 
الحركة الوطنية: وكان لا بد أن يدفع بعض المْن من حياته بؤسا 
وتشريدا. فاضطر الى ترك بلاد العراق. والهجرة المؤقتة الى 
ايران. كما اننا الى ذلك سابقا. وقد أشار في بعض شعره الى 
تلك المحن البى جلها عليه نشاطاته الوطنية فقال: 
5 العلا سجنوا أخي 

وامل في العلياء ان يسجنوا الابنا 


سجنت وقبلٍ 


اذا لم نورث ثاح محد وسؤدد 
ا 0 و 
لابنائنا طرا لورعبم سجنا 


وما أن هدأت الأحوال حتى عاذ الشاعر المناضل الى ؤطئه 


0 لكنه ف وق عند تظع الاقامة ف ات 
العراق: ولكنه فم يروى عنه لم يستطع لاقامة فيه لاآخخرا 
صحته. الب لم تعد تقوى على حمل طقس العراق. فهاجر الى 
يلاد الشام حيث كان مشر وهو القائل من قصيدة بعئوان 


: ١ ادمشق‎ 


في ربعها ويعاف الاهل من السكنا 
افي امرؤ عربي والعلا نسبي 
في اي ارض ارى عربا ارى وطنا 

وهنالك في عاصمة الأمويين مضى الصاني يغازل مرابع 
الشام ومناظرها الخلابة بقصائده «بقين» واحماة») ودوادي مضايا» 
.. الخ وبحظي بتقدي ركبير من لدن أدباء الشام وكتابها وشعرائها 
ونقادها طيلة حياته بين ظهرانهم: ولعله في مقامه هذا قد 
استطاع أن يسترجع بعض الاستقرار النفسي الذي ساعده على 
الانتاج والتفرغ له. 

كان الصاق ,رحمه الله يضيق نذْرعا بالتقك وأصحاله» سبو 
الظن مبمء وقد أنشأ في ذلك من جملة ما أنشد - قصيدة يقول 
فيها: 
بنقاد القريض برمت الما رأيهم وقوفا في طريقي 
فتعثل فكلق. بيو اذا حا أودت. السيى فى .“نظ دقيق 
وهم يسعون ني اطفاء ضوء أسير عليه في الليل العميق 
ولم يستبد لوني عنه ضوءا ليديتي الى النبج الحقيي 


الخ.. 
6 
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ولكني - وان كنت لا اعد نفسي من نقاد القريض - لا 
أجد مناصا من القاء نظرة عاجلة على بعض الفاذج من شعر 
الصاني - الذي اجد فيه تلك الصور الصادقة حياته : كاشفة عن 
صفحات نفسه. 


موقفه من الحياة 


لعل أهم ما يستلفت النظر ويثير الاهمّاغ لدى قارئ شعر 
الصافي: هذا الموقف من الحياة: هو موقف المرارة والألم 
والشكوى والسحرية؛ فقد نظم قصائد كثيرة تحت عناوين من 


أمثال: «الحياة والشلك» وبأنشودة الموث» ودقذارة الحياة» 


و«الفرار وامستلقع الحياةا و١الوجمة‏ الثائرة ١‏ واالشكوى 
الخالدة» الى اخخر هذه الغاذج الموحية بمضامينها من خلال 
عناويمها. 

ولعل في استعراض بعض الأبيات من شعره: ما يوضح هذه 
النزعة النى يلحظها القارئ لهذا الشعر؛ فلننظر: 


قال من قصيدة بعتوان «الحياة» : 


خفى السبر قصري الخطوات يا حياة تعدو بئا لمات 


انت سر المات حقا فاني ما جرعت المات لولا حياني 


أنت: معنى للموت. لكن عميق ليس يبدو لاغمق النظرات 


و 


أن الما بولديت: ,يزن: . باذقي البالي توجع الثاديات 
: كرجع 


0-6 


ويخيل الي ان هذه المعاني البي يدور حولها الصافي هناء تشي 
بروح ابى العلاء وابن الرومي: بل انبا تكاد تكون احياء 
لاتجاهها. ونجد الضافي في قصيدة الطموح ١‏ 20 
ها شقاني .من الجباة بات بل شقاني من فهم معنى الحياة 
يقح عي[ _الطياة. لأك. "مكنا “عكر العقلات 


ف باحتقارض أن اطيلة,دليل التق ,مق ؛اغوا: ساميات 
انا في هذه الحياة غريب لا صحابي فيا ولا صاحباني 
غرببي في الحياة موت ولكن في بلوغي بالموت داري حياتٍ 


وني قصيدة بعنوان «مستنقع الحياة» يقول: 


سخرت وسو ف أسكرمنْحياة بن سخر لأغبلبا كغبتي 
مافبعك. من محاقها ونان ]| :فيحكت غل عقلى وذة: 


5 
1 
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وبكاد الشاطر الثاني من البيت الآخخر هناء يكون كلاما عاميا 
له أو لفق نه بل ان .توا ذاه االسنات الس جعل اليكن 
أقرب. الى الاستبجان والركاكة + وقد ااخذ بعض الباحئين على 
شعر النجني مثل هذا الاسفاف في الأداء فقال: «يعتمد النجى 
في صياغته على الاسلوب المباشر وليس الاسلوب الموحي ٠‏ فيرسل 
نفسه على سجيتها ويسترسل مع حبل افكاره معتمدا على لغة 
التخاطب من غبر مراعاة للنغم او تنبه للاصوات الفنية» 57 الخ, 

وف قصيدة ٠الخصم‏ الملازم» يردذ: 
لا شيئ يرضينٍ ولا أرضيه الكون لي خخضم بما محويه 


يسعى لابعادي فنا يسطيعه فأنا برغم الكون باق فيه 


كم رام يلقيثي الى واد الفنا عبثا وكم حاولت أن ألقيه 


الشاعر .. و#موم الآخرين 


كان الصاني النجَق ملتزما. ومشاركا ف هموم الآخرين من 
فئات محتمعه؛ وقد لاحظ بعض الباحثين ذلك في شعره فقال 
اللكتور يوسف عز الدين: 

«وقد استائر الاقطاع والفلاح بجانب كبير من الشعر العرببي 
في العراق. وخير من وصف الفلاح احمد الصافي النجني حين 
قال: 


: تسعى وسعيك لبين فيه قلاح 
لك فى. الصباح على عنائلك غدوة 
ٍ 0 


وعلى الطوى لك في المساء رواح 


هذي الحراح براجتيك عميقة 


الكلمة الأخيرة 


وقبل آن. اختم هذا الحديث عن النجى ؛ أود أن أقف عند 


قصيدته «حاة» الى تعكس بعض ساعات السعادة والهدوء 
النفسي البى بحدها الشاعر في المناظر الطبيعية الحميلة : للسشيع 


97 جرق خصبت البلاد بأمرة 


واطاعه داني الرببى والقاصى 
غبر اسرت محمكة الكق عاذ 


ار 2 . 3 


اسري فلست اريد مئه خلاصى 


وبعد: فلست أدعى أن هذه الحولة الخاطفة دراسة حقيقية 
لشاعر العراق الكبير احمد الصاني النجى . انما هى - في غاية ما 
تطمح اليه - تحية وفاء وذكرى للشاعر الذي وقف فنه على 
حياته: وكان ثكل الشعر العربي المعاصر فيه جللا وألها. 


آثار الصافي الشعرية 


رباعيات الخيام (ترجمة) 


ل 1( ١‏ 
و ةا 1 
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“ولد د الطيت المتنبي في اول القرث الرابع ا همجري 
عام ."اه مغمور النست لا يكاد انحد يغرف له اضولاا من 
شعره. ولكن الدكتور طه حسين يؤّكد عروبته وينبي عنبا كل شك 
-كان القرن الرابع هليئًا بالاضطرابات السياسية بعد ان تمزقت او 
كادت الامبراطورية الاسلامية الشاسعة وانقسمت الى دويلاات 
اغتصببا القادرون في شتى الاقاليم فقامت دولة الحمدانيين في 
حلب ودولة الاخشيديين في مصر ودولة بتي بويه في فارس والدولة 
القاطنية في القرب - وقد مبالحب. حا" القزق الكيابي قزق 
اجواعى وفساد واضطراب في مناحي الحياة المختلفة : ركان هذا 
الاضطراب وهذا الفساد أخد الدوافع الامناسية [فلهو ناللحرات 
المنادية بالاصلاح والعدالة الاجماعية مثل دعوة القرامطة في 
العراق + وكانت التحولات السريعة والصراعات الدامية والمكائد 
الخطيرة قد جعلت من هذا القرن بركانا يفور بالقلق النفسي 
زالرك ومن نقاق مل .هذه الازناق والسراغات ان تبر إلى 
التأمل. فازدهر الفكر والادب. ونشط العياء والشعراء والادباء 
وكانت نزعة التفكير الفلسني تكاد تصبغ انتاج شعراء هذه المرحلة 
ويكق ما نراه من تأمللات ابي الطيب. الفاسففية وهي التأملات 
اللي دك استمرارا وتكاماد ونضجا لما بعد ذلك في اشعار 


ابي العلاء المعري -. شغل ابو الطيب المتثبي النصف الآاول من 


بعتام: لخمادابراهسيم ألوسنة 


القرث الرابع وشغل ابو العلاء النصضف الثاني من هذا القرن 
نفسه - كان هذا هو الزمن الذى تفتحت واينعت فيه موهبة 
كبيرة هي موهبة ابي الطيب المتنبي وكا كان العصر باذخا في 


تمولات ونأساويقة .وتنا انظوى عليه مك انحداك كذللك كان 


١‏ 5 :. نذا |! شه تقلية البين ؛ 
ابو الطيب. عودجا شعريا لهذا العصر ففيه تقلبه السريع وطموحة 


ومأساويته. ولا شك ان الواقع هو الذي يخلق المثال ويعطي 
أ موذج ولد كان المثال والعو مموذج في عصر السيطرة على الدويلاات 


هو الفارس الذي يسيطر على المملكة. وشاء القدر ان يكون 
المتنبي شاعرا عظما ولكنه كان ينطوي على مثال وموذح اخر هو 
مثال وتموذج الملك الحاكم : وربما كان من حسن طالع المتنبي 
ان يكون شاعرا في عصر كثر فيه الفتك بالملوك وازدهر فيه حظ 
الفكر والشعر. ولو جاء المتنبي ملكا لكان حظه اقل بكثير بما 
حفي به كشاعر عظم يعد شعره مفخرة للملوك وصفحة دهم 
وطريقا للشهرة العالية ابي نالوها في في التاريخ. كانت موهبة المتنبي 
الشعرية ابرز من ضوء الأبار منذ صباة ولكن طبيعة العصر جعلته 
يطمح الى ها لا يملك؛ وكان طموحه هو عنصر المأساة في 
شخصيته فقد نشأ صراع في نفسه بين الواقع والمثال بين الشاعر 
الذي كائه واملك. الذي تمتى ان يكونه.وهِذاا جوهر مأسناؤية سحياة 
المتنبى ٠‏ ولقد وجد الباحثون والناقد وعلاء اللغة ورواة السير 
والبلاغيون في شعر المتنبي وحياته كنزا لا ينقد من القضايا 
والملاحظات والشواهد والمزايا والماخل وافاض اجميع في كل 
ناحبة من نواحى فنه وحياته - ويكاد الرأي ان يكون غالبا على 

ان حياة المتنبي العريضة التي كانت دانها ؤ في حالة تطلع الى المحد 


عامرة بالآلام والاسفار الى وجد نفسه مرغا 1 وكبرياؤة 


أي 
الشامخة الى جعلتة اقرب الى الاكتفاء بنفسه عن العالم كل هذا 
شغله عن المرأة وقضية الب ف فيره من الرجال وكثير 
من الككتاب والباحثين ل الكبيرة وقالوا 
انه لم يعشق الا نفسه - بو 0 يخال من 


الاخوال لحب اهرأة حبا عاديا سيطا مثل كل 5 عادي 
وبسيظ .. ولا شك ان.هدذا الرأي الذي تخاض فيه كل من :درس 
المتنبى ابعد مآ يكون عن الصوات. 
لد ان الطمم لطموح وامتلاء الذات بالزهو والكبرياء لا يعطل 
ة الطبيعية الانياة خاصة اذا كان اع سن حساسا ينبض 
قلبه + لكل ما في الحياة من مبجة وحياة ومتعة ة والمرأة + في مقدمة متع 
هده الحياة. 
ثانيا: ان من كانت حياته عاصفة مليئة بالمرارة مثل حياة 
ابي الطيب هو احوج من غيره للحب والعاطفة للتخفيف م 


هجير العداوات البي تحخيط به وقد كان المتنبي كثير الاعداء 


يكسب الاعداء بسهولة منقطعة النظير يسبب شموخة وفكانتة 


لشعرية واعتزازه بنفسه واحتقاره الدائم للآخرين ولقد كانت 
العاطفة الانسانية عنصرا بارزا في شعره رغم قسوته الظاهرة. 

ثالثا: ان ع ديوانة يدهش لك ال لشعر العاطبي فيه ومن 
الحق ان نعترف بأن القصائد التى خلصت كاملة لشعر العاطفة 
للة ولكق سن اطق ايها ان تقول نأن القسمافد: الى تلت من 
الشعر العاطى قليلة جدا ايضا ان ر 


عقدمات القصائد من شعر الحب والغزل. ولا شلك ان هذا الشّغر 
العميق الرؤى والواسع الخيال والخبير يحقيقة المرأة يؤكد انه شعر 
نشأ عن تجارب متصلة. وربما لم يشأ المتنبي ان بكي قصائد 
كاملة مكرسة للحب لانه يرى اولا ان مكانته الشعرية العالية قد 
الزمته نوعا من الوقار والرزانة وادعاء الحكمة ما مجعل الافاضة في 
شعر الحب نوعا من اللهو الذي لا يليق به: كها ان مشاغل المتنبي 
الكثيرة واهوّامه بالدفاع عن مركزه كشاعر في كنف فارس وملك 
كسيف الدولة قد جعاته يكرس شعره لمدحه لاعجابه الشديد يه 
كفارس جسد الصورة المثلى للعصر ثم من ناحية امخرى باعتباره 
وسيلة الشاعر الى المحد وارغام انف حاسديه والحاقدين عليه. 
ولكن هذا الشعر العظيم الذي صور معارك سيف الدولة ومحده قد 
انطوى على عواطف جاعحة «تأججة لا شك ان المتنبي لم يد 
الوقت ولا الزمن ولا الفرصة لكى يفرد لما قصائد كاملة. وكانت 
هذه المقدمات الغزلية تجئب الشاعر ما حرص على تجنبه هن 
تعريض وقاره للاهتزاز اوكشف عواطفه امام اعدائه وما اكترهم 
ولقد تحدث: الكثيرون. من الأدياة عن حبه لخولة ‏ ات 
سيف الدولة واستشهدوا خرارة العاطفة في مرئيته لما البيى يقول 
فيها: 
ارى العراق طويل الليل مذ نعيت فكيف ليل فتى الفتيان في حلب 
يظن ان فؤادي غير ملتبب وان دمع جقوني غير متسكب 


ويقول عنها: 


وان تكن خلقت انثى لقد خلقت كريمة غير انثى العقل والحسب 
وان تكن تغلب الغلباء عنصرها ُ 
فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسيٍ : 
وليت عين. التي آب الابار بيبا فداء عين التي زالت وم توب 
3 فقلة. بالباقوت.. "ميهد مولا ا#تلد " بللدسية “التمت 
ولا ذكرت جميلا من صائعها الا بكيت ولا ود بلا سبب 
قد كان كل حجاب دون رَويمها فا قنعت لها ياارض بالحجب 
ولا رأيت عيون الانس تدركها ‏ فهل حسدت عليها اعين الشهب 
وهل سمغت سلاما لي الم با فد اطلت وما سلمت عن كثت 
ولا شلك ان المتنبي قد حاول ان يوهمنا بائه لم يقع في الحب 
ابدا ولم يترك امره للنساء كا يقول 
ونا العشق الا غرة .وطاعة يعرض قلب الفينه قيضاتب 
وغير فؤادي للغوافي رمية وغير بناني للرماح ركاب 
تركناا لاطراق: 'القنا كل شهرة افليس النا. الا لين إعانت 
اعز مكان في الدثيا سرح سابح وخير جليس في الزمان كثاب 
ويعلق الدكتور جلال الخياط على هذه الابيات قائلا: 
«ولكن الشاعر العاشى الوامق لا يستطيع ان يحجب عنا 
الحقيقة ببذه الابيات فى فترات من حياته وان كانت قصيرة 


بحلة الفيصل - ص ١١8‏ 


ومتباعدة اضناه الحب وترك اثرا ولم يكشف ذلك في شعر 
وحاول ان يتجاوزه: ترفعا وحجلا وابتغادا عن المواجد الخاصة 
وترسيخا لموقف الخد والبطولة والنضال وابمانا بان الحب يكشف 
بوضوح عقدة الكمال التي اجتاحت الشاعر باظهار نقص فيه م 
تطمئنه وتتممة المرأة فهو 5 لا يستقل بذاته عن هذه الدنيا 
ولا يصطنع عالما خاصا له حدود واسوار فيرفض وجودها اسيانا 
ليوهم نفسه بالكمال التام. الا ان حبه للنساء ورد بالرغم منه 
واضحا في ثنايا بعض قصائده «ومن يعشق يلد له الغرام» وسواء 
احب المتنبى خولة ام سواها فإن للحب سلطانا لا يعترف الا 
مجدوة ولقد كلذ ف حمر الس كتير مق الآببات الى تايفان 
بالوجد والاحساس العميق بالحاجة 59 للمرأة. ولكن غزل 
نبي يختلف عن غزل .سواه من الشعراءغ:. فهو أولا يأقي في 
سياق لا ينفصل عن فلحمة حياته المتعالية البى تتغلق باوهام لا 
سبيل لتحقيقها فهو غزل نفسبي أدمتها اوجاع الطموح الى 
المستحيل - ثم هو ايضا غزل يأخذ من خبرة الشاعر في الحياة 
ويجسد هذه الخبرة في نظرة الى المرأة لا تنفى علا ضرورتها ولكاها 
لا تعترف بكفايتها. ومن هنا جاء شعره في الغزل في نفس مستوى 
شعره في الحرب والحكمة والشكوى والفراق والفخر. ذلك لأن 
الشاعر تتكابمل في نظرته الفئية ومنقسم بي ادراكه للحياأة. ولا 
يحَفى على أخد ان موهية. ابى الطيب الشاعة كانث واضحة 
متذ الصبا ويزعم ناشر ديوانه ماع ابراهم صادر في الطبعة الببي 
صدرت عن دار صادر عام 1415 ان اول شعر نظمه ارتجالا 


بابي من وددته فافترقنا وقضى الله بعد ذالك اجيّاغا 
فافترقنا حولا فلا التقينا كان تسليمه علي وذاعا 
ولا شك ان البينين محيشان بغاطقة اصيلة. ضادقة وذلك 
واضح 0 في اختياز ارق الالفاظ للتعبير عن عاطفته ولكن عبقرية 
الشاعر الحقيقية تتضح في هذا المعلى الرائع اكاك تسليمه علي 
وداغاة. وكنغر الضها ير بالاشارات الى هذا الاعجاب الشديد 
بالنساء مثل قصيدته التى يشير فيبا الى دار اثلة وهي موضع بظاهر 
- يي 
كم قتبل كا قتلت شهيد لبياض الطلى وورد الخدود 
وعيونت ألمها ولا ععيون فتكت بللحيم المعمود 


در در الصباء ايام تر ير ذيولي بدار اثلة عودي 


عمرك الله هل رايت بدورا طلعت2 في براقع وعقود 


راميات باسهم ريشها الحد ب تشق القلوب قبل الخلود 
يرشفن ١‏ من في رشفاد2 هن فيه خلاوة التوجيد 


كل خعضانة ارق. من الم حر بقلت اقبى فن اليو 


ذات فرع كأنما ضرب العد عبر قيه يماع ورد وغود 


تمل الك عن غدائرها الربى. حح وتقصي ‏ عن شتيته برؤة 
3 ن خدائرها. الرب. حج ن شتيب د 


هذه مهجبيى لديك لحيبي فانقصبي من عذابها او قزيدي 

وواضح في هذه القصيدة انها فعلا من قصائد المرحلة الاول 
ففيها تأثرمباشز بمحفوظاتة من الشعر العربى خاصة البيت الاوك 
الذي يستدعي بيت جميل بن معمر. 


يس 2 


لكل قتيل نمت بغشاشة وكل. قتي تبن شهيد 


كيا ان الشاعر بم في وصفه بالاوضاف الحسية الخارجية ولا 


0 
و 


شك ان الاوصاف الخارجية هى اول ما يلفت الغر الساذج. كم 


توحي الابيات بترجسية المتلبي حيث يصور اقبال النساء عليه. 


رشفات» ولوكان ناضجا في ذلك الوقت لاذرك 


اايمرشفن من 
ان من العيب ان يصور نفسه هذا التصوير السابي ويتقادم الشاعر 
١‏ اق د 5 7 8 وا لء 
في العمر والنجرية والنضج فتطالعنا هذه الابيات الراسخة البي 
تنبئ عن تعمق وفهم يقول: 


حشاشة نفسبى ودعت يوم ودعوا 


: ام . 

اشاروا يسيج فجرنا .بأنئقس. “تيل .عن الآفاق والسم ادمع 
حشاي على جمر 9 من الطوبى وعينا بن ب تر 
ولو حملت. صم الحبال الذي بنا غداة افترقنا أوشكت تتضدع 
با بين جنبى الى خاض طيفها الى الدياجي والخليون هجع 
أنْف زرا نا غاض اللي كوم ,الاك من أزدانها . يتضوع 
فماجلستحتى الث تتوسع الخطى كفاطمة عن درها قبل ترضع 
فشرد اعطافي ها ها اتى بيبا من النوم والتاع الفؤاد المفجع 
قاليلة ما كاك اطول بيبا وستم الافاعي عذبت ما اتجرع 


تذللهاواخضع على القرب والنوى 


م 


000 


إن تن 


واعة جام 
الشعرية الى يلجا اليبا الشعراء داتما 


فيضعون اسرارهم في غير موضعها ويصورون لواعج يوهمون 
بغيرها. الم تكن قصائد المديح الي صاغها الشاعر في اميره 
سيفل الدولة تحمل من الفخر والاعتزاز بالشاعر كا تخمل من 
المدس لاذْ م دك قضائد الشاعر المتى .2 لغرض واد 
لمدح للأمير. لم تكن قصائد الشاعر المتنبي تخلص لغرض وا 

ولكنبا كانت تصويرا نادرا لتجربة حياته الكلية: هذه التجربة 
الى احتلت الحكمة فيبا مكانا بارزا واحتل الفخر والمدح ووصف 
الحروب والغزل مكانا لائقا مبا. وها هى ابياته تجئ من اعاق فؤاد 


و 


غويز سا من واؤه الخدق العجل 2 عياء به .مانت المْحبون هن قبل 
من شاء فلينظر الي فنظري ندير الى هن ظن ان الحوى سهل 
وما هي الا لحظة بعد لحظة اذا نزلت في قلبه رحل العقل 


جرى حببا محرى دمي في مفاصلي فاصبح لي عن كل شغل بها شغ 


2 52 ن ذل ل 
سبتتى يدل :ذات حسن إيزيئيا تكتيل عيثيها: وليش .ها كحل 
كان لخاظ العين في فتكه بنا .رقيب تغدى او عدذوله دخا 


ومن جسدي لم يرك السقم شعره ما فوقها آلا وفييا له قعل 
أنه حبيبتي قلبي قؤادي هيا جمل 
كأن رقيبا .منك سد «مسامعى عبن العذلحتى ليس يدخلها العذل 
كأن سهاد الليل يعقق -مقلتي فبينها في كل هجر لنا وضل 


احب التى ف البدر مما مشايهء واشكو الى من لا يصاب له شكل 


هذا شعر صادق في التعبير عن العاطفة الصادقة وهنا يثور 
سؤال جوهري هل كان المتنبي عاشقًا ابديا حيث ان معظم 
قصائدة يدثت: بالل وقل هذا مطق + «والردا على هذا 
السؤال هو ان الشاعر كان في معظم قصائدة يعبر عن نفسه وما 
يحيش فيها من عواطل ومشاعر فلم يكن شاعرا عبدا لممدوحه 
يرجو منه النوال فحسب بل كان شاعرا خرا يكرس شعره لنفسه 
قبل ان يكرسه لغيرة ومن هنا ثما الذي يمنع ان يكون الشاعر انما 
يعبر عن لوعة حب صادق مربة ف حياته وكان المتنبي شاعرا نابه 
الذكر شهيرا ولا شك انه كانت له معجبات يفضان 
الاسمّاع له وكانت لديه الفرصة واسعة لرؤية الحميلات وما الذي 
ملع قلبا مثل قلبه ان يكون معلقا بالممال طوال حياته؛ ثم ان 
المتنبي كشاعر كبي ركان حرا في اختيار مقدمات قصائده وليس 
من المنطبي ان نتصور ان المتلبي كان اسبر التقليد العربي القديم 
بافنتاح القصائد بالغزل وهو نفسه لم يلتزم دائما بهذا التقليد. كي 
ان هذا التقليد كان يدف الى جذب القلوب الى الاسماع الى 


القصيدة بما للغزل من اثر طيب في النفوس. وكان شعر المتنبي بما 


ويتقن الى 


فيه من جزالة وعذوبة وروعة وحيوية وحكة بليغة في اشد الغنى 
عن افتعال هذه المقدفات ولا شك ان الفيصل في كل هذا انما 
هوحرارة الصدق الى تبدو واضحة وجلية في كل اشعاره. ولعل 
ما يققق ححجة آلى جاتب الرأي. القائل بال المتتبنى غرف امرأة 
معرفة العاشق الخبير هذا التخليل العميق لنفسية المرأة وان كان 
يبدو متحاملا عليها الا انه يوحي بان وراء التحليل خبرة واسعة 
وتجارب هريرة ولا كانت هذه التيجارب قد حيل بينها وبين ان 
تظهر في قصائد كاملة فان مقدمات قصائده كانت خير مكان 
هذه التجارب: يقول في مقدمة قصيدته البي بمدح يبا الحسين 
بن على الهمذاني : 

لقد حازني, .وجد بمن خازه بعد فياليتي بعد وياليته .وجد 


اسر بتجديد الموق ذكر ما مضّى وان كان لا يبقى له الحجر الضلد 


محلة الفيصل - ص ١١٠١‏ 


سهاد اتانا هنك في العين عندنا رقاد وقلام رعى سربكم ورد 
ميل تتى كأن. الم تقارق .وحتى كأن اليس .مق وضلك الوغد 
وحتى تكاذي تمسحين مدامعي وَيعبقَ اف ثوبي من ريحك الئد 
اذا غدرت حستاء وفت بعهدها نمن عهدها ان لا يدوم نما هد 
وان عشقت كانت أشد صبابة وان فركت قاذهب فا فركها قصد 
وان حدقت مم يبق في قلها رضى وان رضيت لم يبق في قابها حقد 
كذلك اخلاق النساء وربما يضل ببا الحادى ويخي يبا الرشد 
ولكن حبا خامر القلب في الصبا يزيد على مر الزمان ويشتد 
هذه الابيات ني هذه القصيدة ابلغ دليل على ما ذهينا اليه 

بيات في لاق ابلغ. دلبل با لد 

من ان المتنبى كان يضمن قصائده اغراضه الذاتية والا ثما هو 
الداعي لحذه الافاضة في تحليل اتخلاق النساء وهو تحليل اقرب الى 
نتائج التجارب منه الى الحكم الشائعة. ما علاقه المسدوح بهذا 
القفهم العميق للمراة. هذه الصور المترابطة القوية الي تعبر عن 
وجهة نظر ممدوحه ما هى ضرورة وضعها في هذا الموضع من 
المدح وربما يعثر بعض علاء البلاغة والنقد اللفظي على مقارنات 
ين المقدمة والقصيدة ولكن ذلك بظل بغيدا عن طبيعة المتنبى 
الشاعمة المعتزة بنفسها وقضاياها وشواغلها. وها هو المتنبي في 
واحدة هي اعظم قصائده يصرح بأنه ليس ممن يعشق ولكن ما 
حياته اما المهال هو نفسه يعرف ان الطبيعة الانسانية ليست صماء 


امام الال. يقول: 
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ليلق ...ا ليلقى ١‏ القؤاف .م1 لقن عقي اهديناء. «عق النظر. ١‏ لكا 
وللحة. ,ناا لم ببق ملق اونا ابقى وعغن للة التوديع حوف. التفرق 
وما آنا ممق يدخل العشق قلبه 
ولكن ع ببضر جفونك يدق * * #* *# * 
وبين الرضى والسخط والقرب. والنوى 00 5 0 الواتدعة | 8 ع 
ند شآ 5 و , يكن المتنبي اذن بشموخه وطموحه ليخرج من دائرة 
5 0 المقلة 0# عا ال 7 
6 الانسانية ولو خرج هنبا لما وقع في هذا العذاب الذي تجرع هرارة 
واخلن. اموي ما هلك في الوضل .ريه 0 6 وا د 
0 1 كوؤسه طوال حياته بسبب العجز عن التوحيد بين الواقع والمثال. 
وي المجر فهو الدهن. :يرجي «ويعققى 5 


ا 0 د كان المتنبي انسانا عشق كا يعشق الشعراء لكنه اثر ان يطوي 


3 يودي ى 
شفعت اليا هن شبابي بريق لواعج نفسه في ثنايا قصائده الي كرسها لخدمة محده. كان بتي 
واشنب معسول الثنيات واضح اعداءه لانه كان كثير الاعداء وقد مر شعرهة 9 الغزل 5 
1 3 ع ف اس مراخل النضج التي مر بها شعره كله بدأ بالتكلف والمبالغة 
وأاجياد نَ كجحيد له زرئه : 2 1 عق 2 2 11 
م 1 ددني والترجسية وتصاعد بالفهم واقامة علاقات عميقة بين العالم ونفسه 
قار اتبين عاطاة من مطوق : 


فكان في شعره الغزلي قة كما كان في شعره في الدكمة ووصف 


الخربت والط وح الى المحد. 


سقى الله ايام الضبى ها يسيرها ولقد كان المتنببى صورة شاعة للجائب اللامع قّ عصره. 


ويفعل قعل البابي الع وتحقق وجوده ك| لم يتحقق شاعر اخر ولكنه ظل يتجرع مرارة 
3 5 لياه وت ًّ , 7 3 
اذا ها لبسبت الدهر مستمتعا به الألم طوال حياته فهل كان قلق الفنان دائم هو النار الى الهمته 
كرقك واملجوم 4 مرق 4 د 1 1 
55 واللبتوس | يمري كل هذة القصائد ؟ ولو لم يكن ببذه الطبيعة الجامحة ها كان 
وم الى #الأطاقة يوه بعليس 3 2-565 26 1 
و2 يقدر لنا ان نحصل على هذا الكنز الذي وهينًا اياه ؟ 
عق يل التيل .مق .كل ابعفو : 5-6 ا 
اقرة. اعَبَوْكاا ‏ جاشراك خإأنا المتنبي كان شاعرا عظيا في عصر التناقص والقلق فجاء 
7 ل 0027 300] صورة رائعة لعصره 


محلة الفيصل - ص ١7١‏ 


في البيئة المصرية .. في السنبلاوين من ريف الدقهلية ولد 
محمد عبدالمعطى الحهمشري سئة 4١908‏ وانجز فيها دراسته 
الابتدائية: وعاد اليها بعد نباية مطافه في الحياة» فتمثل فيها كل 
ها في الريف من أصالة وعمق» تنمو مع أبناء الأسر الريفية 
الطيبة: بعيدا عن عمد المديلة وتناقضاعها. 

وتقع السنبلاوين يجوار المنصورة. عاصمة الدقهلية: أي ني 
أحفل بقاع مصر بالجال: وفي هذه البيئة الحافلة بكل شي 
جميل؛ قضى طفولته وصدر شبابه. وطفولة الشاعر أهم ينبوع 
لمعاني شعره: فجاءت قصائده صدى لإيقاع المال على قيثار 
الشباب. تطالعنا فييا صور الريف والطبيعة وكأنما ننظر اليها في 
مراة وقصائده (العودة: اغنية النخيل: الهامة) صور خالدة 


للريف المصري. 


بحلة الفيصل - ص ١١7‏ 


أربعة شعراء 


لا جاوز الهمشري الغاشرة ونال الشهادة الابتدائية التتحق 
بعدرسة المنصورة الثانوية والتقى بصديقه صالح جودت في اولى 
السنوات ببذه المدرسة. ودامت صحبتبم) الى آخر يوم من حياة 
الممشري: وشاء القدر أن يكون في المنصورة في ذلك العهد: 
شاعران يكبرائب] سناء ولكنبيا كانا في بداية حياتب الادبية هما 
(علي مود طد المهندس ٠‏ والدكتور ابراهيم ناجي الطبيب 
رحمها الله) وتصادق الشعراء الاربعة وعقدوا - على حد تعبير 
صالح جودت «حلفا أدبيا» لطيفا يضمهم 8 


ف 
عل شاط * النيل » يقرأكل ميم على الآخرين ما نظم ف يومه: 


ندوات يومية 


ويحدثهم عا قرأ في ليلته. وهكذا أثركل مم في الآخر وتاثر به؛ 


الهمشري في سطور 


١‏ مع. الهمشري : هو الشاعر الذي الخترفيه 
الموت في غمر الزهور: وقك اختاز [نفسه هذا الاسم 


اعجابا مله بشاعره الانجليزي اتير شيالو 


ذلك ان «محمد عبدالمعطي الهمشري» قد ولد 


في يؤلبة سنة 1908: 


بيت يعشق الموسيقي 


والطرت. بمديئة السلبلاوين في مضر. وانجخز دراسته 


الايتذاثية في. فغرة من عمزة لا نتاج قهاء ولكن 
مخايلة الشاعرية كانت تبدو عليه في حركاته وسكناته 

اذ كان كثير الخلوة الى نفسه في ظل الطبيعة منذ 
طفولتة: .فلا ان جاوز العاشرة. وثال الشهادة 
الابشدائية. والتحق تمدرسة المتضورة الثانوية. 
حيث التى بالشعراء صالح جودت وعلي محمود طه 
وابراهيم ناجي وتصادق الار بعة وعمّدوا حلفا ادبا 


يضمهم في ندوات يومية على شاطئ النيل .. وقرا 


0 
1 ٍِ ا 


الحمشري في هذه المرخاة : القران . كنا قرا كثيرا رفن 
التفاستر. واستغان عبذه القراءات في نظم ملحمته 
الكبرى «شاطئ الأعراف» التي تكن وحدها ٠‏ كا 
يفوك صالح جودت لأن تثبت مكانته في تاريخ 
الآادت. العربى .. حتى ولو لم ينظم غيرها في -حياته. 


وقد تعمق في الثقافة الاجليزبة فقرا: وردزورث 


وكيتس وشيللي الذين خافوا اثرهم الضخم في 


الى حك ال احدا هابم لم يدر من التلميذ ومن الاسنتاذ. والى حد 
ان حخطوط شعرهم قد تشابكت وتشاببت في ذلك العهد قبا ان 
تتضح الوائبم ويشق كل مم طريقه وحده قيا ثلا ذللك ه: 

بخ الوا تق كل نيم 'طري 3 ن 


اليه 


وقد مرت هذة الصحبة قراءات خضية 8 الاآدت العرردئ + 


وف الآداب الاجنبية واتجهوا بكليتهم الى الأدب الانجليزي 
خاصة وأذب شال اوروبا عامة. كا فل الرغيل الأول ب 
الرومانسيين الاوروببين» .ويتأهب الهمشري في صدر شبابه لشق 
الطريق الى الشاعرية الراسخة. ونحسن استقبال هذه المرحلة. 


وبكاهن اليا وراخيتيها باعل اليد 


7 
1 
00 


ل 


الشعر العالمي كله خلال القرنين الاخيرين. 
85 ف سي 1871 ززعم الحعد ع مع زملائه 
5 --0 بحبح د 
الثلاثة الى القاهرة حت التحى المهمشري بكلية 
الآداب قسم اللغة الاتجليزيةء غير انه كان فيا يتبم 
ف حياته برنامحخا خاضا الإطلاع. ولا برضم أن 
قي. حياته بريا- ور جيه الي 
تفج يفيه مرتامج الدراجة, والتري يلاد الات 
3 بجرنامج الدر بين إنه ألا هن 
خرح بعد سنتين. وراح يستزيد من الاطلاع وقد 
رح د 2 يستريد. من 8 
تفتحت أمافه ابواب آلآدتف الاجليزي. فاحذ 
يلجهاء وبي فن هذا الاادذب محصولا يضيفه إلى 


1 
ا 5 ل . | ل الل 2 
ثروته من الآادب العربى : وعندها نزح اهمشري 


ا 


القاهرة كانت شهرته قد سيقته إلى. اوساط 


اذ حفلت السنوات. القليلة 


الضحف الأدبية .في ذلك العهدء وق طيعتنا 
«السياسة الاسبوعية» و«البلاغ الاسبوعي .٠‏ 

د 50 سبتمبر ١973”‏ قامت بي مصر «جباعة 
ابوللوا الي كان لا أثرها في توجيه الشعر المغاصر: 
هير الشعراء احمد شوق 5 واهيمبا العام 
الدكتور احمد زكي ابو شادي وقد حفظت لنا 
٠محلة‏ ابوللو؛ الكثير من شعر المهمشري وي طليعتة 
ملحمة حياته «شاطئ الاعراف» الى نشرت في 


5 2 


عدد خاض ..؛ المحخلة . وف صببيحة اليِوَم الر ابع عشر 
: ع 


من ديسمير سنة 19178 اسل الحهمشري الروح عن 


معنى الرمز - ورمز المعلى 


ويومئذ فطن الحمشري الى حقيقة رائعة تغيب على اكثر 
الشعراء في مثل هده السن المستوعبة : هي ان الشاعر ر ينبغي له ان 
يتزود بقوة روحية عميقة تحميه من الانحراف في تيار المادية. 
ودبي لخياله صور ما وزاء المادة. وتيسر له التحليق في القمم 
السابقة . إتخطيه تق لومز رؤز م على حد تعبير صالح 
د 0 القران: كي يقرأ كثيرا من التفاسي ر وستعين مله 
القراء نظم ملحمته الكبرى «شاطئ الأعراف؛ التي تكز 
وحدها 3 جك كانه ون تاريخ الأدب العربي. وا ونح 
لرجح ان الهفمشريق قد قرا كذلك مقتطفات من اكتاب ا 


عند المصريين القدماء. او ما نشره علاء المصريات عن هذا 


مخلة الفيصل - ضص ١17‏ 


الكناب على اقل تقدير: لما له من أثر في هله الملبحمة. 
تأمل عجاتب القدر! 


وفي سنة 191 ينرح الشعراء الاربعة من المنصورة الى 
القاهرة : الهمشري وصالح جودت نجحا في شهادة الدراسة 
الثانوية : والتحقا بالجامعة المصرية: وابراهيم ناجي الطبيب: 
وعلي محمود طه المهندس ناتلا الى وظيفتين في العاصمة والتحق 
الممشري بكاية الآداب في حين التحق صديقه بكاية التجارة؛ 
وكان يلت تكربما من أساتذة الادب العربي + وني طليعتهم يومد 
الانتاة انحمد الشايب: :ومن أسائذة. الاذت الاتجليزق .وق 
طليعتهم يومثذ المستر «سكيض» وقد كان هو نفسه شاعرا محيدا. 
قرا شعر ال همشري كا قرا على الهمشري شعره؛ فاختار ال همشري 
قصيدة رثاء صغيرة: «تأمل عجائب القدره نظمها المستر 
«سكيف» وترجمها الهمشري في ثلاثة أبيات : 
لا تطف. بالغار يونا لا ولا تذرف الدمع ولا تندب هنا 
بل اذا كانت لديكم بضعة من جال: فتلفت حولنا 
أنه ١!‏ فق + ليه خيرم 1 عقت كاتك آنا 

ويحدثنا الدكتور محمد ابو طايلة الذي عرفه عن كثب - 
فيقول عن هذه الفيرة مئ حياة الهمشري: 

ااولا تخرج في مدرسة المنصورة الثانوية: دخل كلية الآداب 
بالجامعة المصرية (جامعة القاهرة الآن) اذ وجدها أقرب من 
غيرها الى ميله ونزعته - غير انه كان يتبع فبها هوى حياته في 
الاطلاع. ولا يرضى ان يقيد نفسه ببرنامج الدراسة وانتبى به 
الامر الى ان خرج بعد سنتين» 

«وراح يستزيد من الاطلاع وقد تفتحت امامه ابواب 
الادب الانجليزي. فأخذ يلجها ويحتي من هذا الأدب محصرلا 
يضيفه الى ثروته من الأدب العربي. وني عام 147*4 عين محررا 
بمجلة التعاوث). 


مدرسة الديوان 


ومن ذلك بين اتجاه الهمشري. نحو الشغراء: الانجليز» فن 
الرومان.بين خامة . وردزورث وكيس وشيالي وهو اتجاه يتفق في 
مقوماته مخ انحاة هدرسته المفضلة «هدرسة الديوان» البي تزعمها 
العقاد: فقد كان الممشري يؤثْر العقاد ويكثر من التردد عليه 
ويذدكر: صالح جودت انه كان محدثه حيما يلقاه حديثا عدبا عن 
ضخامة العقاد في فكره وثقافته وقد عمل معه حينا في جريدة 


محلة الفيصل - ص 1١74‏ 


«الدستور» ابي كان المسشري يترجم لها القصص القصيرة 
والروايات المساسلة : فالعقاد كا نعل صور الكفاح الذي ارتسم 
على جبين الآمة العربية: فلا غرو ان يتمثل ال ممشري سيرته 
الفذة: ويطور ادبنا في ضوء اتجاهات التجديد حتى يخرج من 
عالله التقليدي. 


شاطئ الأعراف 


وعندما نزح الحمشري الى. القاهرة في. النضف الثاني من 
عاة [ اهز كانت؛ شهرته قد سقنه الى أوساط الأدت في 
العاصمة. اذ حقلت السنوات القليلة السابقة بالكثير من شعرهة 
منشورا في امهات الصحف الادبية في ذلك العهد. وف طايعما 
االسياسة الأسبوعية٠‏ و«البلاغ الاسبوعى ا فى ١94‏ ظهرت 
للهمشري فلحمة «شاطئ الاعراف» تو مقدمة للدكتور محمد 
حسين هيكل ندر أن كتبت لشاعر كلها ثناء واعجاب بالشاعر 
النابة, 

وفي سبتسبر ١9177‏ كانت جاعة «ابوللو» واصدرت محلا 
الشعرية: وأصبح الهمشري من شعرائها المبرزين: وقد كان محلدبا 
اكبر الفضل في حفظ ترائه على صفحاتبا. ولكنه ينفره عن 
شعراء هذه الاعة باتجاهه تحو مدرسة العقاد. على النقيض من 
زملائه الذين اعلنوا تأثرهم بمطران. 


حامل المصباح 


وتشاء المقادير ان يختطف اموت الممشري في ريعان شبابه» 
ويعود الى موطنه في الستبلاوين. قرير العين فيها منعا: يخدره 
نقح من المرج عاطر. ولم يكن #دمالخ ايوم ان صببيكية البوم 
الرابع عشر من ديسمبر 1984 الا ثلاثين عاما وبضعة أشهر, 
ومضى كا مضى اكثر من أحهم من شعراء الشباب: بيرون» 
شيالى . كيتس ع روبرت بروك. وان كان قد خلف مثلهم من 
د عل اللياة مل لذ وال تقر القس الإعربى ‏ اتلاتيظ علو 
وموسيقى فهو - حامل المصباح - كبا قال عله صديقه «علي 
محمود طها في رثائه: 
شعراء. الشباب: فر عن الابكة شاذ. مخضبا جراحه 
مات .قي قثرة. التقيد «وجقته. تخمرة» املهمين. في 'أقدأبجه 
ضفة الثيل وهى بعض مغانيه ضحت تسأل الربا عن صداحه 
أين مثيا' ضداه. في .ذروة الفسر .وفنس. الأيداء حول يقاجة 


قم فقد اقبل الشتاء وأدمت سئيلات الوادي الى أشباحه 


هل له فن هتافك. العذب ذا ينطق الواجات من ادواحة 
9 5 سكن ا نَ 


عبر ابر والنخيل الى ان جاء 'مثوتى رقدت في أصفاحه 


وهكذا لم يكن نمة مال للشنك قط في ان الهمشري بالرغم 
هن قصر حياته: وقلة ائتاجه. كان شاعرا عظيا بأعظم ما في 
الانسائية من معنى. لقد عد طويلا. كما عد شاعرة الانجليزي 
الاثير كيتس 7١‏ سنة» بين الرومانسيين: وتحدث النقاد والكتات 
غنه طويلا؛ كأحد افراة تلك المدرسة الرومانسية حتى ان ابعاة 
رؤياه الابداعية تكاد ان تطمس: ولكنه في الحقيقة شأنه في 
ذلك شأن «كيتس» ليس شاعرا زوفانسيا بالمعنى الضيق لهذا 
الاصظلاح. ان رؤيته شديدة الانسانية وعميقة جدا في الوقت 
نفسه: حتى انها لا بمكن ان تقارن الا بانسانية العقاد اوكيتس. 
ولقد توجه في شعره ككيتس والعقاد نحو اكتشاف مسيرنا الكلي 
كبشر. وهي الميزة الي تعتبر المقياس للشاعر الشمولي. 


عصري عو انساني 


من اجل ذلك وجدنا في (رؤياه المصرية) مفتاح شعره 
وشخصيته لان هذه الرؤيا المصرية تتمثل ابعاد مذهب مدرسة 
الديوان: ونعني بها اليعد الانساني والبعد المصري والبعد العربي 
- اما البعد الانسانلي في .هذه الرؤيا فهومن ناحية يترجم عن طبع 
قي 4 بةريترجم عن طبع 

الانسان خالصا من تقليد الصناعة المشوهة؛: ومن ناحية اخرى 


2 عر لفاح القرائح الانسانية غامة: ومظهر الوجدان المشترك 
بن النفوس قاطبة. وهي رؤيا مصرية. لان بعدها المصري يتمنا 
البيئة المصرية .وتؤثر فيه الحياة المصرية: في تكامل مع البعد 
القربني » الذي يعدا من العربية لغة حبر 1 > 
فالرؤيا الابداعية في شعر المهمشري رؤيا مصرية: اذن وثيقة 
الاتصال بالحياة لا لأنها ثمرة من ثمراتها فحسب. وانما هي 
احدى حوافزها. تحقق وجودها وتنزع بها الى الحديد المستمرء 


وتوازن بين الواقع ما هو. وبين ما يحب ان يكون. وهذه الرؤيا 
هي الى تميز «الفنان العبقري» كا يقول. استاذنا الدكتور 
عبدالحميد يونس : لانه وسيلة الحياة الى هذا كله: بفضل ما 


ستشعر من ذاتيته وما ينْحَج عَن هذا الاستشعار من محاولة دائية 
منتععر من.داتيته وها ددجتم حَن ر من محاولة داك 


تسعى الى التوازن بين هذه الذاتية وبين اطارها الاجماعي. واذا 


كاث الانسان يمتاز عن غيره بأن تاريخه .تحلقات منصلة دائمة 


التغيرء وليس حاضرا ابديا كتاريخ غيره من الكائنات: واذاكان 
قد استطاع ان يربظ بين افكارة وأفكار غيره عبر الزمان وعبر 
المكان؛ فإن الفنان هو الذي تمكن من تحقيق وجوده في مواجهة 
عوامل الفناء: الذي حافظ ولا يزال يحافظ على تجاربه الشعورية 
مخلفا اياها ذخرا لمن يأتي بعده من أجيال» والناس يفيدون من 
انظار العلاء. ومن التطبيقات التكنولوجية. ويفيدون من 
منتجات الصناعة ويفيدون من تسجيل الوقائع : بيد أن أرتباطهم 
بتجاريب الفنان الشعورية | جسمها فنه: اجل واعظم لان 
طابع الانسانية في هذا الفن حظ مقترك بين الفنان وبين 
المتذوق: مجعله| يمترجان ويكون ذلك عن طريق الاثر الفي. 


رؤيا انسانية شاملة 
وني حياة الانسان كثير من هذه التجارب الكاملة البى لا 


تلتى مع تجاريبه الشعورية فتطبعها بطابعها وتنتظمها في اعطافها : 
اها يدا 7 3 5 3 

فهي لا تنتج عملا شعريا فحسب . ولا قصيدة منظومة فحسب ؛ 
هم تطيعغ الحوادث النفسة العقّلية الى 5 الث 

بل هي تطبع الحوادث النفسية العقلية لي مارسها الشاعر 


بطابعهاء وتكون بناء فكريا عاطفيا له اجزاؤه الي تكونه ونقيمه 
سامقا بحيث يظل بارزا واضحا بخصائص تحري في كل جوالبه ؛ 
خصائص تؤلف وحدة عامة فيه: ولذلك تنتج .هذه الرؤيا 
المتكاملة قصيدة تتميز بتجربة شعورية متميزة تشتمل على حدث 
فكري ونفسبي يعني موقفا معينا للشاعر؛: عاشه او عاش فيه من 
فاتحته. الى خائمعة الأول مرق محيثٌ ابرزة عملا انا بنشسه: 
عملا له كيانه وله صفاته وله وضوح التجارب الكبرى الي تمر بنا 


وه 


محلة الفيصل - ص ١١8‏ 


في حياتناء فهو كا يقول استاذنا الدكتور ضيف يتكون من 
جزئيات كثيرة ركز فيها الشاعر تأملانه. وقد اشرفت عليها جميعا 
خطة: تجعله يتنقل تنقلا طبيعيا من جزء الى جزء. وكأنه بإزاء 
بن كوريوينه أن زتمقةء أو كاله بإزاء مشكلة يريد ان يحد لها 
حلا. 


رؤيا انسانية متكاملة 


ولا تنم التجربة الكبرى للشاعر ولا تكل. الا اذا كانت 
3 هذه «الرؤيا المتكاملة» المتميزة : 0 لا تتاتى اللا 3 

ن يتعمقون الحياة: ويسبرون اغوارهاء ويتغلغلون في بوا 
تعيايج: النفاذ 'الى ذخائلها واسرارها المستغلقة. لا في مظاغرها 
الكبرى فحسب : بل في كل مظهر مها كان صغيرا ا وكبيراء وفي 
التجربة ذائما ليس الموضوع هو المهم : وانما المهم وقعه في نفس 
الشاعر: وتشبع وجدانه به: وليكن حبا او طبيعة او سياسة او 
اجّاعا اوشيئا ما أوآلة صناعية : فذلك كله لا مهم : انما المهم ما 
عن وان سيد وما يفيض على عقله من تاملاته 
فيه. وله كل الحق بي ان يختاره من احداث الحاضر او احداث 
الماضي في ارمخ او من الاساطير والخرافات والاقاصيص 
الشعبية - فليس في الحياة شي يستعصي على التجربة الشعرية: 
البي تمثل في النباية قطاعا من رونا الشاعر النفسية والعقلية ؛ قطاعا 

يشبه اتم الشبه دوامة منعزلة على سطح الأبر الكبير للحياة؛ قد 
تركزت فيها وتجمعت طاقته الشعورية ولنهية ليعبر عن تجربة له 
لا يشركه فيبا غيره لا في مضمونبا ومحتواها ولا في صورتها 
وشكلها. 

واكبر الظن انه قد اتضح ان الرؤيا الشعرية ليست مجموعة 
من المعاني المتنائرة يفرقها الشاعر في «قوالب من الشعركا يشاء» : 
وائما هي كل وجداني معاسك متناسق تتبادل اجزاؤه التعاون في 
التعبير عنه: فلكل جزء دلالته: وهى دلالة ترتبط بالكل ارتباطا 
عضوياى ولالة لا تقصبه ناته ؛ براقا ليم بان ويدلآلات أخرى 
تصوير حالة وجدالية مجميع عناصرها وشعبباء وهي حالة احسها 
الشاعر بل عاشها معيشة عميقة حتى استبانت له مجميع 06 
وتفاريعها. «فالمشاعر والمعاني والالفاظ والايقاعات الموسيقية تنوا 
في نفسه: 2 لجاع لكا عر 0 
في توازن دقيق وسباق محكما. 

ولعلنا نستطيع ان نقول ان الهمشري؛ قد تكونت رؤياه 
الشعرية على هذا | انحو الشامل الذي لا يجعل منه شاعرا رومانسيا 
بالمعنى الضيق لهذا الاصطلاح. لان هذه الرؤيا هي التي طبعت 
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تجاربه الشعورية بطابعها ووسمبا بمبسمهاء فجاءت تجاريب 
انسانية صميمة : تنبض بها اثاره الشعرية: وتحقق الوجود للشاعر 
وللمتذوق على السواء: لامها رؤيا تتميز بعهدها الانساني الفعال 
النابض بالحياة ؛ حين يعيش فها يعبر عنه من الاشياء: على نحو ما 
جد عند شاعرة الانجليزي الآثير اوردزورث؛» الذي يلقبه النقاد 
بشاعر الطبيعة : مدو انه كاف بشعر 21 عر كما يشعر معظهنا: واله 
كان أشد وعيا يحياة كحياته تسري في الطبيعة .. لا في الاشجار 
والازهار فحسب بل في العواطف والحبال ومساقط المياه ايضا؛: 
كا كان ال همشري أشد وعيا نحياة كحياته تسري في عبير النارئج 
«له من نفحد محيا». 
تتناثر الاعطار في أفاقها روحي اليك وراء كل فضاء 
وترك في دهز كل أشعة ٠‏ قرزا اي ترئيعة؛ ابيضاء 
والهمشري بحدثنا في احدى قصائده حديثا صريحا عن 


أسلوبه في معايشة الطبيعة والتعبير عنبا من خلالهاء فهو لا يعاملها 


على اما شئ تخارج عنه او خارج هو علبا: وانما يعامل فيها 


الاشياء وقد حل فيبا او حلت 


شأن نفسي: وذات في غرام 
ونلذ الحلوس في ظل أيك 
وانخنت نحته الغصون سكارى 
تتفت يين.+ القان يلحن 
من وحيدين يسجعان سرورا 
وجرى الماء في الغدير رحيقا 


وكان النوار فيه جوم 


فيه: 

ان نحب النبات والاعشابا 
رفرف الطير فوقه أسرابا 
مائلات اعظافها اعجابا 
هل سمغت القيان غنك طرانا 
وفريدين يشدوان التحابا 
وجرت فوقه الزهور حبابا 
ركبت تحته المياه سحانا 


وحكى السروني الربى مستباما وحكى بينه الغدير كعابا 
فهو من فوق عاشق مستلذد يرشف الريق خلسة وانتابا 
وسرى النسم. في شذاه ملاب فائح نشره يحاكي القنابا 
وكان المواء اضناه ما بي فسرى موهئا ورق وطابا 
ودنك للقروجه سن كنم .تصيلقة: جد (للفتون. اانا 
قتئة. الآرض طأال بعدك خنها ظول يوه .. انما فاك اجتتايا؟ 
ارسلي شعرك الحميل عليها ألبسييا من الضحى جلبايا 


وصايبا. .لا تستحي من رقيب تركت عينه عليك خضابا 


وافرشي العسجد الرقئق ملاة: «واسدكي الليل حير متت خاب 


َِ كا يق اير . 08 
مسرح تسبح النواظر نشوى منه في عسجد بيموج عيابا 
زغفران غش السهاء وورد شاد ف المغرت الذكى قبابا 


وتمشى السكون .. الامن البل بل صوت جاب الربى نخلايا 
يشكر الشمس اق انال مديخ ' اسيلك وها علية. “ثانا 


اي 


واختق النور هاريا من كمى اطلق الخيل في ظلام غعرايا 


وبدا البدر في السماء كعين من بحين يسيل منبا مذابا 
أصفر شفه السهاد طويلاا وحاهة الكرى الغرام فايا 
عاشق يذرع الفضاء من الوج سد ليطي من الميام ابابا 
تحت ستر من الحجاب خفيف مستشف يحكي عليه سرابا 
ونجوم اللحوزاء كالدر يطفو مل ف باطن كات احتجابا 
غابة الليل اوالتاقم, فيها قد ببرى :نونحها اليكاء .فدَابا 


أبعاد تعامله مع الطبيعة 

والطمشري في هذه القصيدة: نحدد ابعاد تعامله مع الطبيعة 
حين يحل فيا أو تحل فيه. ويندمج فيبا بحيث تغدو وسيلة الى 
التعبير عن لتعوروء خين ‏ ستحفر بشاهد وأشياء .مق الطبيعة 
المصرية. ويستدعي وقائعه وذكرياته. لان الشاعر وكذلك كل 
فنان مها اختلفت لديه وسائل التعبير. كالطفل الطليق الحر لما 
تنقيد بقيود الصنعة ! هو كالطفل. | يذهب علاء النفس الى 
ذلك و ا ولانه لا 
يزال يتطلع الى افاق بعيدة مجهولة. تشرق شمسها في هده 


اللحظات التي تتحرر فيها الروح من قيود 0 والزمان لكي 
تتحذ بمصدر الفيض والحال. ومن هنا جاء شعر الهمشري تعبيرا 


يستدعي لياليه في حي «الشهيد» بالسنبلاوين: 

يا لبالي «بالشهيده عودي محسنات كما مضيت. عتابا 
فاويق السرون “متك قلاف ا كنك فارج كوبا 
بين الشعاب طريحا فاقد الحس لا أفيق صوابا 

ويقترب الهمشري 0 هذا الاتحاد بالطبيعة المصريةء من 

مفهوم الرومانسيين في الرجوع الى الطبيعة: فقد كان لكتابات 
«روسو؛ اثر بالغ في تكوين شعراء الطبيعة من ابناء المدرسة 
الرومانسية في كل دولة من ذول اوروبا. ولم يكن الرجوع الى 
الطبيعة 2 دعا اليه روسو رجوعا الى الطبيعة في السلوك او في 
الاخلاق 5 فهم الحياة فحسب. بل كان أشبه شي حركة 
انسانية جدديدة اشترك فيها عامة رجال الفكر الاوروبي في عصر 
الثورة الفرنسية وكان ابرزهم وردزورث في انجلئرا وجيبي في 
المانيا. ويتمثل الهمشري دعوة «الاتحاد مع الطبيعة) من خلال 
البعد الانساني في رؤياه الابداعية: إلى جانب البعد المصري 
الذي يتمثل في الطبيعة المصرية: وما تحدثه من اثر في الناس 
الذين يعيشون فيها. 


فبيئا ترى مصر البرزخ الذي يصل بين الشرق والغرب؛ ١‏ 
طبيعتها الحغرافية تضعها في عزلة عن العالمى بشكل غريب. 


صادقا عن رؤياه. البي تشعرنا بطريقة ما انبا تعبير عن جانب من 
جوانب رؤانا. وهو على ذلك فئان بارع يجعلنا نتناغم مع ما يصدر 
عن فنه من شغر او موسيقى : لانه يذكي فيئا جذوة الهال الي 
كادت تطفئبا مشاعل الحياة المادية: محيث نشعر في لحظة خاطفة 
كأينا اكه فى الناجه.. هر الذي ديقدي 'آلى كيوك لتقم 

ومغاورها على حد تعبير الدكتور يوسضل مراد. مناديا بصوته 


السحري اطياف الطفولة واحلامها ليبعنيا حية من جديد؛ حيزن 


سٍ 


لبحر المتوسط بحجهها 
عن بلاد الشمال. ولقد حمتها هذه فده اي كا يقول 
«ه.ج. ولزا من غارات الشعوب المحاورة. ومكنت لحضارتا 
العريقة ان تستكمل أسباب قوتبا في خد رامن منيع » على ان مصر 
م تفقد في عزلما هذه صلبا بالعالم الخارجي : كا لم بفة 

الهمشري في ايثارة الطبيعة المصرية والحياة بين احضاها صلته 
ندعوة الرومانسيين الى الاتحاد بالطبيعة؛ ليخاو الى ذات 
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فالصحار ري تحيط مبا شرقا وغربا وجنوبا» 


نفوسهم. وذلك ان من مبادئهم حب الخاوة واعتزال الناس + 
لان. الممتمعات مباءة: ومثار للمشكلات وعبء على ذوي 
النفوس الرقيقة الشعور. يقول شاتوبريان: «في زمن الحليد تصير 
المواصلات بين سكان الريف اقل يسرا فينقطع ما بين سكانه. 
ويشعر المرء انه خير حالا وهو بمعزل عن الناس١.‏ 


اصالة الرؤيا الشعرية 


ومن ذلك يبين ان اتفاق الهمشري مع الروماسبين فى 
دعوتبم الى الاتحاد مع الطبيعة: هو اتفاق بين طبيعة البيئة 
المصرية : البي تتميز بتلك العزلة البي درج فيها الانسان على ارض 
الوادي: وتلك الطمائينة الى شملت.حياته جميعاء والجى منحته 
الطبيعة اياهاء وبين اتصاها بالبعد الانسائي من خلال تفتح سمح 

على العالم؛ بميز الرؤيا المصرية الي اتفرد بطابع 2 
فاستمدت هذه الرؤيا في شعر الهمشري اصالنبا من اصالة ١‏ لحياة 
المصرية - وطبعتبا هذه الحياة بطابعها الفذ الفريد. 

ولم يكن اتصال الحمشري بالطبيعة المصرية اتصالا فنيا 
فحسب»ء . نستمد من .جافًا الالهامء بل كان .رياضة" نفسية 
عنيفة: وتجاوز شعره احيانا حدود الغزل الصوفي ذاته: فكان 
شعره كشعر الرومانسيين «تعبيرا كاملا عا يراه الموجود في ساعة 
الوجد»: 
عانقيي في الدجئ .. قتربي الِي اقزع مما تفزعين 
اتا نحن كركب. هنل في اتبيه اصحراة» بقوم ثائبين 


محلة الفيصل - ص 118 


قد .تسيا كل “ها كاه ث1 :وتركنا انق طن بها -شيكون 


عقوك الازهار وكلمات الربيع 

لقد فطئ الهمشري الى تلك الفلسقة الى تعلمها امترلك» 
من الأزهارء 2! :قطن ورؤزورث. إلى الأسرار الي تشتمتيا 
الرياحينء وقال تنسيون اله يقبض على سر كل شي حين يضم 
يده على الزهرة الصغبرة .. فالازهار - كما يقول العقاد - 
قديمات العهد بإخاء الفلسفة؛. وجلاء الغوامض ؛ والتبشير بما في 
الظبيعة من مسرة وجال. 

وحين كتب العقاد عن هذه الفلسفة الى بمثلها مترلنكه 
وعن عقول الازهار في سنة 19478: كان الممشرق بهم ببنات 
الروض : يسعد بذكاءبا انكان في الذكاء سعادة: ويحقق صدق 
رجاء العقاد. حين يتغنى بالطبيعة المصرية. وحين يبث من 
خلاها بشاشة امال والإقبال: وينفث في ضمائر المصربين اريحة 
الحدة والنضارة متخذا منبا «مقياسا حياتنا نعرف به قسطنا من 
القوة والشعور والحرية». فقد كانت هذه الأمة المصرية اشغف 
الام بالزهر تنثره على موائدهاء وتضفر به شعورهاء وتتقرب به 
الى ازبابا يوم كاتت تحبا وتقتدر وتعتر بسيادتها على الأنم. ثم 
ذبلت ازاغيرها يوم تولاها الذبول» قنبدلت. ضعفا من قوة) 
وجمودا من شعور. وخنوعا من عزة. فإذا ازهرت رياضها فتلك 
نفوس تنضر بالحياة الكريمة قبل ان ينضر الثراب الخائل 


والأعصاة؟ 


اللقاء' كان اف" مدينة 


«الخرطوم» عاصمة السودان 
الشقيق .. البلد الذي يسعى يحدية 
في محال التنمية بكل أبعادها 


لمواجهة كل صور التخلف مز 


أجل اللحافق كك لضا 
والتطور. 

لقاء تحدثت- فيه الدكتورة 
فاطمة عبد امحمود وزيرة الشؤون 
الاجماعية في السودان عن قضايا 
التنمية الاجماعية في الوطن العرلي 
.. والقرارات الخاصة بالتخطيط 
لتنمية الجتمعات المستحدثة في 
الوطن العربي. .. والصندوق العرا 
للإئماء الاقتصادي والاجماعي من 
خلال مؤتمرات وزراء 1 
الشؤون الاجماعية العرب. 

كا تحدثت عن المرأة العربية 
.. ودورها في التنمية من خلال 
تعالم الدين الكنيف السمحة .. 
وغير ذلك. 


ترجمة لغة انجليزية وروسية. 
- شغلت منصب انائبة وزير 


في سطور 


- د. فاطمة أحمد عبد المحمود الغباب والرياضة والشؤون 
وزيرة الشؤون الاجماعية الاجيّاعية. 
السودانية . - الأمينة العامة لاتحاد نساء 


- هماجستير صحة عامة .. ودبلوم السودان. 


مؤتمرات الشؤون الاجماعية 
كان مدخل الحديث مع وزيرة الشؤون الاجماعية 
السودائية حول انظباعاتها الشخصية كوزيرة عن مؤمر 

وزراء وخبراء الشؤون الاجتّاعية العرب الأخير 

وتطلعاتها المستقبلية من خلال توصياته ومقرراته 

فقالت: 
-لقد كان المؤتمر امتداداً للقاءات سابقة ناقشت ودرست 

موضوعات عامة تبم وزارات الشؤون الاجتّاعية في البلاد 

العربية . الا ان هذا المؤتم ركان منوطا به متابعة تنفيذ قرار المؤتمر 
الثاني لوزراء الشؤون الاجتّاعية العرب الذي عقد بالخرطوم في 
"انل والقاهرة ١910/8/68/98--11/‏ والخاص بحدول 

الاععال المحدد في البنود الآتية: 

١‏ منابعة تنفيذ قرارات امؤتمر الثاني لوزراء الشؤون الاجتاعية 
العرب وتوصيات المؤتمر السادس عشر لخبراء الشؤون 
الاججّاعية. 

" مشروع الصندوق العربي للتنمية الاجماعية. 

ند استخدام البحث العلمي في تقدير احتياجات اختمع العرني 
من العاملين فنيا واجماعيا. 

4 التخطيط لتنمية امجتمعات المستحدثة في الوطن العربي. 


هذا الى جانب البنود التنظيمية الأخرى . وبمكن القول بان 
هذا المؤمركان اكثر اهماما وعناية بموضوعات التنمية الاجماعية 


محلة الفيصل - ص 1١٠‏ 


الى جانب التأكيد على أهمية إحكام ميثاق العمل الاجيّاعي 
للدول العربية. ودعوة محلس الجامعة العربية للاسراع بالموافقة 
على النظام الأساسي للمركز العرني للبحوث والتدريب في 
التنمية الاجماعية الذي اقره المؤتمر الثاني لوزراء الشؤون 
الاجماعية العرب. 
وتأتي أهمية هذا المؤتمر من اهام وزراء الشؤون الاجّاعية 
العرب بفكرة انشاء الصندوق للتنمية الاجمّاعية وقد توصل 
المؤتمرون الى قرار يدعو الدول العربية الى موافاة الأمانة العامة 
بتقارير عا م تنفيذه من برامج ومشاريع في محالات الندمية 
الاجماعية بمعونة الصندوق العربي للاتماء الاقتصادي 
والاجماعي للوقوف على نشاط الصندوق في هذا المحال. ودعوة 
الصندوق العرني للمعونة الفنية للدول الافريقية والعربية الى 
تخصيص مزيد من العون الفني لبرامج ومشاريع التنمية 
الاجماعية في الدول العربية وبذلك يصرف النظر في الوقت 
الحاضر عن إنشاء الصندوق العربي للتنمية الاجمّاعية. وكان 
سرورنا عظيا باهمام الؤتمر بضرورة توافر استراتيجية للتنمية 
الاجمّاعية واضحة الأهداف وملاءمة التشريعات الي تنظم 
العمل الاجماعي مناخ التنمية الاجمّاعية في إطار ما تضمنه 
ميثاق العمل الاجماعي وجعل عام ١9/٠١‏ غاما لاستراتيجية 
التنمية الاجماعية في الوطن العربي. 
وكان المؤتمر إيجابيا حين أصدر قرارا بشأن التخطيط لتنمية 
اختمعات المستحدثة في الوطن العرني على ان تكون خطط 
بوبرامج الاستيطان الحديدة متكاملة وشاملة الحوانب الاجوّاعية 
«الرراعية وطرق الاستمار الزراعى. 
هذا وقد أصدر المؤتمر قرارا بدعوة الدول العربية الى تشجيع 
الغيئات الدولية التالية تدعما للوجود العربي في هذه الهيئات 
وهي : 
أ- الجلس الأعلى للرعاية الاجماعية, 
ب- الجمعية الدولية لمعاهد الخدمة الاجماعية. 
ج- الاتحاد الدولي للاخصائيين الاجمّاعيين. 
هذا الى جانب دعوة الدول العربية الى مناشدة الدول 
الصديقة لمقاطعة اجماعات هذه الهيئات التى تعقد ني فلسطين 
امحتلة. / 
لقد كان لاهمام ممثلي الوفود مبذا المزتمر دور كبير في بحث 
الموضوعات بحدية وفكر مفتوح للوصول الى قرارات اجابية تخدم 
العمل الاجماعي «ايجاد قنوات اتصال وتعاون بين الدوك 
العربية. وكان المؤتمر بحق انلجازا شارك فيه الجميع بمسؤولية 
ودراية كان من نتائجه تلك القرارات المي اصدرها مؤتمر وزراء 


الشؤون الاجمّاعية العرب الثالث بالرياض. 

ويسرني ان اعلن ان مزؤتمرات وزراء وخبراء الشؤون 
الاجمّاعية أصبح ا دورها الايجابي في امجتمع العربي وانني على 
ثقة من ان المؤتمرات القادمة ستكون ذات اهمية فعالة تعود 
بالفائدة لامتنا ويسرني ايضا ان أقول ان ايجاد الفكر المشترك 
والتفاهم هو سبيلنا لتحقيق اهدافنا القومية. 


فلسفة الشؤون الاجماعية 


وعن فلسفة الشؤون الاجماعية بالنسبة للمجتمع 
العرني تحدثت الدكتورة الوزيرة قائلة : بد 
- يتسم عالم اليوم الذي نعيشه كيا جمع العاملون في ميادين 
الفكر والمعرفة بأنه عالم سريع التغير .. عالم يتفاعل محتواه 
البشري والمادي في اطار التأثير المتبادل بِيدبم| يؤدي الى حركة 
تغيير مستمرة من العسير الوقوف على نقطة محددة فيا بيد انها 
تسعى في ظل تطلعات وامال العنصر البشري. وحسن 
استخدامه لامكانياته المادية والبشرية نحو تحقيق آماله في 
الحياة الأفضل. 
ومبذا نجد ان معطيات العلم المتلاحقة تسبق قدرات 
الانسان خاصة في الدول النامية ثما يتسبب في عجزه عن 
اللحاق بركبها وما ينعكس من تخلف لقدرات وامكانيات 
الدول النامية عن الارتقاء بواقعها الى مستوى امانيها. 
ونحن في الدول العربية لم يعد التغيير التلقاني يرضي 
طموحا في عالم قصرت فيه المسافات 
وتوجد به الدوك المضطردة التقدم والأخرى 
النامية الي تنطلع الى تعويض ما , 
فاتها وتسعى لإثبات حقها في الوجود 0 
والحياة .. وهذا ما يجعل التغيير التلقاي 
عملية متخلفة عن متطلبات العصر لا أ 
تني بآمال امتنا ويجتمعنا العربي ويم 
ظهور ووجود عات بعيدة عن 1 
العفوية والصدفة نحو تحقيق ما يطمح 
اليه اجتمع العرني والبي تسير بعمليات 
التغيبر بطريقة علمية التغيير المخطط 


العرني من غايات وامال .. هذا اذا وضعنا في اعتبارنا ايضا 
تعدد الآثار الاقتصادية والاجماعية في العالم العربي المترتبة 
على التقدم العلمي النسبي الذي احرزه ليصبح اهرا طبيعيا 
ان تزداد مسئولية العمل الاجماعى بامحتمعات العربية: وان 
يتسع نشاط هذا العمل ليوفر الوسائل الكفيلة بمعابحة الآثار 
السلبية هذا التطور والتحول والمعاونة في البناء البشري 
والمادي للدول العربية بما يخدم خطط التنمية وان يقدم من 
خلال البرامج الوقائية والبنائية والعلاجية ما يحقق لكل 
امختمع العرني التوازن والاستقرار. 


كأسلوب من الأساليب البي تنفق مع 
حاجة امجتمع : إ 
أو 7 محلة الفيصل - ص ١١‏ 


وان من عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا العربية التي انتقلت 
بالتواصل عبر القرون بين الأجيال ما زودنا بزاد لا يفنى من 
العمل الاجمّاعي التطوعي . الا أن العمل الاجمّاعي اصبح 
في هذا العصر عاجزا ان يقف رحده في مواجهة موجة 
التطورات الخائلة ورياح التغبير الشاملة التي حملها الانتشار 
الحضاري . فكان الحهد المي والتخطيط العلمى بالاضافة 
الى الجهد التطوعى هذه الجهرد كلها هي الاتجاه لمواجهة 
المشاكل الاجتاعية التي يعاني مها العالم العرني اليوم. . 

ان العمل الاجماعي في محمله يدف اساسا الى تطوير 
ملكات وقدرات الانسان وتزويده بالمعارف والخدمات 
ليصبح راشدا واعيا بمستوليته وبدوره في ترقية الحياة. 


المرأة العربية المسلمة 


وعن المرأة الغربية المسلمة .. ومكانتها بين 
الشعوب. الأخرى في العصر الحديث قالت: 

قياسا الى زميلها الرجل العربي فانني اعتبرها مسئولة 
وست بيت ومربية اجيال ممتازة. 

ان المرأة العربية تمتاز على نساء العالم الآخر بالقسك 
الأمين بتعالم دينها وتربية ابنائيا على هدى الإسلام الحنتيف 
وهي بذلك تسلك سلوكا محترما يدعو للاعتزاز والفخر. 

ويعجبني في المرأة العربية حشمتها .. وتمسكها بدينها .. 
وإخلاصها لزوجها. 


المرأة بين المنزك .. والعمل 


البيت - الاسرة - العمل - تخدمة. الوطن 
واجتمع : عوامل متشابكة تحيط بالمرأة؛ ويكثر 
الحدل حول هذه الوظائف واهميتها واولويتها بالنسبة 
للمرأة العربية اذا تقولين عن هذا السؤال؟ 
اجابت: 

انني لا أرى تعارضا بين خدمة الوطن وبناء الأسرة. 
وقد جربت بنفسي ذلك. أهب جهدي وطاقتي للعمل في 
وقنه وأتفرغ للاسرة وخدمة البيت في وقتها. أشرف على 
تربية أولادي واذاكر معهم دروسهم وأقضي يحانبهم الوقت 
الكافي .. امنحهم الحنان واشربهم المثل والقيم النبيلة. 
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وخدمة الوطن واحدة من اللمثل والقم الي يتربون عليها. 


الأدب النساني 


تط 03 دق 255-26 
وتطرق أجدية مع الوزيرة السودانية عن 
الآدب النساني العرني وعن هذا الموضو قالت.:* 

أعتقد ان الادب لا يصنف نسائيا ورجاليا .. الأدب 
هو نبض امحتمع وهناك أديبات عربيات كثيرات اثبتن 
مقدرمهن على التعبير عن قضايا مجتمعهن وتوقعاتيٍ لهن مزيد 
من الاصالة والتعمق. 


المرأة السعودية 


وحين سألتبا هل سبق لك ان قابلت بعضا من 
السعوديات ٠‏ وما هو انطباعك عن المرأة السعودية؟ 
اجايت : 

نعم حصل لي ان التقيت بالكثير من النساء السعوديات ٠‏ 
وني نظري ان المرأة السعودية تسير بخطى واثقة وهى مثقفة 
وواعية بخلاف الصورة المثقولة عنهاء وهي تقوم بأدوارها 
الاجماعية في ظروفها الخاصة بكل تفان واخلاص من 
خلال نشاط الجمعيات النسائية السعودية والخدمات البى 
تقدمها تلك الجميعات للمرأة في امجتمع السعودي » 
باختصار اقول لك ان المرأة السعودية نالت اعجالي وارجو 
ان تنقل عني تحياتي الخالصة ها. 


نصيحة الى الشبان والشابات 


وفي آخر الحديث وجهت الوزيرة السودانية 
الدكتورة فاطمة عبد المحمود هذه النصيحة الى 
الشبان والشابات في البلدان العربية: 

على الشباب العرني من الحنسين ان ينظر من حوله يجد. 
ان الحضارة المادية قد تدهورت واشرأبت اعناق الشباب في 
العالم الى هداية ودين يحميه من الانبيار لذلك فنصيحتي 
الأولى والوحيدة ان الاسلام كنز العالم المفقود وملاذه. ونحن 
اصحابه فلنتمسك به مظهرا وجوهرا 


اعرار : مسّصم الس كيك 


أدَى الأدب النثري: محانب الأدب الشعرني رسالته في 
الحياة: فكانت المقامة هي المراة للحياة: نجد فيها تعقيداً لغوياً 
يعبر عن التعقيد السائد في احتمع. 

يعتبر كثير من النقاد أن الحمذاني هو الواضيع امال 
الأقصوصة في الأدب العربي: وأن ما قبله كان خلطاً من 
الأساطير والأخبار. .والنوادر والخرافات.. والأحاجى والألغاز. 

ولكن المقامة ما لبت أن توارت عن مسرح الأدت 
الغربى المعاضر: بعد أن قامت بدورها في تقريب. الأشكال 


الآدبية الحديثة الى اذواق القراء؟ 


المقامة بالمعنى اللغوي هو املس يقوم فيه شخص بين يدي 
خليفة او غبره ويتحدث واعظا. وبذلك يدخل في معناها 
الحديث الذي يصاحبها. ثم تتقدم أكثر من ذلك فنجدها 
تستعمل بمعنى المحاضرة. وبذلك تعفى الكلمة من معنى 
القيام: وتصبح دالة على حديث الشخص في المحلس سواء 
أكان قانما أم جالسا. وبهذا المعنى استعملها بديع الزمان في 
المقامة .. الوعظية. اذ نرى أبا الفتح الاسكندري يخطب في 
الناس واعظا وعظا بديعاء فتساءل عيسى بن هشام قائلا: من 
هذاء فرد عليه أحدهم: غربب قد طرأ لا أعرف شخصه. 
فاصير عليه الى اخر مقامته. 


وبديع الزمان (8هه: العاشر الميلاذي) هو اول من 
أعطى كلمة مقامة معناها الاصطلاحى بين الادباء: اذ عبر بها 
عن مقاماته المعروفة: وهي جميعها تصور أحاديث تلق في 
جاعات؛ فكلمة مقامة عنده قريبة المعنى من كلمة حديث. 

وهو عادة يصوغ هذا الحديث في شكل قصص قصيرة 
يتأنق في ألفاظها وأساليها ويتخذ لقصصه جميعا راويا واحدا 
هو عيسى ابن هشام. كا يتخذ لا بطلا واحدا هو ابو الفتح 
الاسكندري الذي يظهر في شكل أديب شحاذ؛ يروع الناس 
ممواقفه بيهم وما يجري عإ لى لسانه م فصاحة في أثناء مخاطبهم 


الذكل. القصفو 

ويرى الدكتور شوق ضيف أن المقامة اريد بها التعليم منذ 
اول الأمر؛ وهذا مماها بديع الزمان مقامة وم يسمها قصة ولا 
حكاية : فهي جلي قفيبير» راد بديع الزمان ان يجعله مشوقا 
فأجراه في شكل قصص . بمعنى ان الشكل القصصي استخدم 
وسيلة لغاية وليس غاية في ذاته. وهذا الشكل القصصى تنضمن 
حوازا مخدوداء .وبظلة اقزيا شتحاذا: وأحداثا توق وتجذب 
على الاطلاع. ومن هنا جاءت غلبة اللفظ على المعلى في 
المقامة: فالمعنى محرد خيط ضئيل تنشر عليه الغاية التعليمية. 
وبالرغم من هذا الراي فنحن نرى ان القصة الفنية لا تولد مرة 
واحدة ولادة ناضجة؛ وان محرد التفكير في وضع غرض 
تعليمي في ضورة بها بعض العناصر القصصية انما هي محاولة 
رائدة وتفكير مبكر نحوخاق فن قصة عرببة بلغة فصحىء وهذا 
فحتى لو صح ان الهدف من المقامة تعليمي : فقد كان من 
الطبيعي الا يكون الالترام ببذا الهدف متساويا في جع 
المقامات ومن هنا جاءت بعض المقامات أبعد ها تكون 
الفن القصصي: بِيئْا جاءت بعضها الآخر اقرب ما تكون | 74 
هذ" القق. بالق اللا تعرفه اليوه. 

ولقد كان السجع هو أميز مظهر لغوي للمقامة: كما كانت 
الوان البديع هي المميز اللغوي الثاني . وقد توسع من خخحلفوا بديع 
الزمان الحمذاني بالمقامة فلم يقصروها على تعليم الأساليب الأنيقة 
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فقط. بل جملوها وا وفقها وطباء ووضعوا فيا مناظرات 
خيالية وجوانب من حخياة محتمعا: نمء لكتبم لم يفكوا عنها أبدا 
قود اللفظ واعبتاقه 


المقامة في الآداب العالمية 


وقد عرفت المقامة في بعض الآداب العالمية كالفارسية اذ 
الف القاضي حميد الدين ابوبكر بن عمر البلخى ثلاثا 
وعشرين مقامة على نسق مقامات الحريري واتمها سنة ١همهه.‏ 
وكذلك عرفت في الأوساط البهودية والمسيحية الشرقية: 
فترجموها وصاغوا على مثالا باللغتين العبرية والسريانية. 

أما في اوروبا ققد كان تأثير المقافات محدودا اذا قورنت 
بألف ليلة وليلة. لأن الأخيرة ذات موضوع قصصي واضح 
جعل الاوروببين يقبلون عليباء أما المقامة فإن الأسلوب .هو 
اساسهاء ومع ذلك ترى أثرها في بعض القصص الأسباني . 
الذي يصف حياة المشردين والشحاذين وبطلها يسمى بيكارو 
وهو يشبه من بعض الوجوه ابا الفتح الاسكندري عند بديع 
الزمان وأبا زيد عند الحريري. 

ومن مقامات بديع الزمان الحمذاني يظهر لنا مقدار تعقد 
الحياة الاجماعية والاقتصادية والسياسية. فكثر الفقر الشديد في 
ظل الغ المفرط : فوجدت. طبقة اللصوص والشحاذين مما 
عبرت عنه هذه المقامات أصدق تعبير. ولم تكن المقامات 
تعكس طبيعة العصر بموضوعها فقط بل بأسلوبها اللغوي 
العقد فقد كان العصر عصر قاق وعدم استقرار وفتن وحروت 


ومكائد واحتيال وتكلف: فجاءت المقامات تعبر عن ذلك 
موضوعا وأسلوباء وأدى الأدب النثري يجانب الأدب الشعري 
رسالته في الحياة: فكانت المقامة هى المراة للحياة نجد فيها 
تعقيدا لغويا يعبر عن التعقيد السائد في امجتمع . ونجد تكلفا في 
الاكثار من المحسنات البديعية يعبر عن روح التكلف في حياة 
السكان: ونجد السخرية اللاذعة من بين السطور تعبيرا عن الألم 
الذي ساد طبقات امجتمع من جراء الفوضى البي كانت سائدة ٠‏ 
وذلك حين تسلط الاتراك وغيرهم على العرب؛ وكذلك نجد 
النفاق في حياةبطل المقامات يعبر عن فاق المتمع كله حاكمه 
لعزي 

يقول «مارون عبود» كان الادب في هذا العصر (عصر 
الهمذاني) صورة صادقة للحياة. وما المقامات إلا وليدة مظاهر 
اجماعية اشار اليها الحاحظ هن قبل. انه البؤس الذي فتق الحيل 
قار الأموال. وانه فساد الأخلاق الذي دعا البديع الى 


تصوير الشذاذ والمتشردين: كما صور حالة العلاء ومحالسهم . 
والاغنياء الحديبي النعمة الذين يريدون محاراة كبار رجال الدولة 
في قصورهم, 

أما الترف والنعيم فيصفه هو وغيره: ولعل هذا التأنق في 
الإنشاء هو من وحي صور الحياة الاجماعية. فهذه الزركشة فيه 
تومئ' الى الحياة الاصطناعية البي كان يحياها المترفون «مارون 
عبود: بديع الزمان الهمذاني: دار المعارف بمصر. ط ". 
الأؤا. ص 16. 


الأركان الأربعة 


ويمكن تلخيض أركان المقامة بأربعة اركان هي: 
(الشخصيات) وأساسها الراوية والبطل: و(الأسلوب) وأساسه 
السجع وامحسنات البديعية : ومعالحة احدى القضايا الطبقية او 
الاقتصادية او الفقهية واللغوية والأدبية: واخخيرا (موضوعها) 
فرة يكون الكذبة كما في مقامات الهمذاني والحريري واليازجي : 
ومرة يكون خياليا ىا ني مقامات احمد عبداللطيف البربير 
وعبدالله فكري. ومرة يكون وعظيا كا في مقامات الرمخشري 
وقد يكون علميا كما في بعض مقامات السيوطي : والخصائص 
الثلاث الاولى ثابئة في حين ان الخصيصة الرابعة تتغير حسب 
العصر والزمان. 

والبطل في معظم المقامات حتال بمتاز بسرعة بديبته وسعة 
علمه ويشبه الزئبق في عدم استقراره في مكان واحد. وحوله 
تدور حوادث المقامة. 

أما السجع ولمحسنات البديعية فقد ضيقت من حدود 
المقامة: ىا فعل التزام القافية بالقصيدة العربية فلم تتسع 
لمختلف الأغراض. ومن تخلى عن هذا التكلف فيا بعد استطاح 
ان ينطلق الى رحاب اوسع ك) سترى عند المويلحي في حديث 
عيسى بن هشام الذي كان اكير تحررا من الستجع بالنسبة لغيره 
من كتاب المقامة؛ فخاض في محالات اكثر اتساعاء وتمكن من 
عرض آرائه بحرية ووضوح لم يتمكن منها من سبقه من كتاب 
المقامة الذين تقيدوا بقيود السجع والبديع . 

وهذه الخصيصة الثانية مرتبطة بالثالثة. والخاصة ععالحة 
مشكلات المحتمع . فالذي يكبل نفسه ببذه القيود اللفظية 
يفلت منه زمام العلاج؛ فبدلا من ان يعالج الداء الاجماعي 
يعالج مشكلة اصلاح اللفظ او وضعه مكان لظ آخر؛ ومن ثم 
فإن علاجه للادواء المختلفة ليس بنائيا كعلاج هؤلاء الذين 
يتحررون من هذه القيود. مثل الموبلحي الذي استطاع بتحرره 


هن هذه القيود معالحة مختلف المشكلات معالحة بنائية. 
وبالرغم من هذه القيود فإن المقامة قد ادت واجبها في 

علاج كثير من المشكلات الي عاصرت هؤلاء المقاميين. فقد 

يكتب الكاتب عن الحانب المظلم ليوضح جانب الحياة المشرق. 


ولعل المقامة المضيرية للهمذاني توضح مدى اقكراب بعض 
المقامات من فن القصة بالمعنى الحديث: فقالب الحد الذي 
ضيغت فيه هذه المقامة الضاحكة: وعنصر ا حركة المتطورة الى 
الأمام النابعة من ا حوار الدرامى قد وهبا لحذه المقامة قدرة ممتازة 
عل افتيساله القارطةء ولا تكن اترترة: سطائعي] التصوة الرجية 
لأبي فتح الاسكندري لتناول المضيرة في بيته مملة؛ مع انه لم 
يترك فرصة لضيفه ليبادله الحوارة بل كانت طراقتها تكن في 
هذا بالذات. 

ببذا يعتب ركثير من النقاد ان المهمذاني هو الواضع لاساس 
الاقصوصة في الادب العربي: وان ما قبله كان خلظا من 
الاساطير والاخبار والنوادر والخرافات (حكايات الحيوان) : 
والاحاجي والالغاز: لكن لم يكن يشمل محاولات لوضع 
بذرة القصة القصيرة بالمعنى الفني كما حاوها الهمذاني : بعد ان 
التقى كل هذا التراث القديم في مقاماته في اطار مستحدث لم 
يشبهه اطار من قبل. 

ويثير مارون عبود هذه القضية متسائلا: هل المقامة قصة ؟ 
وبرد قائلا: «نعي ياسيدي انها قصة والفرق بيمما وبين قصص 
اليوم كالفرق بين هندامك أنت وهندام جدك: ولكن ليست 
كل مقامات البديع قصصا فقسم منها لا شي: والقسم الآخر 
شي عظيم: وحسب الرجل ما خلفه (المرجع السابق 
1 
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ؤيرى الدكتور شكري عياد ان الهمذاني يبلغ في مقامته 
المضيرية مستوى رفيعا يصلح ان يقارن بما بلغه كتاب القصة 
القضيرة العالميون ظٍِ العضر الحديث .. والحادثة هنا يسيرة حقا. 

فهى لا تعدو ان تك كون ن دعوة الى طعام. وبعد ان يبلغ الضيف 
كلو المضيف ويبقى معه لحظات. يرى ان فقد لمضيرة الى 
دعي اليا (والمضيرة لحم يطبخ باللبن والمضير هو الحامض). 
أهون من الصبر على كلام مضيفه : فيلوذ بالفرار وصاحب اللدار 


يتعقبه والصبيان يجرون خلفه فيرمي احدهم بحجر فيشج رأسه. 
ويقضي في الحبس عامين. 

والحادثة او العقدة في هذه المقامة أهون ما فيبا: انما ترتكر 
قيمتها الفنية على تصويرها الرائع للمضيف التاجر محدث 
التعمة. 

يقول الدكتور شوق ضيف ان هذه المقامة تعرض غلينا 
البديع بكل ما اولي فن خفة ورشاقة لا من حيث اتتخاب 
الألفاظ والعبارات فقط ٠‏ بل ايضا من حيث الروح الفكاهي 
الذي طبع نهد مقاماته؛ وأمييت حرية ة بأن تروق في امالس 
ويتلقفها الطلاب في الأقاليم الإسلامية المختلفة : اذ يقرأون فيبا 
ما يسري عن نفوسهم ؛ ويرسم الضحك على شفاههم: (شوق 
ضيف. اللمقامة دار المعارف: .١484‏ ص ؟49). 

ويرى القارئ يجانب ذلك براعة البديع في استخدام 
السجع . فايس ى كل سجع يعحبنا بل السجع منه الثقيل ومئه 
الخفيف: وكان بديع الزمان يعرف كيف يصوغ لفظه وكيف 
يعرضه 58 عدت : فيه من الموجات الصوتية ما يجعله يدخل 
على الاذن بدون استكذان كا يقولون. وواضح انه يستعين على 
ذلك بانتخاب الفاظه: وتقصير سجعاما. وكانه كان يعرف ان 
تطويل السجعات من شأنه ان يطيل المسافة الزمنية للأصوات. 
فلا يغطيها الرشاقة التي نحسها عنده. 

ولعلنا نلاحظ ان هذه المقامة قد خلت من الشعر. وهذه 
ليست عادته المتبعة فهو يضمن هقاماته كثيرا من الشعر. كا 
بضمنها كثيرا من الأمثال والآيات القرانية. 


التوابع والزوابع وفن المقامة 


قل ان تبعى هن هذا التناول. الموججر يلقامات ندم 
وبل وك و وجر ليم 
الزمان. لا يفوتنا ان ننبه الى مقامته «الإبليسية). وهى تدو 
على لقاء عيسى بن هشام اللإبليس فق واد من وديان اللحن اذ 
ضلت هنه ابل: فخرج في طلبها. وما زاك يطلبها حتى حل في 
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واد به انبار واشجار وازهار وشيخ جالس فسا عيه ورد السلام 
وأمره لحاوس ى فأطاعه اله : هل تروي من أشعاو العرب 
شيعا فقالة : تعيا. وأنشده لامرئ القيس ولبيد وطرفة . فلم 
بطرب لثئْ من ذلك وعرض عليه ان ينشده من شعره: 
فأنشده قصيدة لحرير. فعجت عيسى بن هقام .من اتتحاله 
قصضيدة جريرة وبعد حوار قصير قال له اتليس : 5 بض .ج؛ 
الشعراء الا ومعه معين منا. وأنا أمليث على جرير هذه 
القصيدة. ونا الشيخ - ابو مرة وغاب بعد هذا الكلام: 
ووجد عيسى بن هشام نفسه وحيدا. 

ويقال ان هذه المقامة الطريفة هى الى اوحت لابن شهيد 
ف الأنددى ان يكتب رحلته المشهورة «التوابع والزؤابع » 
ويقصد بها الحن والشياطين اذ تراءى له شيطان: بها هو ينظم 
شعرا فأجازه وتعارفا. فطلب إليه ابن شهيد ان يلي شياطين 
الشعراء والكتاب السابقين فعه. فحمله على جناحه؛ ونزل به 
وادي الحن» حيث لقييم. وكان كلا لبى شيطانا لشاعر مشهور 


انشده من شعر صاحبه؛ ثم فن شعرة ا فيعجب به 


ويحيزه اعترافا بمهارته الفنية وقدرته البلاغية. ولتي شياطين 


الكتاب كا لبي شياطين الشعراء: وعرض علييم بعض رسائله : 
وخاصة ينافك في الحلواء: وهو متاثر فيبا بالمقامة المضيرية لبديع 
الزمان: ولا نلبث أن تراة يلتبي بشيطانه المسمى رندة الحنقبت ٠»‏ 
.وتحاول ان يجاريه في بعض أوضافة ألبى جاءت في المقاماث, 
ما يزال به حتى يعلن له تقدمه وااحجاته ويجيزه على ابداعه 
وافتتانه, 

وواضح ما بين العملين من صلة شديدة: فهها جميعا 
إبدوران على لقاء شياطين الشعراء وزاد عالمنا في وادي الحن. 
ويصرح ابن شهيد بلقائه بشيطان بديع الزمان. 

ويذهب البعض الى ان ابا العلاء استلهم رحلة ابن شهيد 
في ارسالة الغفرات» لأا هى الأخرى رحلة فما وراء الطبيعة: 
الا انها ليست في .واد من وديان: ابلحن» بوائما هي في الحنة ويوم 
البعث. ولكنبا على كل خال زحلة فما وراء المشاهد المحسوس. 
ويزعم اخرون ان ابن شهيد هو الذي استوحى رسالة الغقران 


رحلته. ولعل المسألة ترد الى القرن الرابع والى بلديع الزمان» فهو 
الذي استغل اولا فكرة شياطين الشعراء التي قرأها في كتب 
الأقجه المريع» #امتغرج حتيا فاته الاايسيةر :2 حطلقه 
ابن شهيد وابو العلاء في القرن الخامس - فالف كل منبا 
رحلته فما وراء عالمنا: وعلى نحو ما نجد في الأوديسا والكوميديا 
في الأدب الغربي . 


المقامة والفن الرواني 


ولعل اشهر كتاب المقامات بعد باديع الزمان الحمذاني هو 
١ابو‏ محمد القاسم علي الحريري؛ المولود عام 45 4ه. بضاحية 
من ضواجى البضرة وتوفي سنة 5١هه.‏ وتمتاز مشامات 
الطريري هل بعقامانك همداق بآَن فيا حرطا يز ل القاذائق 
ببعضها: فهى ليست مقامات متفرقة الموضوعات كمقامات 
الهمذاني : بل انما نراه في المقامة الأولى او الحلقة الاو وهي 
المقامة الصنعانية يقوم بالتعريف بين الحارث بن همام وابي زيد 
التروسى فاطايكه كلد اغترية ال رمناه وعنالك رأ شيقي! 
بعظ في حلقة؛ وهو ناحل» عليه ثياب السفر. قد أوتي حظا 
من البلاغة: فأعجب به؛ وحاول التعرف عليه: فتبعه متواريا 
عنه حتى دخل مغارة: وهناك رآه مع تلميذ لهه فسأله عنه: 
فقال له: هذا ابو زيد السروجي سراج الغرباء وتاج الادياء. . 

وعلى هذا النحو يعرف الحريري راويته بيطله في اول 


مقاماته؛ ثم ينتقل به اديبا مستجديا في المقامات التالية. من 
بلد الى بلد؛ متنكرا في هيئة مزرية تارة وهيئة حسئة اخرى: 
تارة يكون وحده وتارة مع ابنه او تابعه أو زوجته. حتى اذا 
كانت المقامة التاشعة والأربعين: وهى المقامة الساسانية» ثرى 
أبا زيد وقد بلغ من الكبر عتياء فأحضر ابنه وأوصاه ان يقوم 
على حرفة الكدية من بعده. وواضح ابن الحريري يبيئنا ببذه 
المقامة للإشراف على نباية عمله. وفي المقامة الخمسين يتوب 
ابو زيد الى الله من صنعته. ويندم على ذنوبه. ويعلن توبته الى 
صديقه الحارث بن همام. ويغيب عنه فلا يعود يراه؛ ولا يزال 
فارقها الروم: وصار بها زاهدا متصوفا: ويرحل اليه فيجده في 
محرابه وقد اقبل على ذكر ربه وتسبيحه. وكانت هذه خاتمة 
الثلاقي . 

معنى هذا ان مقامات الحريري بناء متكامل؛ له اول 
واخر. فنمة خيط رواني يربط المقامات بعضها ببعض ٠‏ وهذا 
ما بميز مقامات الحريري عن مقامات الهمذاني .. وهو بصرح 


يتنسم اخباره حتى يعرف أنه رجع الى بلده سروج بعد ان 


في مقدمته بأنه أقدم على عمله هذا محتذيا مقامات البديع , 

واذا كانت مقامات الحريري تختلف من حيث بنائها عن 
مقامات الحمذاني : فإنها تشترك معها في الوعظ , 

اما عَن : الصيعة. ققلة تطزف. المزيري, عن المننذاق فلم 
يكق بالسجع والبديع : بل خص ائني عشرة مقامة يألعابه 
الفنية كاتها العاب بهلوانية. مثال ذلك أنه التزم في المقامة 
السادسة - وهي المقامة المراغية - ان تكون حروف احدى 
الكارات منقوطة والبي تتلوها غير منقوطة مثال ذلك: «الكرم 
ثبت الله خيش سعودك يزين» واللؤم غض الدهر جفن 
حسودك يشين». حتى اذا وصل الى المقامة السادسة عشر: وهى 
«المقامة المغربية»: وقف. يعرض لعبة جديدة لآ تكاد تخطر 
ببال: وهي لعبة «ما لا يستحيل بالانعكاس» كقولك: 
ساكب ا والمقامة السابعة عشر وهى «المقامة القهقرية» 
واسمها يدل عليها فكلاتها تقرأ من اخرها الى اوه كا ثقرأ من 
اونا الى آخخرها فهى ذات وجهين: مثال ذلك : «الانسان 
صنايعة الاحسان» فأنت تستطيع ان تقرأها «الاحسان صنبعة 
الانسان». 

وعلى هذه الشاكلة كان الحريري يعنى في مقاماته باللغةء 


ذلك ما جعله بعيدا عن معالحة قضايا عغصره ومجتمعه. 
تطور فن المقامة 


وتحضي القرون التالية للقرن السادس فتكتر المقامات ويكثر 
المقلدون. وتتسع الموضوعات ٠‏ فظهرت مقامات الزخشري بعد 
مقامات الحريري في القرن السادس المجري ومؤضوعاته نتجه 
كلها الانجاه الوعظى الروحى: كا ظهرت المقامات الصوفية 
لشهاب الدين السهروردي (المتوى سنة لامهه) والمقامات 
المسيحية لابي العباس يحبى بن ماري النصراني البصري 
الطيب (المتوى سنة 85ده) وفي القرن السابع ظهرت 
متامات ابن الحوزي (المتوق سئة 584ه). في القرن التاسع 
ظهرت مقامات السيوطي (المتونى سنة ١١9ه).‏ ومقاماته عبارة 
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عن دائرة معارف دينية ودنيوية» ثم مقامات احمد عبداللطيف 

البربير (المتوق سئة “1715١ه:‏ ١١181م)‏ وهى تمثل تطورا في 

فق القاية نمو الفن القضمي . بالميآت الائة: 

١‏ مقاماته مقامة واحدة تجزواية مسلسلة. 

لقنا المقامات بكلمة «حكى! ولم تدا بكلية عِتدهمً ١و‏ 
37 يٍ 

* العنصر الخيالي متوافر فيباء فني آخر المقامات يقول: ثم اني 


رجعت الى حبني 


ِي فوجدتتني اخاطب نفسي ؛ ولا بدوي ولا 


بعير: اي ان حوادث هذه الحكاية كلها من بدايتها الى 


بايما حدثت في المنام. 


م 


ظهر الحوار في مقامات البربير هذه؛ وقد ادار دفته بدقة 
متناهبة»: ولولا ما يشوب هذه المقامات هن غرض نفعى 
ذاقي + .وهو يلب« امال عن طريق الماح لخلضت تتخلوصا 
كافيا يجعلها في مصاف مقامات المويلحي . البي انشاها بعد 

مقامات البربير يحوالي قرن من الزمان. 

فالبربي ركان حلقة اتصال قوية بين من سبقه ومن أتى بعده. 

تمر ظهرت المقامات الحديثة عند العطار وعند الشيخ 
ناصيف اليازجي ني «مجمع البحرين» واحمد فارس الشدياق 
في ١الساق‏ على الساق فما هو الفارياق» وعبدالله فكري في 
«المقامة الفكرية السنية في المملكة الباطنية؛ وحديث عيسى بن 
هشام محمد الموبلحي حيث نجد صراع المقامة مع الرواية القريبة 
اللجدينة. 
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كا ظهر اثر المقامة من الناحية الاسلوبية في ايم «تلماك» 
البي ترجمها رفاعة الطهطاوي عن الفرنسية و«الآهاني والمئة» 
(بول وفرجيني) الي ترجمها محمد عمّان جلال عن الفرنسية 
ايضا لبرناردي سان بيير. | ظهر تاثير المقامة عند علي مبارك في 
كتابه «علرم الدين1: وعند أحمد شوثي في روايته لادياس اواخر 
الفراغنة وقد نشرت عام 1894 وكذلك روايته «ورقة الأسىة 
سنة 1844 وموضوعها نضال العرب والفرس٠‏ كا لشوق 
مجموعة محادثات على هيئة مقامات تسمى ١«شيطان‏ بنتاؤور» 
عددها خمس عشرة محادثة نشرها عام ١901١‏ الراوي فيبا 
هدهد والبطل نسر معمر. كذلك نجد اثر المقامة في «ليالي 


سطيح١‏ لحافظ ابراهيم سنة ١105‏ (للتوسع قِ الموضوع 
انظر: د. محمد رشدي حسن: اثر المقامة في نشأة القصة 
المصرية الحديئة: اهيئة المصرية العامة للكتاب. المكتبة 
العربية 191/4). 


المقامة بين السلبية والإيحابية 


وقد كان للمقامة تأثيرها السلبي والايخابي على الفن 
القصصي في الادب العربي الحديث فهي من ناحية كانث 
سببا في تاخر ظهور القضة العربية بالمعنى الفني الحديث. ولكابا 
من ناحية اخرى فإن اثرها في الاساليب القصصية قرب بين فن 
القصةء والاساليب الادبية البى كان .ها الاعتبار الأول: وقد 
انسات بين المزدين لقراءة القصص ولمعرضين عنبا. وجذبتهم 
اليا فأطلعتهم على عالم آئخر من الأدب: وان ظل الكثير منيم 
يقراها ويستمتع بها على انبا اساليب رصيئة (عباس خضرء 
القصة القصيرة في مصرء الدار القومية: القاهرة. المكتبة 
العربية: :١955‏ ص 58). 

ولكن المقامة في صراعها مع الفن القصصي الحديث 
ما لبنت ان اعلنت استسلامها وتوارت عن مسرح الأدب 
العربي المعاصر: بعد ان قامت بدورها في تقريب الاشكال 
الادبية الحديثة الى أذواق القراء. تلك الاشكال البى تسللت 
الييا في حياء اول الأمر ثم ما لبئت ان اصبحت ها الغلبة 
لتجعل من المقامة محرد اصداء باهتة تبعث من ماض عريق. 


قصه فصوية 


7 


ل 


ههواد عبد الميد عفاوي 


عام © 


أن عامراً هداء شاى عسفء وعتصر ممتآزء وورجل 00 
وشهامة ك] آنه جيد في قيادته اللسارةء وطيلة حقء السين الثان 


الى عمل قبا عتدنا لم يكت -حادتة ماء ولله الحمد كا آنه 
ال قي مككلة ما أنه ._ تعر الرجق ..- واد عاعز 
اليارة الى القراج - واغلق يابه خلقه وأتجه الى الغرفة اللخصصة 
له .. تن لو يستريح قيلا تم يرتدي (ليآس الشغل) لكشق 
على ذلك الصوت الغريب الذي سمعه في ماكينة السيارة :-- 
كأن لامب ان يحتل صوت الاتور أو محتلق حركته الى تعود 
علياء فهو يمن ان الأتنان لايد ان يخلض مله وينته حى 
يارك الله فيه كا كان يعتهد أن الخلل الصغير يود الى كبير 
والكثير يودي الى خراب عام.. 

كان عامر في مقتبل العم قدمت عائلته من اليادية 


عله فيصل حاص 4م 


الرآيا الحمسدةء. واكحه لتجارب 


حستئه. 
م بشعر ى بوم مم الايام ١‏ عمله 
يشعف عمد شحصته امام الاخري 


وكثمرا عا معدت ينه وبين ته عد 


طليق يقفز من شجرة الى اخرى: ويرتاد المكان الذي يريده» 
حتى اذا اطبقت عليه الايدي وظل حبيسا في قفصه فان الكابة 
تم عليه وربما يموت كمدا. 

- وهل ترى ان الزواج سيمنع عنك الحرية؛ او يوقفك عن 
الغناء - على حخد اقم 

- الزواج ياسيدتي هو الوسيلة الوحيدة البي تقضي على الرجل 
وعلى حريته ببطء وبدون ارتكاب جريمة القتل المحرمة. 

3 لحن الا ترى انك تخالف الطبيعة البشرية: وما تعودت 
عليه الخليقة الابدية ؟ 


2-١ 


- نع سيلاقي - لكل قاعدة شواذ وانا الشاذ في هذه 


(وقاطعته اخرى..) 
- ولكن ربما كان هذا بسبب ضعف فيك اوفي شخصيتك او 
... (وسكتت حياء ) 
- لا سيدتي ... ليس هذا ولا ذاك .. ولكني موقن ما قلتهء 
بل ومؤمن به. 

وضاحت الثالثة من الناحية الخلفية البعيدة: 
- الا تشثاق الى ان يكون لك صبي جميل؛ او بنت حلوة 
تلعب معهاء ألم بحن قلبك لبكائبماء وتدمع عيناك لفراقها ؟ 
- هذا شعور الضعيف: وانا لا اريد ان اكون ضعيفا. 
- هذه انانية. انث انانلي .. انالي.. 

ووافقت اكثر الخاضراث على رأيها ... وهز رأسه .. وقال فها 


نيئه وبتن نفسه .. انعم انان . ٠.‏ 
ع 5 90 


واطبق الصمت على الجميع عندما اطلت السيارة على 
شاطئ البحر ... وسرت نسهات رطبة خففت من حدة التوتر 
... كان البحر هائجا والموج يتلاطم بشدة: وكأنه ينفث غيظه 
في تخد ظاهر ... فصدرت هن عامر زقرة حارة وقعت في اذن 
«سلمى» اكبر بنات الشيخ صالح وكأمها صوت نشاز تخلل عزف 
سيمفونية راقصة. فوجدت نفسها تندفع في الكلام رغم 
محاولاتها المتعددة كبح جاح نفسها مخافة ان تنكشف نيرات 
صوتها المرتعشة عا في دخيلة نفسها ومكنون فؤادها. 
- هل تحب البحر ... أم تخافه ؟ 


عن 044 


.وقال قبع هوهت وقع النؤال تربع متطايق ظويلة..: 
وكانها لم تطق صبراء فاكملت قائلة: 
- لا نخب البحر الا عاشق .. ولا يخافه الا من كان يخاف 
الحب 9 والذي يخاف الحب اما ذو احساس متبلك واما اله 
قام بتجربة مرة تحطمت على صخرة الحب الخحارف اسهمه. 
وكأن سها انغرس في صدره فلم يعد يحس الا بالآلام 
تعضره؛: ودماء الحقيقة المسفوحة تملا حدقتيه حتى., خيل اليه 
ان موج البحر قد اصطبغ باللون القاني .. فتحولت زرقة البحر 
الى بساط احمر .. وكان تلك الفتاة «سلمى» احست 
بالاحساس الخاص بالانثى وانبا اصابت منه مقتلا فاضافت 


بسرعة : 


ح ان :البح اسرارا حميقة والذئ حب البيخر يخيه لأسراره 
وكذلك الذي يخاف البحر .. يخاف ان يغضب منه او يثور 
عليه فيكشف عن الاسرار الي يودعها فيه.. 
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- (وجاء صوت عامر خحافتا بطيئا على غير عادته.. وكأنه 
أت من قاع بثر عميقة..) انبي احب البحر؛ واعشق زرقته: 
واهيم بصمته وانس الى سكونه .. قفيه اسرار الكون: وماهية 
الخلود. 

- ولكنك تخاف من ثورته: أليس كذلك ؟؟ 

- ان البحر لا يثور الا اذا استفزته الرياح» فالبحر هادئ 
ساكن بطبعه والرياح تبب وتعصف: وتزحر فتعكر ذلك الهدوء 
. والشجرة الوارفة الظلال؛ الثابت أصلها المتراقص فرعها 
- تقتلعها الرياح - وتفسد غرسها .. وسكت قليلا .. ثم 
اردف: 

«.. ونحن ياسيدتي مخلوقات ضعيفة أمام هذه الخوارق 
الطبيعية). 
أجابت سلمى ؛. وقد اشتدت. ثورتها: 

- لقد قيل ان المرأة كالبحر .. مهها حاولت الغوص في أعاقها 
فلن تل الى قرارء وهذا سير المرأة ,... فهل: ترآك تمشى المرأة 
وتضرب عن الزواج لأنك لا تستطيع التعرف على أسرارها. .؟ 
- ميدق .... ان المرأة أضنعت:'المجلوقات الكونية .د .وه 
بالنسبة لي كالطريق المعبد امامي الذي بمتد بلا نباية .. علي ان 
اقود سيارني يحذرء .وان اوقظ حواسبي واركز انتباهي. ٌ/ 

- ولكن قد يكون ذلك الطريق عحفوفا بالمخاطر... 

- نعم .. قد يكون .. لذلك وجب علي الحرصء حتى لا 
أوذي نفسي أو أؤذي غيري.. 

- هل يعتي هذا انك لم تحب في حياتك ابدا..؟ 

- لم افكر في ذلك.. 
- هل يوجد على وجه البسيطة من ينظر الى الحب عن طريق 
عقّله فيدعي انه يفكر اولا يفكر ؟ ان الحب لا ينتظر الموافقة 
بل أ طريقته اشجرم هل الفلبود. :وده علا سنة الآقبان 
سواء اراد ام لم يردء فكر ام لم يفكر.. 
- هذا جائر سيدتي ولكن.. 
- .ولكن .. قل اتلك انسان تتيلد الحسء «فاقد الشعور. او 
انك لم تجد المرأة الي تستطيع ان تتسلل الى قلبك فتفتحه . 
(قالت ذلك وكأنبا تنفض عن ظهرها حملا اثقل كاهلها وأناخ 
قونها..) 

ومرت الحظة صمت رهيب .. احس هو فها بأنه على 

وشلك. الانبيارء قلأول .مرة في حياته .يواجه موقفا كهذا .. 
ولأول مرة تطرق.مسامعه حقائق ل يكشفها من قبلء وفر امام 
عينيه شريط طويل .. فأيامه الاولى وهو طفل غرير كانت 
جرياء لا خنان فيا ولا عطق فقد. امه :قي الشهورَ الاؤلل 
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لولادته . فسقاه ابوه لبن النعاج ورعاه جده ورباه كا يربي بقية 
الخرفان . . وما لبث ان ساقته قدماه الى المراعى يرعى قظيعا من 
الماشية تحت شمس عحرقة» ولحت خار .. ىت وف اظفاره 
صلف البادية: وخشونة الصحراء. لم يختلط بأنثى صغيراء وم 
يكترث بها يانعا .. حتى شب وفي سلسلة حياته حلقة ضائعة 
مفقودة: وشغلته الحياة بسبلها وتعاريجحها. وعركته الايام 
وغرسته التجارب. فكان ذلك الفحل اللسور الذي لا يباب 
زوبعة ولا يخاف عاصفة: ودفعه طموحه الى ان يرحل عن 
البادية؛ ويبعد عن حلب الابل: وروث الماشية وان ينزح الى 
المديئة قلق ما ل من قواعد الآداب العامة واخلاق المدنية: 
وعائى ها عائى. من الفوارق الطبقية .. ولم يستسام: فقد صمم 
ان يعيش سلاحه الصبر .. وهدفه العيش بكرامة': ووسيلته في 
كل نذلاك, عسق: الغاملة» واد الساولة. 

لم يكن للمرأة دورفي حياته: لذلك لم يفكر فيهاء ولم يرق 
قلبه لها يوما الا انه كان يحد نفسه مندفعا اليباء ولعل شيعا ما 
داخل نفسه يوقظ احاسيسه من غير ان يدرك كهه او يعرف سره 
لذلك فهو ينجذب اليها دوتما وعي : فيتحرر لسانه وينطلق في 


الكلام ان ضمته مناسبة لذلك, 

وعندما هبط الظلام .. ودوى الصمت في غرفته يب زكيانه : 
ويشمت بوحدته حاول ان يطبق جفنيه .. الا ان صؤت سلمى 
جاقه قريا اوكانه تاقرس وق عآل اماه اليعيق. ,ى وإقرئت 
أخاسيسه تلك العيون التجلاء التى كانت تضوق توه اسهمها 
.. انها نفس العيون التي يراهاكل مرة .. ما الذي ظرأ عليهيا ؟ 
الذيل عل التق طرا عله هو هر للاذا 2 يلح بو قل :1ك 


البريق الذي شع منها ؟ 

وازداد الليل كابة وصمتا .. وازدادت الوحشة التّى شعر بها 
.. وتقلب في فراشه بعد ان شد غطاءه على وجهه وكأنه يبعد 
عن عتيلته نورتها..... وامنتسام اللنوم ...الا ان«صبو| تسل اليه 
مرة اخرى اعد يستعيد كل كلمة قالمها. 

١أحما‏ تعنى ذلك. ؟ .وهل أنا فاقد الشعور .. متبلد 
الحس ؟؟ ما هو الشعور ؟؟ ما هو الحس ؟؟ كرات جوفاء .. 
لا معنى ا تصدر من فتاة صغيرة .. تتلهى بباء تتسلى بترديدها 

وصمتت افكاره وكأثها تستريح .. واثقلب على جنبه 
الآخر. واحس فجأة وكأن مطرقة ثقيلة هوت على عع 
تذكر قوها «لم تحد المرأة البي تستطيع ان تتسلل الى قلبك.. 

امرأة .. وتوقق ره 7 بعد ان ردد في نفسه هذه الكلمة 
مرات ومرات «ما دنخل المرأة في حيائي..؟ ألست اعيش حياة 
هادئة وادعة لا ينقصها شئ ؟؟ 

وتعددت الصور أمامه: وتلاحقت الاسئلة في ذهنه. «هل 
انا حما شاذ في تفكيري .. في حياتي ؟ لماذا اختلف عن جميع 
الثاس .. لا .. بل لماذا يربط الرجال مصيرهم بامرأة ؟ ما هو 
دورها في حياتهم ؟ فل هي الحاجة الى اتجاب اطفال ؟ وماذا 
اضنع بالاطفال ؟ ماذا .. ماذا ؟ 

وهب من فراشه وكأن قبضة حديدية .. امسكت بعنقه 
فكتمت الفاسه وخرج يستنشق هواء ثقيا 

وعندما توسط حديقة البيت هبت نسمة باردة على وجهه 
فاستلقى على الحشيش المزروع وصافحت عيئاه القمر الفضي . 
ورجع بخياله الى الوراء .. الى الماضي البعيد .. ايام كان 
يفترش الرمال نحت ضوء قر كهذا وصوت الاغنام تداعب 
اذنهنا كأنها موسق ترك لكان خلرية: .. ,ذافيه فعاه حين 
الصيا .. فأفتر ثغره عن ابتسامة مشرقة وضاءة وراح في سبات 
عميق, 

ؤعيذما ضيحا تحت حرارة الشمش .... الس بنشناط دب 
في أوضاله .. وقوة سخارجية لم يعرفها منذ ان وطأت قدماه 
ارض المديلة. , 

وقام يبحث عن اشيائه الخاصة. وشعور خاض يتغلغل في 
اعاق نفسه وهو يودع العائلة الكريمة البي قضى معها فترة من 
عمره: وقفل راجعا الى حيث تصدح أنغام الموسيقى .. الى 
الطبيعة الأم .. لعله يد تلك الحلقة المفقودة في حياته.. 

ولم تنفء خاولات الشيخ صالح في اقناعه بالبقاء. , 


ا 


قصة قصيرة .. ترجمها عن الاتكلايزية 
داود الزسبيدي 


كان علي في شهر آب من سنة 191319 ان اغادر مدينة 
نيويورك الى بيتروغراد بحكم العمل الذي كنت اقوم به انذاك. 
وحفظا لسلامي فقد أشير على أن أسافر عن طريق ات 

وبخد وصولي لحذا الميناء ؟ في الصباح أفضيت يوي متعطلا 
عل ١أحسن‏ ,ما استطعكر وغل ما أتذكر ققد كان ميعاد القطاز 
الذي يقطع بي سهول سيبريا حوالي التاسعة مساء. 

دخلت معطم ا محطة لاتناول عشائي لوحدي. ولا كان المطعم 
مكنظ بالناس ى فقد جلست الى مائدة صغيرة شاركت فيبا رجلا 
بعث في منظره شعور التسلية. أنه رجل روسي طويل القامة بدين 
لدرجة تبعث على الاستغراب. حتى انه لسعة كرشه فتقد انحاز 
بعيدا عن المائدة. له يدان م بالنسبة لحجمه وقد غطمبما 
كتل الشحم وشعر فاحم طويل رقيق انسدل بعناية فائقة فوق قة 
راسه ليخى صالعه. وقد بدا وجهه الحليق الشاحب العريض 
بذقئه الودوخ المبدل و ينبئ عن عري فاضح. أما انقه 
فخي ,مغسلق كاه عله نائئة في وجهه رك . وله عَدان 
سوداوان تشعان عا للى صغرهها وق الواسع ينفرج عن شفاه حمر. 
اما مظهره وهو يبدلته السوداء فأنيق اط العموم فبدلته وان لم 
تكن بالية فهي شعثاء وكأنها لم تكو أو تنظف مند ابتاعها. 


كانت الخدمة في المطعم سيئة حتى أنه كان من المستحيل 
تقريبا الفات التباه النادل. .وعلى الفور تبادلت الحديث مع 
يجليسى. وعلى الرغم من كونه روسيا فهو بتكام الانكليزية بطلاقة 
وله شئ من عجوي عل متعبة للسامع . تقدم 
الي بعدة اسئلة عن نفسى وعا أعمله, ولكن > كم وظيفبي انذاك 
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فقد كان لزاما علي أن أظهر الحذر: وعلى هذا فد اجبت على 
اسئلته بظاهر ١‏ لفورائحة ولب ن بشىا من الموارية والتصنع . فاخيرته 


أنئي صحى. وحين 3 بي فما لو انى كتبت بغض الروايات 


امتؤفلق له افق قد فعات ذلك في سويعات فراقي. .. د 
اخذ يحدثبي عن الروائيين الروس غير المعاصرين 3 ا وخبرة 
مما برهن لي على انه رجا ل مظلم في التقاقة. و تلك الاثناء تبسر 
لنا ان تنتدعي ادلا لبحضر لنا حساء الكرنبء وتحدث الرججل 
عن نفسه الشئ *الكفير ذو أن يسأل عن ذلك. فهو من اصلٍ 
عل ا وحسب ما علمته منه فقد 
2 للسفر خارج بلاده مرارا بسبب اختلافه مع السلطات 
الحاكمة. ولكنه ان ف ليق عودته الى بلادة. 

ونحكم اشغاله فقد قدم الى فلاديفستك ولكنه يأمل العودة 
الى مركن ظرف أ سبوع . 06 انه مما يسره حقا ان يرافي 
هناك لو تيسر لي الذهاب. سألني جليسي قائلا «هل انت 
متزوج ؟ فلم أر في سؤاله كيف يمكن ان يمه ذلك ولكني على 
اي حال الجيعة بالايجاب واذا به يطلق اهة خفيفة ليقول: ١اني‏ 
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ارمل» وتابع كلامه وقد كائته زوجي سويسرية من مواليد 
جنيف ٠:‏ على درجة عالية هن الثقافة فقد كانت تكلم الانكليزية 
والألاية' والايطالية -بطلاقة' ثامة: . .وطيخا الفرتسيةاء. كي لعب 


الاصلية أما مستوى روء سيدا فد كان قوق المتوسط بالنسبة لكونبا 


اجنبية. ويندر للمرء أن يحد لكنة في لحمجة حديثها.» ثم نادى 
رمي جل ل الناذله هوا كات بخن وين جد غبيية مكلف 
بالصحون وسأله على ما بدا لي بالرغم من جهلي التام بالروسية» 
كم سي لول انتظارنا لتناوك الوجبة التالية . فاسرع النادل على الفور 
وهو يوم ؟ بالايحاب . فتأوه جليسى وهو يقول «منل الثورة أصبح 
الإنتظار في المطاعم لا يظاق» واشغل اللفافة العشرين بينًا القيت 

نظرة ة على ساعة يدي لاقرر .. ما اذا كان بوسعي أن أتناول وجبة 
كاملة قبل ان نحين موعد القطار. واستمر جليسي في حديثه 
اكانت زوجتي أفراة تاعية للقال. ققد كانت تعلم اللغات 8 
مدرسة من احسن هدارس بيتروغراد ينتمي اليا بئات البل رجال 
المدينة. ولسنوات عدة عشنا معا على وفاق ودي تام. وكانت 
زوجتي أمرأة غيورة ولسوء الطالع فقد احبتني لدرجة تبعث على 


الذهول». 
ولم يكن من السهل على أو أصدق مثل هذا الكلام فقد 


© نه عن اتن من رآنب من اارجان. جك لت ناه في 
بعض الاحيان. حلاوة وخفة روح عند الرجل البدين البشوش 


ولكن جا في المفرط السمنة الكلي الوجه يبعث على الاسععزاز 


حقا. واستمر مواصلا حديثه «انا لا ادعى أني كنت مخلصا لا. 
فهي لم تكن في ريعان العمر حين تزوجها ولم يدم زواجنا سوى 
عشر سنوات. كانت نحيفة صغيرة الحجم ذات مزاج مقيت وها 
لسان لاذع وكانت تعاني من غريزة عنيفة للتملك والاستحواذ فلم 
تك ن لتقوى على اععجابي بامرأة ما سواها. بل وم تكن لتغار همن 
أعرف من الشستاة فحسب واا كذللك مر ن آأصدقاني وقطى ى وحتّق 
بور . ومرة وأثناء غيابي تخلصت من معطف لي لا لسبب سوى 

يٍِ نني أفضل ذلك المعطف على غيره مما عندي. ولا اكتملك فأنا 
شخصيا على درجة مساوية من مزاجها. ولا أنكر أنها تضايقي 
ولكني اتقبل فطرتها المشاكسة وامري لله. وق افكر مطلقا في 
العرد ضدها اذ ان ذلك ما كان ليعدو سوى | لغرد ضد مناخ ١‏ 


او وجع في الرأس. فانا مثلا انكر ادعاءاتها ما دام في الوسع 
ذلك واذ يتعذر الامر اهز كتى متبرما وادخن لفافة. والمالوف من 
تصرفها على الدوام لم يؤثر في كثيرا. فكنت أسير حياني على بجي 
الخاص . ولقد طالما استغربت وتساءلت مع نفسي هل أنها تكن 
كٍِ عاطفة محبة ام عاطفة كراهية. ويبدولي ان العاطفتين صنوان 
توأمان. 

وعلى هذا كاتت. الآمور تسير على هذا المنواك لولا أن حدتا 
غريبا جدا قد وقع لنا ذات ليلة. اذ اوقظت فجأة أثر ضرخة 
عنيفة اطلقتها زوجبي. وبصوت مرتعب سألتبا عا حدث ا واذا 
يبا تذكر لي انبا رأت في منامها كابوسا ميقا فقد حلمت انني 
أحاول قتلها. وكنا نسكن ني الطابق العلوي من يبت واسع وتحيط 
بهذا الطابق فسحة كبيرة. وقد حلمت زوجي انه في الوقت الذي 
وصلنا فيه معا الى طابق شقتنا مسكت بها وحاولت ان أل ببا من 
فوق. سور الطابق؛ وهو الطابق السادس» الى ع العمارة 
الحجري . وهذا يعبي الموت المحقق. واذ قصت علي حلمها كانت 
ترتعد ارتجافا يت جهد وسعى للبدئة خاطرها. 
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ولكن في الصباح التللي وليومين أو ثلاثة تلت ذلك عادت 
فكر رت 54 1 الرغم من ضحكى فقد ادركت العا 
الخدث قد ترسب في ذهنها. با ل ولم يكن ني وسعي أنا سوى ان 
افكر فيه أيضاء اذ ان هذا الحلم قد أظهر لي شيئا لم أشك فيه 
مطلقا فهي تعتقد انني اكرهها بل وما يسعدني التخلص ممها. 
وكانت تدري طبعا انبا امرأة لا تطاق. ولعله في وقت ما تصادف 
ان خامرتبا هذه الفكرة من ان في استطاعبي قتلها. ولا غرو 


فالافكار البى تراود اذهان الرجال لا حصر ها. بل هناك افكار 
تلج اذهائنا مما نخجل البوح بها افر عقت لى فكو أ نا برب 
مع عشيق نا زمرة اخرى تمبيت لوراك هرقا فجائيا لا ألم فيه 
يختطفها فيغيد لي حريتي. ولكن لم تراودني قط فكرة ما لأن 
اخلص نفدي ينها بلباقة فار رمن هذا الغبء الذي لا يطاق. 

وكان للحم تأثير خارق في كل منا. ك أرضب زوجي 
وجعلها أقل 1007 تحملا. أما بالنسبة لي فقد كان من 
المستحيل علي بعد تسلق السلالم والوصول الى شقتنا دون التطلع 
خلف سور الطابق والتحقق من سهولة تنفيذ ما حلمت به. فقد 
كان السور منخفضا لدرجة مريعة. وان هى الا ومضة طرف ويتم 
تنفيذ فكرة الخلم.. 1 
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ا 0 


| مه هن السهولة على طرد هذه الخاطرة من فكري. وبعد 

مضي شهور على ذلك أيقظتني زوجي ذات ليلة. كنت تعبا 
والعرق يتصبب مني . أما هي فكانت باهتة اللون مرتعبة فقد وَأت 
في منامها الحلم نفسه. وانفجرت في بكائبا وهي تسألني اديت 
اكرهها. فحلفت لها بأني احببا. فهدات نفسها وعادت الى 
نومها. ولكن ذلك كلفني اكثر من طاقتي. فبقيت أرقا وهي 
نتراءى هابطة في بثر السلالم وأنا أسمع ضجيجها وهي تتخبط اذ 
تصطدم اا ديق للعارة. ولم يكن بوسعي الا أن ارتنجف. 

وتوقف جليسي ١‏ لروسبي عن الكلام وحبات العرق تتصبب في 
جبينه. وقد قص علٍي قصته بطلاقة وفصاحة جما جعلبي استمع اليه 


وترددت. لحظة قبل الي امال اوكيف ماتت زوجتك 
اذن ؟») وتناول من جيبه على أ ر منديلا قذرا ليمسح به جببته 


وهو يقول العل من قبل المصادفة الخارقة انها وجدت ذات ليلة 
في وقت متأخر عند أسفل السلالم وقد دك عنقها.» «ومن 
وجدها ؟1 «لقد وجدها احد نزلاء العارة بعد وقت قصير من 
وقوع المأساة». 

اوأين كنت أنت 04 .. لا أستطيع أن أصف النظرة الخبيثة 
الماكرة الى قابلبى ببا. ولمعت. عيناه السوداوان الصغيرتان وف 
يجيب قائلا كنت اقضيٍ مساء ذلك اليوم مع صديق لي. وم أعد 
لشقبنا الذ في ساعة متأخرة. 

وف تلك الاثناء عاد النادل. ليقدم لنا صحن اللحم الذي 
طلبناه فاندفع جليسبي الروسي يأكل بأبم- وشهية لا مثيل لها. 
فتناول وجبة الطعام ودسها في ففه على كميات هائلة. اما انا فقد 
اخذت على حين بغته: هل كان حقا يروي لي قصته ببذه 
الطريقة التي لا يشوبها لبس على أنه قتل زوجته ؟ على أن هذا 
الرجل البدين المتقاعس لم يبدو لي قاتلا. اذ ليس رصقي 
الاعتقاد بأن لديه الشجاعة الكافية لأن يكن كدالك, أم تراه 
كان يسرد نكتة #كنية على حسابي ولحي الا دقائق قلائل 
حتى حان ميعاد قطاري فتركته وكان ذلك آخر ما كان بيننا من 
لقاء ولكنني وعلى الرغم مني لم استطع ان اجزم بيني وبين نفسي 
فيا لو اذا كان جادا أم مازحا فما قص علي. 


نتيجة مسمابقة العدد الثالكث 

من دولة الامارات العربية المتحدة فا 
بنصضف قيمة الحائزة الاولى وقدره 
اننا ريال سعودي) الأخ: مسن 
عبدالعزيز احمد. قوات دفاع أبو ظبي . قسم 
الثقافة. ص اب 04م 

ومن البحرين فاز الأخ : يوسث جوهر سعد 
النجدي. شارع الشيخ عبدالله بن حماد. 
منزل رقم 8041 امحرق بالنصض الآخر بقيمة 
الحائزة الاولى وقدره (٠٠53؟‏ ريال سعردي) 

وفازت الاععت!.ذكبة طاهر اسري. فكة 
المكرمة. ص .ب 5١51‏ المملكة العربية 
السعودية بنصض قيمة الخالزة الثانية وقدره 
١8٠١‏ ريال سعودي) 

كا فاز الأخ؛ صلاح الدين التلاري- 
شارع 008 عبدالله- آسي . المغرب 
بالنصف الآخر بقيذة الحائرة الثانية وقدره 
(180 ريال سعودي) 

وفاز الأخ محمد كال أحمد ابراهيم 
الحجر. طالب دار العلوم. الحيزة: الصفء 
اطفيح عزبة فاضل - من مصر بنصف الحائزة 
الثالثة وقدره (ألف ريال سعودي) 

كا فاز الأخ: خليل ابراهيم سمكري. 
مكتبة الحرم الشريف. جرول. غارة 
بن سلان. مكة المكرمة. المملكة الغريية 
السعودية بنضف. قيمة الحائزة الثالثة وقدره 
(آلف ريال سعودي) 

ومن الاردن قا الأخ : بوسف سليان العلي 
العيد. ص .ب 974 ٠‏ الزوقاء .. باشتراك محاني 
لمدة عام في اخلة 1١١(‏ عددا) 

ومن مضر فاز الأخ! ثبيل حسن السيد 


أحمد رضوان. 7# 3 عيذ الحميد. 


امام مدرسة شجرة الددر 
محالي بي انخلة لمدة عام (؟١‏ عددا) 

ومن السودان فاز الخ سيف الدين 
محمود عبدالله. طالب. الخرطوم. 
ص .ب 5م6١‏ . باشتراك محاني لمدة عام في 
اغلة ١١١‏ عددا) 

ومن المملكة العرببة السعودية فاز الأخ 
أسعد عمر أزهر. طالب. الشبيكة.. مكة 
المكرمة. باشتراك محالي لمدة غام في الحلة 
(؟١‏ عدوا 


نيزة القاهرة باشتراك 


مشروط المسابقة وابضاحات أخري 
١-قيمة‏ المسابقة عشرة الاف ريال سعودي .. موزعة على ثلاث 
جوائز على النحو التالي : 
ا» الحائزة الاولى ٠٠6٠ه‏ ريال 
ب) الحائزة الثانية "٠٠٠‏ ريال 
ج) اللحائزة الثالئة 5٠٠٠٠‏ ريال 


؟- المطلوب الاجابة على جميع الأسئلة .. وارفاقها مع قسيمة 
العدد الخاصة بالمسسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيا او رباعيا 
- ان امكن - مع وضع العنوان بوضوح لضمان وصول قيمة 
الحائزة الى الي 3 ات ة حالة الفوز. 


*- ترسل الاجابات على العنوان التالي: 
(الرياض - المملكة العربية السعودية - محلة الفيصل - 
ص.ب (”") المسابقة 

5- أية اجابة تصل بعد "٠‏ يوما من صدور العدد لا يلتفت اليها. 


-ننصح بمتابعة اعداد المحلة لان أغلب اسئلة المسابقة سوف 
يحدها القارئ في ثنايا المواضيع المنشورة فيا 

*-من حق القارئ ان يشترك باسمه في المسابقة الواحدة اكثر من 
مرة على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


وهناك سبع جوائر اخرى قيمة كل جائزة اشتراك في اخلة لمدة 
عام. 


مج 


محلة الفيصل - ص ١50‏ 


السؤال الاول: 
أين تقع هذه الأسواق التي عرفتبا العرب كأسواق للتجا 


الرابية». ذو المحاز محنة. المريد» .عكاظ ؟ 


السؤال الثاني : 
كان صاحب ثروة وجاه .. وكان شغوفا بالخيل ... له لقبان احدهما عرف به في الخاهلية .. والآخر خلعه عليه الرسول الكريم 
غتدك هليه «الضنلاة: والسلام :. عن حو © 


السؤال الثالث : 
من هم امإلفو الأكب االالية: 


5 بناءة 4 
العين؛ خزانة الكتب؛ احياء علوم الدين: الرد على الدهريين.؟ 


السؤال الرابع : 


الحرمونات مواد كواوية ذات فاعلية كبيرة .. ها هي اهميبا بالنسبة للجسم .. وكيف تتكون ؟ 


السؤال الخامس : 


من هو أول من .دعا الى تدوين الحديث الشريف ؟ 


السؤال السادس 2 


ابوه احد المبشرين باعلئة .. وامه ابنة اخد الخلفاء الراشدين .... مات وهو صائم .. من .هو ؟ 


السؤال السابع 


ما الفرق بين السخط , 


السؤال الثامن : 


من هو قائل هذه العبارات .. وما هى مناسناًا ؟ 


* «والله لضربة سيف في عزء. احب الى من ضربة سوط في ذل», 
الو كان بيئي وبين الناس شعرة لما انقطعت: اذا شدوها أرخيتبا واذا أرخرها شددئيان: 


١أمطري‏ حيث شعت فسيأتيئي خراجك». 


السؤال التاسع : 
ما هو لون هذه المعادن* 


الزمرد: الفيروز. الياقوت. ؟ 


السؤال العاشر: 
ها هي ألوان اعلام الدول الاسلامية الثالية: 
الدولة الاموية: الدولة العباسية: ذولة العلويين ؟ 


ل 
يحلة الفبصل - ض ١48‏ 
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هى احدى مدن للق 
مقاطعة" أسبائية «تبعد عق .مديثة 
#لادكم. وتتصل بالمحيط الاطلنطي بنبر الوادي الكبير .. وهي 
ميناء ومركز ثقافي وصناعي. 


أتخذها الرومان عاصمة لمقاطعة (بيتيكا) : وبنوا يحوارها 


اشبيلية : 


أيام العرب. وهى الآن قاعدة 


مدريد (العاصمة) بيحوالي 


مدينة (أتاليكا) فأصبحت أهم مدن جنوب أسبانيا أيام 
الوذالبين. والقيظ. العَرببينَ. 

وقك فشحهاآ العرت. لاه .وأصبحت مقر إمارة .مستقلة 
تحت كم يفي عباد :)1١941-108(‏ والت قسطاً من 
الازدهار كما اصبحت مركزا تجاريا وثقافيا ايام دولبي المرابطيز 
والموحدين: وقد اتخذها فرديناند الثالث حاكم قشتالة ١15/8‏ 
مقرأ له, 

ونضم أشبيلية جامعتها التي أسست عام 8٠19م‏ ومن 


أهم اثارها (القصر) الذي قا العرتٍ أياخ حكمهم فيا وكان 
طقل وداراً في آكَ واحد. 
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سكان المغرب القدماء. هاجروا من الحزيرة العربية والشام 
وسكنوا في ثمال أفريقيا والصحراء الكبرى وبعض جزر البحر 
الابيض المتوسط . ٠‏ يرجع تاريخهم الى ٠‏ قرناً 5 


إلغرب في أسلوب معيشهم واعمادهم على الرعي والزراعة 


ق.م. يشيبون 


لغتهم (الشلحة) وهي اعجمية, دالوا با محوسية ثم النصرانية ثم 
البيودية. .دل لير في ل الأببلاء. 'زتاصروه. سني «وصدات 
الفتوحات الاسلامية الى مناطقهم. كان ذلك في القرن الاول 
المجري. وكانت لهم دول كبيزة لا زالت أثارها في المغرب الى 


اليوم (المرابطون - ب 


من أكبر قبائلهم (هوارة - زناته - نغزة - غارة - 


مصمودة - صماجة). 


ات فكاهي أمريكي اسه الأصرٍ لى صمويل لنغهورن 


توين مارك: 


كلمنس (88١1-١151م)‏ ولد و طوريد ولاية ميستوري ؛ 
واشتغل بالطباعة وارشاد السفن في المسيسبي وف مناجم 
الذهى. ثم أتخه الى الكتابة: 

بدأت شهرته بعد نشر قصته (الضفدع القافز الشهير م, 
مقاطعة كلافراس) عام 1858ام. وتزوج عام 181/٠‏ وعاش 
زمناً في نيويورك ثم استقر في كونكتيكت حيث كتب فيا أروع 
مؤلفاته: (مغامرات توم سويد) و(مغامرات هكليري فين) 
ويروى فبها ذكريات طفولته و(متسول في الخارج) و(الحياة في 
عبر المسيسبي) و(الامير والمعوز) وغيرها. سافر الى كثير من انحاء 
العالم لإلقاء الحاضرات .. ويعد من أبرز كتاب. الأدب 
الاميريكى الساخر. 
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قبيلة مشهورة منازلها قرب مدينة الطائف بالمملكة العربية 


محلة الفيصل - ص ١44‏ 


السعودية . . وما زالت الى اليوم . . وهذه القبيلة تنسب الى ثقيف 


جدهم الاول ويسمى (قسي) بن منبه بن بكر بن هؤوازن بن 


مصئور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار 


يس 


ابن معد بن عدئان. 
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مديئة سويسرية هامة؛ أصبحت رمزاً للسلام .. وتضم 
الكثير من المؤسسات والمنظات الي تهدف إلى اقرار السلام في 
9 ٍ 

ومن أشهر هذه المنظرات: «اللجنة الدولية للصايب 
الاحمر) (منظمة - الصحة العالمية) (الحلس الأعلى للاجئين) 
(المركز الاوروبي للابحاث النووية) .. وتضم علاوة على ذلك 
الكثير من ابأدمميات الديية. والأدية: 

تقع مديئة جنيف عند الطرف الحنوبي للبحيرة المعروفة 
باسمهاء حيث ينبع نبر الرون: وهي مدينة جميلة: ويتكام 
أهلها الفرنسية: بعكس أهالي برن وزيورخ وبازل الذين 


يتكلمون الألمانية. 


3 : 


احدى المدن السورية اسمها القديم (اهميسا) تقع غرب 
سوريا على بر العاصى في منطقة خصبة تنتشر با الخدائق 
والبساتين تنتج الحرير. حدثت قرببا معركة «قادش» البي انتصر 
فيبا رمسيس الثاني على الحيثيين وعئدها هزم اوليان الملكة زنوبيا 
مم افتتحها العرب. سئة 58م وضربت اسوارها سئة 
هم ابان الثورة على مروان الثافي الخليفة الاموي استولى 
عليها الحيش المصري بقيادة ابراهيم باشا 1889م ثم احتلها 
البريطانيون في الحرب العلمية الاولى اكتوير 1414م وبها قبر 


خالد بن الوليد ومسجده. 


بحلة الفيصل - ص 160 
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طائر من الثدبيات .. جناحه يتكون من غشاء بمتد بين 
العظام المستطيلة للاصابع الاربع وني معظم الخفافيش على 
طول الحسم من الطرفين الاماميين حتى الطرفين الخلفيتين الى 
الذيل .. للانثى أثداء تفرز اللين لتغذية الضغار .. الخفاش لا 
يظهر الا ليلا اذ يمكنه التكيف مع الظلام اثناء طيرانه لحدة 
حاسبي السمع والبصر عئده. 
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عمق الآلوان .. أي عدم القدرةعل تيز لون عن ابره 
وهو اضطراب غير طبيعي في الحهاز البصري وقد لاحظ جون 
دالتون (العالم الآنكليزي صاعت النظرية الذرية وقانون دالتون 
وصاحب النظرية الدالتوئية) هذا الشذوذ البصري وكتب نا 
فوسيعاً اله 


دالتوية: 


© 


أتحل مبيوفك النبى حدما وق .. من غنائم معركة بدر .. 
كان قبل ذلك لنبه بن الحجاج .. انتقل الى الامام علي .بن 


ذو الفققار . 


أبى .ظالب بعد وفاة الرسول .. واستقر فعا بعد حسب الرواياث 
التاريخية لدى خلفاء العهد العباسي .. ويروى أنه تم العثور 
عليه ف خزانة لسلاح ف العهد الفاطمي . 
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هو الشاعر العربي عبيد الله بن قيس المشهور بالرقيات 


لشهرتة بالتغزلك ف ثلاث نساء اسم كل نين اارقية) .. ولد 


الرقيات: 


نفكة المكرمة .. تثقّل كثيراً بين المديئة .. وفلسطين ... والعراق 


. ومصر .. وهو من الشعراء الذين اسهموا بشعرهم ف 


0) 


اتختبار اسقاطي وضعه الطبيب النفسي المخري (ليبوت 
زوندي) عام :19م .. يتكون من مجموعة صور فوتوغرافية 
للمصابين عرض عقل. يقوم الاختبار على فييلمة هي وان 
المرض العقلي له أصول ولادية تكوينية تظهر على الملامج 
التشرمحية لوجه المريض .. كما ان الاستجابات الانفعالية لأي 
فرد نحو هذه الصور سوف تعتمد على نوع من التشابه بين البناء 
التكوينى لصور هؤلاء المرضى وبين بناء ذلك الفرد الذي 
يستجيب للصورا. 

شاع استخدام هذا الاختبار اكلينيكياً في الوقت الذي نظر 
اليد بأل عفالل وتشحك. 


4. 


قصة' شعبية طويلة. :تعتمد على الأسطورة؛ وتمتزج غيها 
قدرات. الانسان. بقؤى الطبيعة الخارقة. تشترك .في أحداتها 
الحيوانات والحن وعرائس البحر: لغما بسيطة يفهمها الانسان 
العادي, وهي تتراوح بين الشّعر والدر. ومترج فيبا الغفصحى 
بالعامية. تؤلف أساساً للاستمتاع؛ لكا لا تخلو من أغراض 
اخلاقية .. ووطنية تبث عن طريق البطل. 
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زوؤئندي: 


السيرة الشعبية : 


من أشهر السير الشعبية : سيرة عنترة: وبني هلال؛ والظاهر 


شّ 


الشاهين من الجوارح يستعمل للصيد .. ويشهر بضراوته الى 


سرس . 
ارين 
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حد يضرب الأرض بنفسه فيموت .. وهو من جنس الصقر ٠.‏ 
ويتميز بشدة الانقضاض على فريسته دون تحويم .. وعظامه 
أصلب من عظام كل اللخوارح .. يعرف بأنه يصطاد الكركي 
كثيرا .. ويروى أن أول من اصطاد به قسطنطين. 


م 


جبل مشهون في البعن. تقم على سفحة الههالي مديئة تقر 


وبه قلعة أثرية كبيرة وعلى سفحه الغربي تقع مدينة جبأ 
الاثرية. وبه عيون كثيرة تصل الى ثلاتمائة وستين عينا تقريبا 
ألف فيه بعض أهل اليمن كتاباً أسهاه (نزهة المعتبر في فضائل 
جبل صبر). 


ضياء الدين رجب: 
أحد أدباء المملكة العربية السعودية وشعزائها' :. من مواليذ 


المديئة المنورة عام :١ه‏ .. تلقى تعليمه الابتداني ثم داوم 
على حضور حلقات الدرس في المسجد النبوي الشريف - 
وخاصة حلقة الشيخ محمد الطيب الانصاري فحصل على 
اجازة التدريس .. عمل مدرسا .. هديرا للمدرسة التحضيرية 
الثانية .. فعاوناً لمختمد المعارف في ذلك الوقث .. فقاضياً لمديئة 
(العلا) .. فديراً للدرسة النجاح .. شحامياً .. ففتثاً للأوقاف 
.. ثم وكيلة لمديرية الأوقاق العامة .,. عاونا لامين العاصمة 
ومستشاراً قضائياً والحخر .عمل رتفى له كات عضو بحجلين 
الشورى ... تم ترك الأعال الرسمية وافتتيح له مكتباً خاصاً 
للمحاماة والاستشارات القضائية والقانونية في مدينة جدة , 
توفي دون أن يرك وراءه آثاراً أدبية مطبوعة .. وبقيت أعاله 
النترية .. والشعرية متناثرة في الصحف المحلية دون تجميع. 


محلة الفيصل - ص ١8١‏ 


ص 


نوع من السفن ال حربية استخدمته الترويج سنة #/41ام 
وشيدت بريطائيا اول قارب نساف سنة /ا/11م غرفته معظم 
الدول قبل استعاله بعد الحرب الروسية اليا وشاع استخدامه 
في الحرب العالمية الثانية حمولته #" ظنا .. ادخلت عليه 
تمحسينات اثناء الخرب العالمية و .. . يمتاز بصغر حجمه 


طورريا: 


وسرعته وقيامه بالمناورة السريعة على سطح الماء وهو هدف 
يبصعب على المدافع اصابتة. 


الظهران مدينة حديئة 1145م في المنطقة الشرقية بالمملكة 
العربية السعودية. اقترن اسمها بظهور البترول - تبعد عن ساحل 
الخليج العربي بحوالي 8 كيلومترات بني فيا مطار دولي حديث 
كا انشئث فيا أيضاً جامعة البترول والمعادن. 


عصابي: 

التصضناتي .. هو الشخص الذي لا يستطيع أشباع رغباثة 
ا حقيقية أشباعاً هفل ونقبيلة من اجتمع . تمي الحاي 
بشعوره بالتعاسة .. وتصرفه الانفعالي غير لمعقول وغير الواقعي 
نتيجة لضراعات داخلية .. كا يعاني من الشعور بالقلق .. او 
المخاوف .. او الوساوس .. وسلوك العصابي يتميز بالتكرار 


محلة الفيصل - ص 1١67‏ 


القهري .. كما أن للصراع والاحباط دورهما في تكوين سلوك 
العصابي , 
غخزة: 

من المدن التاريخية القديمة .. بناها الكتعانيون .. وكانت 
عثابة العاصمة الساحلية لفاسطين .. تتميز غزة في الماضي انبا 
ملتقى القوافل التجارية الاتية من مدن الحجاز الى الشام .. فيها 
مات هاشم بن هدعاق اكد اجداد النبي محمد عار كي 


أن الأمام الشافغي ولد فيها .. وغزة مديئة عربية نشأة , 
وتارينخاً. 


فلك 
علم يدرس الاجرام السهاوية. يذل المصريون القدامى 
جهدهم في صنع ادوات رصد النجوم وعمل الخرائط. 

وضع قوانينه النظرية والعملية علاء اليوئان مثل (فيثاغورث 
- أرسطرخيس - ارسطو) .. أفاد ظهور نظرية الحاذبية في 
تطوير هذا العام .. وقد قسمه العرب الى ثلاثة أقسام (نظري 
عملي / تنجيم) وشاع لديهم التنجيم. 

كنا قسمه المعاصرون الى ستة أقسام القلك الكروي - 
الميكانيكا السهاوية - الفلك الديناميكي - الفلك الطبيعي - 
الفلك العمبي - الفلك النظري) .. من أشهر علاء الفلك 
اللليكق البنروقي والورال.. 


احدى مدن المنطقة الشرقية التاريخية بالمملكة العربية 
السعودية .. ذكرها الهمداني في كتابه «صفة جزيرة العرب» 
بانها موضع نمل .. وهي قرية عظيمة الشأن وهي ساحل 
وساكبا جذيمة من عبد القيس سيدهم بن سمار .. كا ع 


القطيض: 


ياقوت 


وساكبا جذيمة من عبد القيس سيدهم بن سمار .. كا ذكرها 
ياقوت الحموي في معجمه .. وجما ورد عاها قول عمرو بن اسوى 
العبدي : 
وتركن عثثر لا يقاتل بعدها 
أهل (القطيف) قتال خيل تنفع 


وقاعدة القطيف (الفرضة) البي ينسب اليا هبة الله بن 
مسام الفرضى .. وأشهر المعالم التاريخية المرتبطة بالقطيف 
(دارين) التي .ذكرها. الاعشى في شعره: 


يمرون بالدهناء خفافا عبابيم 


ويرجعن من (دارين) جر الحقائب 


ويذكر مع دارين من المعالم (تاروت) و(الزور) و(سنايس) 
و(صفوى) و(سيبات) وغيرها. 


ك 


مبادئ فنية التزمها قدماء الاغريق واليونان في انتاجاتهم 


كلاسيكية : 


الفكرية وفنونهم الحميلة بميل اتباعها الى الحفاظ على الاشكال 
التقليدية القديمة في الادب والنقد. تتم بوضوح الفكرة واشراق 
الاسلوب والتسلسل في. التعبير. تركز على .موضوعية الفكرة 
وتوازن البناء والابتعاد عن الانفعالات اللحادة والخيال الخامح , 

لم ترق الكلاسيكية للمحدثين فانصرفوا عنها .. وكان ذلك 
بداية ميلاد .. «الرومانسية». 
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لسان العرب (كتاب) : 

احد اكبر معجمين عر بين ألفه ابن منظور واتبع فيه ترتيب 
صحاح الحوهرني الحرف الاخير من اصل الكلمة اولاً. فالحرف 
ألاول ثانيا فحروف الوسط على الترتيب واقامه على خمسة 
معاجم البذيب المحكم الصحاح وحواشي ابن بري والنهاية 
لابن الاثير كارف جتيع ا فييا عدا المكرر وبعض 
الاستطرادات وِلم يزد عليها شيئا. 
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مؤتمر الأدباء السعوديين الأول: 

عقد بمكة المكرمة ؛ في الفمرة ما بين 8-١‏ من ربيع الأول 
5 ه. بمبادرة من كلية الآداب مجامعة الملك عبد العزيز في 
جدة؛: حيث تبنت فكرته وقامت بالإعداد له والدعوة اليه 


واللإشراف على فقراته. 


كان موضوع المؤتمر :دراسة الأدب السعودي من غخلال 
النتاج الآدبي في' محال الشعر والقضة والضحافة والدراسة 
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الأدبية : وتخاولة الأبوض بالأدب السعودي ليأحذ مكائه الللائق 
به بين سائر الآذاب. 


كا كات من .بين أهداف المؤتمر درس الوسائل الكفيلة بإحياء 


راث اللاي وذلك عن طريق احياء المخطوطات وتحقيقها 
تحقيقاً علمياً ونشرها. وقد قامت جامعة الملك عبد العزيز يطبم 
جرت الزقر اق" خمبة جلداكة, كلم اظلد الال 
(الافتتاحية والشعر: وفي آخره ملحق تضمن تقريراً كاملا عه 


المؤمر) .والثاني :. (الآدب السعودي) والثالث (الأدب اليك 


.. اما الرابع والخامس (بحوث متنوعة) وتعتبر هذه المحلدات 


و 4 
من اهو فراجع الأذت السعودي الحديثة 


© 


يروجين: 


غاز يتل أربعة اخياس المواء الحوي. ضروري للحياة 
عديم اللون 1 والرائحة لا يحترق ولا يساعد على الاحتراق 
قليل الذوبان في الما 
يدخخل النروجين ف مركبات كثيرة كالمتفجرات والنيتروجلسرين 
وري 


:3 يشحلد سهولة 4 العناصر لاخر 


وزقتكصهات: 


جبل اسود ينصب ماؤه الى ريم .. يقع بين مكة المكرمة 
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والمدينة المنورة .. على يسار الطريق حين ييخرج من السيالة 
وعن يمين هذا الخبل سيالة والروحاء وقرية الرويثة .. والغرج 


عن يسارة .. وينحدر من هذا الحبل وادي ملل. 


جموعة من الخزر فى المحيط اهادي تقع بين اميريكا . 
اكبر هذه الحزر هي الى تحمل اسم «هاوايا. 
تشنبر جزر هاواي بزراعة قصب السكر .. والانائاس 
والبطاطس. . والين ... والبندق. .., والمول . والارق. 

ولسكان جزر هاواي الاصايين عاداتهم 5 
8 يدهم 
الخاصة .بم .. وهذة الحزر تجتذب الآف السواح فى خبلال 
8 + بين ١‏ 22 
العام لمناظرها الحميلة المتنوعة الخلاية. 
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مصطلح يطلق على الطور بين البيضة والعذراء في حياة 
ح يطلق وذ لني لد 3 
الحشرات ذات التحول الكامل كا انه يطلق على الطور الاول 


اليرقة: 


التالي للبيضة كأبي ذليبة الضفدع ويرقات بعض الرحويات 
والقشر بات تميزاً ليرقة بمعيشمها ديا ع مويق واعمادها على 
نفسها واختلافها عن ابويبا في الشكل والعادات وعدم قدرتبا 


على التناسل وتتغذى اليرقة بشراهة وتنمو بسرعة وتتحنول الى 
الحيوان الكامل فباشرة او بعد اطوار تكويلية اخرى ويخثلف 
الحنين عن اليرقة في اعمّاده على أمة او وعل المح المختزل في 


قيؤة رَسَالة اسيادة' الرقببين 


السادات 


محجيدة الوز 
جمهورية مصر العرية الموجهة 
لصاحب السمو الملكي الأمير خالد 
الفيصل بمناسبة ‏ صدور العدد 
الأول والثاني من يحلة «الفيصل» 
تين 'تقدير ومجاعر الأنسآن 
العربى المسلم المسؤول الصادقة نحو 
لق اثقران >.. والفائمين عبليا: 
وابجلة في الوقت. الذي .تعتر 
بهذا التقدير يأقي من رئيس عربي 
فانها تعتبره ايضاً مسؤولية كبيرة تحبا 
على السعى المتواصل بأمانة لخدمة 
الفقافة العربية والأسلامية ,. وقلدم 
لسيادة الرئيس السادات اعمضى 


الشكر .. وجزيل الاحترام. 


شيعن 


السيد / خالد الفيصل بن عبدالعزمز 


سن تجلة“القيزل؛* .. 'القى تصدازهًا * داز الفيضل الققساقية “+ 


هو .. الاسهام فى اشراء الحركة الفكرية .. فى وطننا العربى عن طاريق 
صحافة *” تعننى بشثون الفكر والادّب والدين والعلم والغن .. من منالقات 
عربية اسلامية ” .. وهوأمر يحتاج وطئئا العربى ولا شك .. الى تحفيفه فى 
هذه الحقببة من تاريخه التى يواجه فيبا تحديسات حضارية .. تصطرعفيبا 
الافُكار » وتحاول من خلالها قوى كثيرة أن تتسلل الى نسيج حياتتا .. 
ثقافة وفكرا وتراشا .. تشككنا فى قيمتبا جميعا .. أو تصرفنا عنها بالتفليل 
أوالقسر ه 


ض الات وراسات .. أن عد فى بجنلة “الفيطل”* اضافة جديداة وئيسبة 
باتجاه البدف الذى أنشفت من أجله .. ليس فقط فى احتفائها باالترات 
العربى والاسلاى الغالى .. جنبا الى جثب معالثقافة المعاصرة .. ربسطا 
للماضى بالخاضر .. من أجل الاسهام فى صياغة فكر المستقبل .. ولكن فى 
تناولبا لذلك كله بمنبج فى البحث وفى الطرح .. يجعل من الكلمة فى حد 
ذاتبا .. قيمة أصيلة منحت الفكر الانسائى أخلد حقبة مذ كانت أول ما كترم 

الله سبحائه , اذ أوحى الى رسوله الكريم أن ”اقمرأ باسم ربك الذى خلق ..” 
نيوةك. أثبا بت غزبيةاتسلاسة- الآ خزال يعد ... وستطل قادزةبطن أن تبسح 
وتعطى فى اطار القدرة الخلاقة لامُتئا على د وام المئح والعطا* .. بكل ما تختزنه 
من طاقات روحية ومادية قى مزيج افتقد»ه البشر رد حا طويلا من الزسن ٠‏ 


أهنككم على الصورة الرصيدة التى صدرت با فى ض د يها الال والثائى 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .. 


ظقيت بامتنان خطابكم الذى أرفقتم به العددين الاول والثانى 


ولقد أسعدنى .. أن يكون هدف هذه الدارالجديدة للنشر 


ولقد, أسعدنى أككثر ‏ بعد قراءة ‏ ما نشر بالعد دين الاولوالثانى 


واننى .. ان أهنى " حركة البعث الفكرى .. العريية 
الاسلامية .. ببذهالمجلة التى تحمل اسم فيصل العظلمم .. واذ 


مكلا وشمونا .. فانتى أرجومن الله .. أن يثبت خطاكم فقلى 
طاريق الكلمة الرائدة .. من أجل جيل عربى مسلم .. قادرعلى 
أن يواجه عصره وهو فخور بترائه , يسطبم نشه أروع الصيغ لصنع 
حاضره وستقبله .. حيرا من الزيف ء خالصا من التغليك .. 
عصيآ على محاولات الغزو الشرسة ٠‏ 
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م 
الاصد فتاء 


محلة تسر الناظرين 


رئيس تحرير محلة الفيصل 

كاحدى لوحات «اللوفر» 
وقع بصري عليها وقد عرضت 
للبيع: ... .وكأشهى مما ؛تكون 
عليه اكلة دسمة كان انكبابي 
على موادها .. فاذا ادعيت لها 
جودة الاخراج فلا أبعد عن 
الضواسة .. وان قلت. بتراء 
محتواها فها استغواني الهاتمون من 
الشعراء. فا ظنك بمجلة تسر 
الناظرين »“ وما قولك في 
محتوى يؤتى عليه في يوم او 
بعضص يوم ؟ 

دعي ام عبنئي 7 
مرددا قول الشاعر: 

سعد بدوم ورفقة لا تنقضي 


وبلوغ ما مبوى النفوس وترتضي 


قطان رشيد. الدار البيضاء 
ا مغرب 
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ل أديبا 00 
صاحب كلمة اوقلم .. وما أنا 
اللااطلبية فق لصيف الايل 
انوي .. لكن هذا لا نخول 
دون التعبير عن مدى فرحبي 5 
وشعوري بالفخر بصدور العدد 
الأول من .ملة والفيصل): 

ولا انسى ان اقدم عظيم 
تقديري .. وملتبى اعجابي 
للاقلام المخلصة المادفة ابي 
ساهمت في رقع هذا المشعل 
الجديد الى هصاف بقية 
المشاعل اللي تسعى جاهدة 
لتنير للعرب والمسلمين الطريق 
الذي افتقدوه .. أسأل الله أن 
يوفقكم .. ويببكم العون. 

يكل ىلو افيه أن 

هذه المحلة باب لنشر رسائل 

القراء وزارائهم 

.. اسئلهم .. استفساراعهم). 

انور عبدالكريم علي حسين. 
جدة 


المملكة العربية السعودية 


يه رايهم 


امحلة: لك تحياتنا .. وباب 
القراء من الابواب الهامة في 
احلة .. فهو الحسر الذي 
يربطنا بمشاعر الاصدقاء . 
ويغنينا بارائه .. ومقترحاته. 


هنيئا للغة الضاد 


الاستاذ رئيس تحرير بحلة 
الفيصل 


في بداية رسالي أزف 


اليكم أجمل المهافي .. وعظيم 
الشكر على الحهد الذي يذاموه 


.. والذي لا شك لمسه كل 
قارئ للغة الضاد. 

ان الذي يتصفح هذه 
الة يحد فيها اختلافا كبيرا عن 
كل المحلات الاخرى .. وأول 
ها سرع التباغى ذلك 
الاخراج الفني العالي .. ولك 
الطباعة الفاخرة .. فهنيئا لكم 
ولنا .. ولكل العرب والناطقين 
بلغة الإسلام عثل هذه امحلة 


الرفيعة المستوى تخريرا 

واخراجا. 

هاني. امد شرقفء 
الاسكندرية 
2 


أر يد مشاركتكم أفراحكم 
المككرم رئيس 
الفيص| 


تحرير محلة 
تحية طيبة وتقدير 
مصحوب بالإعجاب الى اسرة 
«دار الفيصل الثقافية» .. والى 
1 من أسهم ع شارك قا 
انجاز .. وظهور هذه امحلة الى 
الثور .. هم جميعا الشكر 
والعرفان. 

لقد استقبلت العدد الاول 


من محلتكم المحبوبة «الفيصل» 
فنال اعجابي الشديد .. وكان 
لا بالغ الأقر قي افع 
ووجدالي وانفي لأفخر 
بصدور مثل هذه الحلة القيمة 
مواضيعها المفيدة .. ومقالاتنا 
الاقية..: وائلي عني كتحير 
الشديد بظهور هذه المحلة الى 
النور أريد أن أشارككم 
أفراحكم .. ومرة جاح هذه 


الحلة العظيمة. 
حمدي عبدالحى عيد احمد. 
القاهرة 
عقبع. 
فجر جديد 
السيد. رئيس تحخرير محلة 
الفيصل 
وبعدك 


لقد طلعت علينا محلة 
«الفيصل» كأروع ما يطلع فجر 
جلايد غلى هن ينتظر طلوع 
الفجر .. فاهلا بها .. وأهلا 
بالفكر العربي الاصيل 
وهنيئا على 2 به لابرازها 
في خلل المحد .. هنيئا لنا ولككم 
بهذا المولود الحديد .. ونتمنى 
من الله أن يثبت الخطى في 
طريق الخير.. 

حميدة الصولي: تونس 
احلة : لك الشكر والتحية 
صديق الحرف ... وتأمل 'ان 
نلتي مع نتاجك الادبي . 


ات 


57 لعدم كنا امن لش 
موضوعك المرقق برسالتك 
لاسبات قد تتضح لله 3# 
خلال سطور افتتاحية الغددد .. 
وحن نؤمن بالنقاش الهادئ 
وعدا ما تأمل أن يساعدانا على 
تحقيقه احواننا الادباء في كل 
ف كوت البلا دد ولهلة 


تاريخ وأثر 


تحية من عند الله طيبة مباركة 

اطلعت على العدد الأول 
من محلة الفيصل رحمه الله: 
وقد اعجبت با كثيرا كا 
اعجب بباكل من رآها .. انها 
تاريخ .. وأثر .. وامتداد لسيرة 
المرخوم ليب الله ثراه. ...وافي 
اهكك. والقاعين معك من 
الاعاق. 

اتمنى ان تصدروا مع 
العدد صورة للملك الراحل .. 
وقد اعجبت بتوزيع المحلة على 
نطاق عالمي 52 فارجو ان توزع 
في تركيا لان بها كثيرا من 
الحرائد العربية 

اتمتى لككم التوفيق 
والتقدم .. والازدهار. 
عبدالقادر احمد زكى ٠.‏ ببروت 

: 0 

احلة: سوف نحقق رغبتك 
قريبا .. نسأل الله التوفيق 
ودعاء من الاعاق لمميد 
العرب والمسلمين الشيبد فيصل 
بالمغفرة والرحمة. 


المككرم 


رئيس تحرير محلة 


1 الفيصل ) احيرم 


بعد السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 

وبعد .. لقد اشيريت 
العتّذد الأو .مق قذلة 
١الفيصل‏ ا .. ويعد قراءني له 
اعجبت بالمحلة كثيرا 
وسررت بها اكثر. 

اعجبت خاصة بموضوع 
«مديئة وتاريخ» .. واعجبت 
عليه الخلة. وقد ارمق في 
ترواز .. كا أعجبت. بقصة 
«الظمأء للاستاذ عبدالله 
جفري. 

أتمنى لكم من الله التوفيق 
.. وامل أن تضيفوا الى أبواب 
احلة باب «أهم الاخبار 
الداخلية» .. ووأهم الاحداث 
العاللية) . 


والسلام. 
صديقكم .. وصديق اغلة 
محمد احمد علي مليباري: 
مكة المكرمة 
المملكة العربية السعودية 
ا محلة: كما تلاحظ من خلال 
العدد الاول ان لمحلة ثقافية .. 
والاخبار امحلية والعالمية ليست 
من اهتّاماتها .. اضافة الى أن 
امحلة شهرية لا تستطيع نقل 
الأخبار في حينها .. وربما 


وجدت رغبتك 3 الصحف 
اليومية .. واحلات الاسبوعية 
.. ولك تحياتنا. 


العدد الأول .. يدل على 


مستواها 


المكرم رئيس تحرير محلة 

الفيصل الثقافية 

نحية طيبة .. وبعد 

غلك 

الراقية .. وكان العدد الاول 

يدل على مستواها .. وقدرتها 

على منافسة جميع الات 

العربية بمواضيعها الشاملة . 
كم هو جميل لو تفضلم 


( و 


تشرفت برؤية 


وترتيبها. 


بتزويدي بنسخة من امحلة عند 
صدورها للاستفادة مما ولكم 
الشكر ازيل .. وجزاكم الله 
أحسن الحزاء. 
أخوكم 
محمد رضا احمد الصديي . 
الرياض 
المملكة العربية السعودية 
احلة: شكرا لك على ثنائك 
واخلة موجودة في كل 
مكتبات الرياض .. ومع 
الباعة ويسهل عليك جدا 
الحصول عليها .. ولك كريم 
تحياتنا. 


المساجد الاسلامية 


المكرم رئيس تحرير محلة 
الفيصل اجيرم 
السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته .. وبعد 

لقد تصفحت العدد 
الاوك من محلة «الفيصل» 5 
وكان رائعا بكل ما تعلية هذه 
الكلنة' عن .معنن + تارك 
جهودكم .. وندعو الله لكم 
التوفيق النايحة اللمحوة .. تبن 
أنفسنا ببذه القفزة الي تخطوها 
بلادنا العزيزة في شتى الحالاات 
.. ومنها الصحافة .. ونحن 
نعتبر ميلاد محلة الفيصل بشرى 
ميلاد ثقافة اصيلة. 

واقترح على المحلة ان تقوم 
بنشر استطلاعات 
مصورة عن المساجد اهامة 
والناريخية في العالم الاسلامي 
.. وني الاخير تقبلوا تحيائي .. 
والى اللقاء, 

المخلص 

على امحمد العميرييى: عنيزة 

المملكة العربية السعودية 
الملة: نشكرك على شعورك 
النبيل .. واقتراحك جيد . 
وهو مطروح ضمن تخطيط 
امحلة .. محياتنا. 


تاريخية 
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«الفيصل» الثقافية. المحترم 


ساقس لزي اخلد 
ابسن حر م 


السلام عليكم ورخمة الله 
وبركاته .. وبعد 

التحيات لكم 
ولاسرة محلة «الفيصل» الثقافية 
.. هذه المحلة الاسلامية العربية 
الى اختارت لها هذا الاسم 
لزي الف تيال را 
الاسللام ٍ جميءع بشاع 


اطيب 


0_7 د 

الارض. 
انني: اهنئكم .. واسرة 
تحرير محلة. «الفيصل» العظير 
البى ارادت تخليد ذكرى مليك 


يي 
2 ا 
كريم اعيه العا .. كنا ابه 
العلماء .. واحبه الانسان بي كل 
مكان. 
ان أله ك١ ١‏ ال 
ن الفيصل قد رجع الينا 
بعد غياب قصير محددا الدعوة 
اك اللفم. حاماة" لراء االعزة 
للاسلام والمسلمينٌ ... وللعرب 
1 5 أ اليوم بيلنا 
جميعا تج لبخ به 
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لوف هد مزه وول جور 
تين مله العام الْخادة' من 
خلال هذه امحلة. 

نم يسبق لنا من قبل العام 
بعزمكه على اصدار هذه امحلة 
الكريمة .. وقد وجدتبا بعد 
بحت عنها في كل الكنبات 
فبادرت 2 بشرائها ‏ بتفس 

كانت فرحى كبيرة عندما 
وجدت ههدية العدد اجدى 
رسائل النبي الكريم .. 
وحائمه الشريف .. وكبرت 
أكتر عند مشاهدقي رسوم .يلد 
الله الآمن (مكة المككرمة) .. 
والكعبة المشرفة .. والبيت 
الجرام انبا مفخرة اتنا 
الحبيبة الي حمل لواء تأسيسها 

واد اضكوييها كيك مجن 
خيرة الرجال علا وثقافة . 
وأدبا .. فلهم تحياتنا وتحيات 
ملايين المسلمين والعرب. 
الحاج عمر فليفل. بيروت 

لبنان 

امحلة : شكرا اخانا في الاسلام 
والدم والتاريخ وكل ما 
نتمناة من الله ان يوفقنا لاداء 
هذه الرسالة الكبيرة 
وموضوع رغبتكم الاشتراك في 
امحلة احيل للجهة المختصة 
للنظر فيه. 


تعليم المراة المسلمة 
المكرم رئيس تحرير محلة 
«الفيصل ١‏ حيرم 
تبية الاسلام ابعنبا الكم عبر 
هذه الرسالة البسيظة 


وكانت ولادة محاتكم الغراء 
مصدر فخر للقارئ العربي 
المسلى .. وخاصة القارئ 
السعودي فأرضنا المخطاء م 
اعطت في الماضي تؤكد اليوم 
انبا لم تشح .. وانها قادرة عإ 
اشح با قادرة علق 
العطاء في عضر الحفاف. 
وباسم الرسالة الملقاة على 
عاتقكم تطالبكم بمناقشة 


ور 5 قُ عصٍ خرف 
كل ها فيه .. ولتكن المرأة 


السعودية المسلمة مثالا على 
ذلك .. هله المراة المنمسكة 


ور اق “ فلات ' الدرية 
وشكرا. 


انحلة: موقف الاسلام من 
تعليم المراة المسلمة واضح 
وبين .. فالاسلام يحث على 
التعايم بل يجعله فرضا على 
ل مسلم ومسلمة 9 وبلادنا 
حين سنت تعليم المرأة كانت 
تنطلق من تشريعات ديننا 
الحنيف .. هذه التشريعات 
الي تحرص على سلامة عقل 
المراة المسلمة وروحها لتسهم 
في تربية الاجيال الاسلامية بما 
يحفظ لها هذه الموازنة الصعبة. 

وسوف خرص ف اعدادنا 
القادمة على طرح قضايا المرأة 
المسلمة عموما من خلال 
وجهة نظر الأسلام الذي كفل 
للمرأة حقوقها الانسانية 
ووضعها في المكان المناسب لما 
في خلية المختمع .. واحلة 
ترحب بكل الدراسات المهادفة 
البناءة. والله الموفق. 


السعادة العدد الا 
10 
وتيا زوع موق يناتا 
ما يجعلها معا| بارزا على طريق 
بي الصحافة الادبية 
دعا 'لتيان فكرى 


العر ببة 

اصيل يقوم على ملمحين 
رئيستين (الاصالة 
والمعاصرة) اعتقكو بده 
الخطوة :الدمونة 


بالحكم من اول نظرة قررت 
الانتظار لقراءة العدد الثاني .. 
فجاء اكبر من كل الآمال . 
واعيق. مق كل ١‏ الباق 
والتصورات. 

لا أدري .. هل اهنككم 
أم اهنئ نفسي ووطبي بككم. 

نعرف ان الاشياء الكبيرة 
دالت اسقيرة ا ريض . اله 
| تحلتكم فقد بدأث عملاقة . 
وهذا يكد ابا ستظا 
وتعماق. اكمران ١ن‏ شاد 


لك ولكافة العاملين المخلصه”' 


0 


مدير عام شركة الخضراء 
للتجارة والمقاولات 
حسن علي جاسر الشهري. 
الدمام 


ملاحظات عن مدينة 
الرباط 


السيد رئيس التحرير 
تحية عربية اسلامية وبعد 
يسرني أن اكتب اليكم 
ولاول هرة بعد قراءني للعدد 
الثاني من محاتكم الثقافية 
الشهرية البي نالت اعجابي 
ودفعتني لان أترقب محيتها 
بلهفة ميك حصولي على العدد 
الاول. 
والسبب الذي دفعي لان 
أكتب اليك في هذه آمزة' هو 


تصحيح بعض الاخطاء 


الصفحة الاول هر 
و يشوك الكاتممة 
<< اسان - 
«الرباط اليوم هي 
العاصمة. السياسية والادارية 
50 |ئا حل .موانثه 
للكريه وعم 1 موا 
ألا انه يالي بعد ميناء مدينة 
ألدار البيضاء». 
فالرباط لا يوجد بها ميناء 
ترسو فيه السفن. يوجد بها 
فقط رصيف صغير على مصب 
عبر ابي رقراق ترسو به بعض 


لزوارق الصغيرة الي تنقا 


وم يكتف الكاتب بقوله 
ان الرباط يوجد بها ميناء بل 
أضاف ان هذا الميناء يأقي بعد 
ميئاء الدذار البيضاء. وتسه 
الموانئ المغربية المهمة الي تأني 


(2 


بعد ميئاء البيضاء كميناء 
المحمدية وطنجة واسئي وأغادير 
إلى غير ذلك. 

وردت باحلة بعض 
الأاخطاء لاسهاء. بعض الصور. 
فاالصورة الموجودة 
بصفحة 8 تحمل علنوان: 
بقايا اثار شالة فهذا خطأ لان 
الصورة تمثل بعض الاعمدة 
الموجودة بمسجد حسان, 


وف الاخير اسمحوا لي 


تبذلونه من أجل اللبضة بثقافة 
أمتنا العربية الاسللامية, 
محمد حمداوي. استاذ بثانوية 
لاله أنيافه مديئة وعد 
المملكة المغربية 


رضالة + الى لنخاة 


عزيزتي محلة الفيصل 

لا أستطيع تصوير سعادقي 
باطلاعى على العدد الأول 
كنت شوو أنك صورة 
لبعض المخلات البي تصدر . 
لكق .وققت. ‏ موورا؟ اعد 
مطالعتي العدد الأول .. وتأكد 
لي أن الانسان العربي ليس 
يجديد عليه ان يضنع الأشياء 
الحيدة. 

وجدت فيك محلة تسعى 
يجدية لنشر الوعي الثقاني بين 
أبناة اليه الغرئة والقمالامنة؛ 
وقد .سبعدت نذا ببات زدافزة 
المعارفف» الي كشفت ليا عن 


يجهلها 


معلومات< كان 


وامل ان تكون هديتك داعا 


فتائلواعن 
د د ل 


1 


مجهرد فذ 


لأخ الفاضل رئيس تحرير محلة 
«الفيصل» الغراء 
خالض محيائي .. وأطيب تمنيائي. . 
وبعد 

وقت عيناي على غلاف 
محلتكم الذي ظهر كابداع في . 
وغرفت في التو واللحظة انبا محلة 
جديدة ودسمة 
الييا,بسرغة: لأتصقجها. ... بواتليق 
يقال انها قد استوقفتي فلم اضع 
وقتي واشتريتها. وني المساء جلست 
على مهل لاستمتع بها حتا. 


.. وامتدت يدي 


أعجيق .جمد التباز 
الموضوعات وتنوعها .. كا اعجبتي 
طباعنها الفاخرة جدا .. ولن انسى 
ان انوه بصورها الناطقة خاصة عن 
موضوع امكة المكرمة» .. وموضوع 
١الخيل»‏ و خطوطات الحرمين 
الشريفين) .. ويبدو أنلي سأذهب 
لاذكر كل روائع المحلة. 


وانلي اذ اكتب لك لامعك 
على هذا الحهود الفذ .. والغمل 
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والمادة الدسمة 


القية 

: 
وطبيعى ان ذلك قد دفعيى دفعا 
لقراءة كلمة رئيس التحرير قرايت 


وتفكيراً علمياً 


.. ليست هذة والله 


ورصائة وثقافة 
غافلة , ولكفلة :قد وفقت 120 


عظيما في تقديم هذا العمل 
العظيم. 

تبنعتى الخارة .. والى الأمام 
وفقكم الله 


رغبة صادقة في العمل 


المككرم رئيس تحرير محلة «الفيصل» 
الغراء جرم 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 


.. وبعد 


فقد قرأت العدد الاول من 
امحلة فسررت عام الله للجهد 
الكبير ... _رالتماك” البذون 
والرغبة الصادقة في الغمل. 

كتب. الله لك من الننجاح ها 
أنت اهل له .. .ومن التوفيق ما 
أزلكه نه لاسر الوق حدق السان 
صضدق في العالمين, 


وأخيراً لك من ايك التحية 
والتقدير والاعجاب. 


عبد الرحمن المعمر 
مدير دار ثقيف للنشر 
الطائتف-المملكة العربية السعودية 


الاخ الكريم .رئيس محرير محلة 
الفيصل رعاة الله 
نحية طيبة مباركة 

سوق أل اععل قرصة جسور 


ظهرت ضمن حدود توقعاتنا . 
:“لذ تناب هنا النهج المتطور 
الذي بدات. به كحقيقة 
نابعة هن بلادنا الرائدة .. لترد 


اعتبار المكانة الادبية الي شهدها 


التاريخ عبر كل العصور 


واذا كان لي أن أبارك هذة 
الخطوة فائى اهنىء نفسبى كذلك 
لأن اشهد عملا يتشد التكافل في 


حقل التخرك الاذبى .. وأتخال 
الذي نعايشه .. ونضحي في سبيله 


.. فهو النبع والاصالة والزاد , 
وهو الهم والوجد والفيضص. 
عبد السلام هاشم حافظ 
لمذينة النورة - اللملكة العربية 
السعودية 


وفقكم الله 


أخي رئيس تخرير يحلة «الفيصل» 
رعاه الله 

بنذ اققوكة؛ 1 واعزاة 
ومنئة صادقة بصدور محلة 

#الفيصل» على هذا المستوى الرفيع 

وَفهَك اللة.: وسدد خطاكم 35 

وامدك بروح من عنده . 
الاهداف الى تتطلم ١‏ 

كل الاهداف التي تتطلع اليها. 


محمد هاشم رشيد 
المدينة المنورة - المملكة 
السعودية 


الصديق العزيز الاستاذ علوي 
طه الصاني رئيس تحرير محلة 
«الفيصل ١‏ تربطي عنلياقة ممتدة 
عبر سنوات .. .فاجاني في العام 
الماضي يحديث تليفوني في أخبار 
اليوم قال لي هناك مفاجأة عددي 
بانتظارك .. وذهبت لأجد «ماكيتا» 
حلة أخذث اتصفحه وأللح نظرات 
اخي علوي فقد شاهد في عبني كل 
علامات الدهشة والاستغراب ولقد 
اشفقت عليه حين شاهدت 
الماكيت لقد كان جهداً خارقاً يفوق 
كل تصوراتي وكان علوي متفائلاً 
وكنت أقل تفاؤلاً .. ورغم معرفتي 
الكاملة باصراره وطموحاته فقد 
علمتني المهنة ان أكون منطقياً وحين 
تسلمت الأول عق 
«الفيصل» انبرث حقيقة ان جهد 
علوي الذي سافر من أجله للقاهرة 
عدة مرات يقابل الرسامين وخرجي 
الصفحات «المفكرين والادباء 
ومنبا الى لندن والعودة للشاهرة 
كنت أتمنى لو عرفه القارىء كم 
من الحهد والتعب بدذّل لكي تصله 
«الفيصل») .بهذا المستوى الرائع. 
الذي خرجت به وحققت تفوقا 
على مستوى امحلات العربية كلها 
.. تبنئة من الاععاق للصديق العزيز 
الذي لا يعرف الياس الى قلبه 
شبيلة فقد .شهدت .هده الولادة 
العسرة حتى جاء المولود عملاقاً 
ا 


العادة 


شاكر عبد العزير 
جريدة البلاد - العدد ل/ا5هه 
التاريخ 11//10/4ه 
الموافق ١٠5/5//ا/91ام‏ 


الفيصل 
والرؤية الحقيقية لتجسيد الثقافة 
والمعرفة العربية 


عن دار الفيصل الثقافية صدر 
العدد الاول من محلة ١الفيصل‏ ا 
هذا الاسبوع وامحلة يصفحاتما 
الانيقة الغنية بالماذة واللون طوال 
صفحاتها ال ١57‏ تمثل وثبة 
جديدة في عالم الطباعة والاخراج 
في محلاتنا الدورية بصفة خاصة 
وامخلات العربية الثقافية بصفة 
غامة. . 

والحهد البذول في الاخراج 
واختيار المادة وتوضيبها وتبوب 
واضح من خلال القراءة الاؤى 
للعدد الاول من اللحلة ويضيات 
الأديب الشاب علوي طه الصافي 
رئيس تحريرها واضحة في كثير من 
المواد الثقافية واحتيار كتاءها في 


الموضوعات الادبية والثقافية 
والعلمية والاجمّاعية الني ناقشتها 
الحلة , 

والحقيقة ان الدراسات 


والموضوغات الخادة أغظات للمجلة 
موضوعاتها بدقة وعناية شديدين كا 
التزم الكثير من كتاب الدراسات 
بايضاح المراجع البي استمدت هنها 
المادة المنشورة. . 

وقد لعب الاخراج دوراً كبيراً 
في نجاح المحلة فاستعملت 
(القطعات) في موضوعي «الخيل 
ذلك العالم الخهرلمة” و«الرواية 
المغربية الى أين» وهذه هي المرة 
الارى التي يحدث فيا ذلك في 
محلة أذبية عربية منخصصة تعنى 
بشئون الفكر والثقافة على مستوى 
عالمنا العربي.. 

ولقد أثار العدد الاول من 
١الفيصل»‏ في دوائر المثقفين العرب 
جدلاً كبيراً حول الرؤية الحقبقية 


الي جسدتها امحلة في ابراز الثقافة 
والمعرفة العربية واستمرارية الحلة في 
تقديم المزيد من ذلك الراث 
الاسلامي الغبى لاثراء الثقافة 
العصربة. . 

محمد الوزات 
جريدة البلاد -' العدد 4/امه 


التاريخ 91//10//11اه 
الموافق /191/1//5/51م 


للم 


الاخ احمد 
الطيران: البصرة؛. العراق 
نشكر لك شعورك 
ومبادرتك الطيبة .. حبذا لو 
كتبت لنا بحثا عميقا عن 
البحرية العربية الاسلامية في 
أو الملاحة عند 
الغرب والمسلمين .. أو عن 
حياة احد البحارة العرب . 
والرحلات البحرية التاريخية 
.. بولك تحياتنا. 


التاريخ 


4 الأخ. عبدالرعمن اتحمد 
شادي» المنصورة؛» همصر 

موضوعك «الشرق المعلم ا له 
بقية .. ومضمونه طويل جدا 
لا ينمي عند نقطة .. والقضايا 


فيه متداخلة .. ومتشابكة . 
وهذه أمور لا تتفق وسياسة 
احلة ابي تنبجها .. وهي 
صياسة تدغو لللن الركيز 
والتجديد دون الارتباط 
بالحلقات المتتالية في اعداد 
محختلفة لموضوع واحد. 

3 الاخ امد عبادي محمد» 
الف سوم امير 

لمحلة لا تشجع العامية .. لهذا 
نعتذر لك عن نشر ما اسميته 
مسرحية .. لك شكرنا على 
مبادرتك الطيبة متمنين لك 
التوفيق والنجاح, 

* الاخ وارسوس 
الصغير: العرائش 
لماذاكل هذا التحامل «سامحك 
الله) والحلة قامت بتصحيح 
ذلك .. فاطمئن ولا 
تذهب بك الظنون كل مذهب 
.. والله من وراء القصد. 


محمد 


3 الاخ محمد مغرم محمد 
العسيري : الوجه: السعودية 
أحلنا موضوع طلبك الاشتراك 
في الحلة الى القسم المختص .. 
تحياتنا. 
* الاخ صلاح حمر 
ا لآ ف 
منصور: محافظة البحيرة : فصر 
.. وملاحظاتك سوف نراعى 
في المستقبل ها أشرت" اليه بقدر 
الامكان 
وبالتالي فلا بد أن يكون 
لكتامها القدرة على القيام ببذا 
الدور .. أما الناشعة فجالات 
النشر أعامهيم واسعة في 
صحف بمحللات اخرى 
بعض اقتراحاتك تحفل با 


وامحلة تثقيفية 


امحلة ولكن دون الالتزام 
بالابواب الثابتة ختى لا تتحول 
الحلة ك3 المستقبل الى قضانا 
محددة .. ومحصورة في اطار 
أبواب ثابتة ونحن تخرص على 
التنويع . 

وبع 
وسعر المحلة في مصر ٠١‏ قرشا 
زهيد جدا بالقياس الى غيرها 


من البلدان. 

ا الاخ احمد علي 
عبد الفضيل » فضر 

للك شكرنا ازيل عل 


مشاعرك النبيلة ... ونسأل الله 
ان يوفقنا لخدمة الثقافة العربية 
والاسلامية. 
الاخ صباح عبداللة 
35 تت : 
المطيرء حائل» السعودية 
موضوع طلبك الاشتراك في 
امحلة احيل الى القسم المختصض 
ولا ندري هاذا تقصد 
بشروط الانتسات للمجلة 2 


لك تحخياتنا. 
« للاخ ابراهم عمر 
صعابي : جَيْزان 


تشكر لك تبقتك. وقضيديتك 
«الحب الذي هضى» محا 


تعهامنا ,.. تياتنا. 

* الاخ فيصل سعيد 
الطيب» الخرطوم بحري: 
السودان 

تستطيع أن تقدم طلبك الى 
الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة متمنين للك التوفيق 
والنجاح . 

* الاح محمد فهمي 
الحمدان؛: حلب: سوريا 


رفعنا رسالتك الى معالي وزير 
التعليم العالي للنظر في طلبك 
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كك وقد 
1 5 


ولعل الوزير يتخكد ها يراه 
مناسبا .في هذا الخصوصض . 
وخخ. أرحت: ينتايقاك 'الادبى 
اليد .. كا نرحب بمؤلفاتك 
035 ولك تحياتنا. 


الاخ محمد يحي ابراههم 


الشناوي: الملصورة» مصضر 
فرحبا بقلمك وامحلة 
تستطيم الاطلاع عليبا م 

حأ ١-3‏ و 


اخدى .يكتيات' الماضصورة 2 
ولعلمك فتحن لا" نشجع 
5 عد 

العافية .. لك تحياتنا. 
الاخ صلاح 
١‏ -0 
57 
بامكانك تقديو. طلبلف رأنا 


الط 
السودان 
باسم سمو وكيل وزارة المعارف 
للشؤون التعليمية والادارية . 
فع تحيائنا. لك بالتوفيق. 
00 5 
الاج محهدِ عبد الحادء 
لاخ بدالحادي 
الشامي . السيويتس,: .ضر 
نشكر لك مشاعرك .. ونتمنى 
لل .التيقئ ,والتجاخ “في 
وكبق ح دي 


مشروعغك. الثقاق: 


الاخ «الساعد الاصيا 0). 
ب 


عنيزة.: السعودية 
من الاعاق. نتشكرلك . غلى 
مشاعرك 5 وعبقلق 58 0 


الله ان محقق للمجلة كل قرخ 


النجاح لتحقيق ما تصبو اليه 


من اهداف لخدمة الثقافة 
الفرية والتونيونة: ."آنا 


بالسية لسعر أخلة فلا نعتقد 

أنه مرتفع قياسنا الى فسقواها . . 
رتفع قي 

وعدد صفحاءبا .. فهى عبازة 

عن كتاب .. فهل يوجد الآن 

كتتات ببذا السعر 0 وعلى هذا 

المستوى من 


الطباعة والصور 


# الاخ صالح السلمان 
َي 0 4 

الحعيين. بريدة. السعودية 

اقتراحك وجيه . وسوفك 


يدرس  .,‏ وتقبل محياتنا. 
الاخ دلم 1 تعفد 
6 2م ا 
القحطالي . اببا: السعودية 


طلبك الاشتراك فى المحلة احيا 
للقسم المختيض. 

لاح : لحا 

الاخ تبيل بالحاج علي 
قابس » 
نقدر مشاعرك .. :ونناء على 
رغبتك ارسلنا لك المحلة . 
وتأمل .وضوطها :: .وللغ. ماتيا 

الاخ محمد رمضان احمد 

6 

عرفة: الاهرة 
الاشتراك في المحلة 
المملكة يدرس من قبل القسم 


المختض. 


ن 


** الاخ الشيخ محمد فاروق 
نجاء مكة المكرمة 


| نا حدث كان خطأ عير مقصود 


أسأل الله المغفرة .. وقد فنا 
بالتصحيح 5 والكال لله سبحانه 
اوتعالى , 


** الاخ ناجي ناصر العبدالله. 
نجران . السعودية 
بعد مراجعتنا للجهة المسؤولة عن 


'نوزيع ابحلة تأكد لنا ان العدد 
الاوك ارسل الى مكتبات نجران 
ومنها «الأمل .. والتعاون» , 
تحياتنا 


* اللاخ علي هارون فلمبان. 
مكة المكرمة 

نتائج مسابقة العدد الاول وما يلها 
سوف نوالي نشرها .. نشكرك على 
شعورك النبيل. 


** الاخ فيصل احمد حسين 
ملحم . اربد. الاردن 

في امكانك الحصول على انحلة من 
الاردن .. لانها توزع هناك بشكل 
جيد. ونشكرك على مشاعرك 
الكريمة. 


** الاخ يوسف محمود احمد. 
ابو ظبي 

اخلة ياعزيزي ليست محلة فنية 
حتى تقوم بنشر الاغاني .. وصور 
المغنين .. حاول ان تعيد قراءما 
لتتعرف على اهدافها .. كا الها 
ليست للتسلية .. ونشر النكات 
والطرائف المضحكة .. فهذه 
الامور لها محلاتها الكثيرة الي 


1 الااخ اسامة علي بوقري . 
مكة المكرمة 

شكرا على منكتك .. واعداد اخلة 
موجودة في كل مكتبات مكة 
المكرمة .. وسوف ننظر في موضوع 
طلبك الاشتراك .. ولك تحيائنا. 


** الاخ احمد علي عامودي. 
مكة المكرمة. 

تحن نرحب بكل 'ملاحظات القراء 
.. ونتقبل اقتراحاهم بصدر رحب 
.. فابعث ما لديك .. موضوع 
اشتراكك في احلة ينظر فيه من قبل 
الحهة المختصة .. لك تحياتنا. 


- الاخ احمد احمد سلطان. 
شكرا لك على هديتك اللطيفة 
النمثلة في قصيدة ظريفة للشاغر 
غليل مطران .. ولام يسيق تشترها 
لرايما منشورة في محلتك حسب 
رغبتك. 


نذا الاخ احمد عبدالمادي. 


مضر 

يي فيك طموحك .. كما نشكرك 
على شعورك النبيل نحو امخلة .. 
وقصيدة «راعي الغمّ ١‏ محاولة شعرية 
في طريق يتطلب العديد من 
محاولات .. ونأمل ان نلتق بك في 
المستقبل القريب .. وبعد رحلة 
ماجدة في الشعر .. تمنياتنا لك 
بالتوفيق مع قبول تحيات اسرة تحرير 
احلة. 


** الاخ احمد السيد منصور. 
مصر ' 

يؤسفنا ان تقرا ردنا عليك في وقت 
متأخر .. والسبب عائد لظروف 
املة الطباعية بما يحعل مبدأ النشر 
الفوري أمراً يصعب تحقيقه . 

وبالتالي فان الاجابة على استفسارك 
تأتي بعد بداية الدراسة .. وعموما 
تستطيع ان توجه سؤالك للملحق 
الثقافي السعودي بالقاهرة - او 
الكتابة لسمو وكيل وزارة المعارف 
للشؤون التعليمية بالرياض .. مع 
تمنياتنا لك بالتوفيق, 


** الاخ نبيه خليل البدراويء 
الاسكندرية: مصر 

لقد سعدنا كثيرا بمقترحاتك القيمة 
.. وهي مقترحات تنبع من شعور 
صادق مؤمن .. ونعتقد اننا حققنا 
الكثير منها في العدد الاوك ... 
ونسأل الله ان يوفقنا لتحقيق 
الاهداف النبيلة .. ولا شك فأنت 


2 


